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وأرائل عهد اسماعيل 


بشتمل على عهد عباس وسعيه 


الطبعة الرابعة 


مقدمة الطبعة الرابعة 

نشکره سبحانه وتعال - وها هى ‏ دار العارق 
بنشاط أبنائها تعید طبع هذا الكتاب بعد أن أقبل عليه 
الباحثون والمثقفون dl‏ ولل التوفيق. 

كرات الزلف 
عبدالرحن الرافعى 


سن ۱۹۸۷ 


مقدمة الطبعة الثالئة 
امد لله . فهذا الكتاب سبق طیعه الطليغه الأول 
سنة ۱۹۳۲ والطبعة الثانية سا ٤٤٩١‏ وهو يتناول عهد 
عباس وسعيد وأوائل عهد إماعيل ۔ 
واللہ ول التوفيق 
ETT‏ 
عبد الرحمن الراقعی 


۱۹۸۱ ED 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظهرت الطبعة الأول هذا الکتاب فى دیسمبر سنة ۱۹٩۲‏ . وشغلت بعدها بإخراج 
الحلقات من هذه انحموعة » وقد أفدت من الانتظار هذه السنين قبل إخراج الطبعة 
الثانية . إذ تسنی لى أن اطع على ما ظهر خلاا من كتب وتراجم » ومؤلفات ووثائق عن 
عصر إسماعيل + يتفق بعضها مع وجهة نظرى ف الكتابة عنه : وبعضها بعارضها » وقد يكون 
رداً عليها » ثم أمعنت النظر Lal‏ فى البحوث والقالات والخطب الى ألقيت سنة ٥٩٩١‏ فى 
دار الأوبرا الملكية . وف غيرها من اشحافل والعاهد + لمناسبة مرور خمسین عاما على وفاة الديو 
إسماعيل » وأعدت النظر فیا کنبت عنه سنة ۱۹۴۲ء لعلى أكون قد أخطأت فى موضع من 
رهم cipit dd calet qued‏ عن AA alil‏ 
ولا غضاضة على الإنسان فى أن يعدل عن رأيه إذا تبين له خطؤه فا ت ابحث. 
والعصمة لله وحده . على أنى بعد أن استكلت هذه الدراسة ازددت اطمثتاناً إلى صحة 
joy Cat‏ عن عصر إسماعيل ؛ واعتقدت Jed‏ نمانکنت أعتقد أن م اتجاوز فيا كرت 
له أو عليه > وهذا هو واجب المؤرخ فى التراجم » فعليه أن یذ کر ما للمترجم وما عليه ٠‏ أما 
أن يذكر الحسنات دون السیئات ٠‏ أو Qe paci‏ هذه ويغفل الحسنات » فهذل ليس من 
خ الصحیح ٠‏ وما لا ينبغى أن يكون أساس البحث والندوین : والتاريخ الصحيح 
يقتضى ذكر الحقائق بأكملها ٠‏ لتكون الصور الى بعرضھا المؤرخ عن الحوادث والشخصبات 
صوراً صحيحة . لاتشویه فا (e‏ 


وعل ذلك JU‏ أعيد طبع هذا الكتاب . دون أن أغير أو أنقص منه شیلاً۔ 


فالطبعة الثانية هى ذات الطبعة الأولى . لاتغيير فیہا ولا تبدیل » ولم أزد Me‏ سوى 
إضافات يسيرة بالجزء الثانی » لا جاوز ثلاث وقد حرصت عل أن ae‏ هامش 
الکتاب ؛ لكى بين الأصل کا أخرجته أول مرة ‏ وأضفت إلى الوثائق التاريضية النص الكامل 
للائحة تأسيس مجلس شورى النواب ولانحه النظاية .. وكنت قد لخصت أحكامها فى الطبعة 


فی ae?‏ 
gn‏ 
E‏ می کې ہین هې مو پیم 
Vn mm mum ae mem‏ 
شون mf‏ د دی A v‏ سر دي 


: 
ہہ لوم( می ہے کیو Vert‏ 
وسن 


Rees‏ سا 


Fr feo en) کس‎ m جم‎ e 


وې ie‏ پس خو مو اس کون NA‏ 
یا د پل E Tm‏ 
e‏ فل Ce‏ 


E م صں‎ Pt AK KP IgE) ip un 
I بب يې و‎ EN جم‎ ay 


بتي ce ip‏ مړ لیج بتكيو Enc‏ اچ 
T miras es uo qe‏ 


ITS fies r eee 
"Pet amie مې‎ 


M" 


والعاهد ٠:‏ وتأسيس الجمعيات الطمیة ٠‏ وتشجيع التأليف 
العلوم والآداب والفنون » وأسس نوعاً من الحباة النبابية بإنشائه Cie‏ 
محدود السلطة بعرف بمجلس شورى النواب د کان له الأثر البلغ فى تطور اخرکة الوطنية. 
فى عصرإماعیل حدثت لہضة زاهرة » يزدان بها تاريخه ‏ ولکن هذه النبضة قد تت 
فى سيرها ما شابها من إسراف الندیو وبذخه » وركونه إلى الأررويين » وشدید ثقنه بهم 
estilo‏ غلييم . فأدث هذه العوامل مجتمعة إلى تورطه فى القروس الباهظة الى coti‏ البلاد 


الحکومة dE‏ تعيين وزيرين أوروبيين فى الوزارة المصرية » إلى تقلغل تفوذ الأجانب 
عامة فى مراقق البلاد » فهذه الأحداث ال جام قد تصدع ها صرح الاستقلال الذى ثالته مصر 
يجهردها وتضحيائها العظيمة من عهد محمد على . 


أثارت هته الكوارث سخط الأحرار من ذوى الرأى والمكانة فى البلاد ٠‏ فظهرت فى 
صفوفهم حركة وطیة تردد صداها فى الصحف وف مجلس شورى النواب . واتجهت غابئها إلى 
إتقاذ مصر من التدخل الأجنى ؛ وتقرير النظام الدستورى أماساً للحكم فبها » وتبادل 
زعماڑھا الرأى فى اجباعات عقدوها بدار السيد على البكرى ومتزل إسماعيل راغب باشا ء 
واجتمعت کلمنیم فى (الجمعية الوطنة ) على الطالبة بتليف وزارة ib,‏ خالصة 
للمصريين . خالية من الوزراء الڈوروبیین » ونقریر مبدأ السثول الوزارية أمام مجلس شورى 
التواب ۰ فاستجاب ا دیو إ ماعیل لمطالب الأحرار » وعهد إلى شریف باشا الوزير المشهور 
تألیف الوزارة الوطنية . على أن تكون خالية من العنصر الأوروى مسئولة أمام مجلس 3A‏ 
( وليقة ۷ أبريل سنة 18174 ) . فألف شريف باشا الوزارة على هذا الأساس . فکانت أول 
رزارة مسٹولة أنجيتیا الحركة الوطنیة فى تاريخ مصر الحديث » وکان من أعظم lel‏ وأجلها 
أنها وضعت دسنوراً على أحدث البادی» العصرية وقدمنه إلى مجلس شورى النواب JS‏ 
٠‏ وخولت ذلك انحلس سلطة ؛ جمعیة تأسيسية ؛ تملك حق إقرار الدستور وتعديله 
على أن الدول الاستعارية لم تنظر بعين الرضا إلى ظهور هذه الحركة واطرادها واشتداد 


خيش الصری . والأسطول المصرى : والثقافة الصریة »> ووضعت قواعد اللبضة الطمبة 
ية اف البلاد 


نه جاء عهد عباس الأول ؛ ويصح إعتباره عهد الرجعیة والنکسة » لأن فيه وقفت حرکة 
النبضة الى ظهرت على عهد محمد عل۔ 

ٹم كان عهد سعيد » وبناز بظهور نبضة وطنية جديرة بأن تعد من دوار اڅرکة القومية » 
ترجع إلى نزعة سعيد الوطنية + وميله إلى خير المصريين ورقاهيتهم » والعمل على تحریرہم من 
وبث روح القومية فى نفوسهم » والنبوض بهم للمناصب العالية فى ا حیش 
: ولكن إلى جانب هذه bl‏ بدأت على عهده ثغرات الندخل الأجنى فى شثون 
مقر : یاقرارہ السويس على يد شركة أوروبية lie ٠‏ فى ذلك تعالم أيه العظم » 
وافتتاحه عهد القروض الأجنبية التى جرت الكوارث على البلاد » وكانت سلاسلھا وأغلاها 

ٹم جاء عهد إسماعيل s‏ وهو عصر طويل ies s‏ فيه تاریخ مصر القومی والسیاسی فى 
إبان التصف الثاني من القرن التاسع عشرء ويعد عصرًا هاما ٠‏ له أثره الناقع . كسا له أثره 
TEM RIT‏ ذلك لا تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من نيضة ورت 
وعمران . ثم ما تخله وافارن به من أخطاء وأرزاء أدت إلى الندخل الأجنى . وإذا كانت 
مصر تشعر إلى اليوم بنتائج النبضة التى قامت فى ذلك العهد . ونجنی من ثمارها وتلمس آثارها 
Ju 7‏ عواقب الأغلاط الى وقعت فيه . وتدفع تنبا غالياً. من ماللا 
وحقوقها ومرافقھا . هذا إلى أن معظم القيود والنظم الى تقررت فى ذلك العصر لا X Jig‏ 
ال الیوم (۱۹۳۲) . فالتشريع اختلط . وتغلقل الأجانب فى مراقق مصر والديون الى کبلت 
البلاد حكومة وشعباً ٠‏ والتدخل الأجنى فى شتون مصر الالية والسياسية » كل هذه القیود 
ترجع ال عهد إسماعيا 


وف 


كان هذا العهد عصر تقدم وئبضة 
ټی والمزايا توصلا بمصر إلى الاستقلال التام » وأکمل قح السودان » ومد حدود الدولة 
الصر یة إلى منابع النیل . وشواطى » النحيط الهندى ء أى إلى تخومها الطبيعية ٠‏ فكان عمله من 
هذه الناحية عظيماً مجیدا . وعنی lix‏ اليش وترقیة التعلم b cd‏ البح 
المصرية : وإقامة Jl‏ العمران فى مختلف النواحى » وبعث النضة العلمية والفكرية من 
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dios) 
الرجعية فى عهد عباس باشا الأول‎ 
(Me - MA) 


KIT 


يصح اعتبار عصر عباس باشا الأول عهد رجعية 
فى عهد حمد عل 7 

ول عباس حلمى الحكم بعد وفاة إبراهيم » وق حیاة محمد على باشا ٠‏ وهو ابن طوسون 
بن محمد على : لم يرث عن جده مواهيه وعيقريته » dy‏ يشبه عمه إبراهم فى عظمته 
وبطولته ء بل کان قبل ولايته الحكم وبعد أن تولاه خاوا من الزایا والصفات التى جعل مه 
ملكا Vie‏ يضطلع بأعباء الحكم ويسلك بالبلاد سیل التقدم والتہضة ۔ 


ds‏ عباس 
ابة فى تعوید عباس ولا الحكم إذكان أکبر أفراد الأسرة 


العلوية سنا ۔ وبالتالى أحقهم بولاية الحكم بعد ابر 
والحربية . فتقلد من الناصب الإدار 


به متصب مدير الغريةة 


آسة النظار . ولم یکن فى إ 


E 
عن القسوة . وكان يبلغ جده يا عا » ویجذره من عواقها ۔‎ 

ولكن طببعته كانت تتغلب على نصائح جده وأوامره 
ية ققد اشترك مع gal]‏ باشا فى المرب السوربة : وقاد فيها أحد 


يز فیا بعمل يدل على البطولة أو الكفاء 


9 اوی ر 
ga‏ ولکنه لم يت 

A,‏ تکن له مز 
فصار إليه هذا اللك . دون أن تؤول إليه مواهب مؤسة » فکان 


w 
الكثير منم على حباتهم » فرحل بعضهم إل‎ 
خوفا من بطشه  واشتد العداء بين الفريقين طول مدة‎ . 


حکمہ » وبلغ به حقده على مز یسېدقون لغضبه أنه حاول تنل عمته jM‏ 


واشتدت العداوة ينهم حى هاجرت إلى الأستانة خوفا من بطشه 

وسعى فى أن بغیر نظام Xs‏ العرش ليجعل إبنه إغامی باشا خليفته فى الحكم ؛ بدلا من 
سعيد باشا : ولکنه ثم ښلح فى مسعاء قم على سعيد الذ کان بحکم سنه ول العهة . 
واتهمه بالتامر عليه : واشتدت ينها العداوة حنى اضطرہ أذ بلزم آلاسکندربة ‏ وأقام هتاك 


ار ميقا » فصار الرجل لا يأمن على نفسه من صاحبه 
وصديقه : ومن بغضب عليه پنفپه إلى السودان ويصادر أملاكه . وكان نی الفضوب rele‏ 
إلى أقاصى السودان من الأمور المألوقة فى ذلك العصر. 

وکان عباس مولعا برکوب الیل وافجن » يقطع بها المسافات البعيدة فى الصحراء » وله 
ولع شديد باقن الجياد الكرعة » i‏ من مختلف البلاد » Me Va oy‏ كبرى ؛ وی 
لها الاصطبلات الضخمة > وينفق علیہا بسخاء ء شأن هواة الخيل ۔ 


EI 
سیاستہ العامة‎ 

يختلف عهد عباس عن عصر محمد على » فإن حركة Lac‏ والتقدم والنشاط الى امتاز جا 

هذا العصر قد تراجمت کا قلنا فى عهد عباس » وهناك ظاهرة أخرى للفرق بين العهدين ؛ 
ذلك أن محمد على كان يستعين بدوى العلم والخبرة من الفرنسین فى معظم مشارج 
الإصلاح . لکن عباس » لكونه لم يفكر فى تعهد هذه الاصلاحات أقصى معظم هؤلاء 
d‏ واستفنی cec‏ وقد تضاءل النفوذ الفرنسی فى عهده : ولم بعد إلى الظهور إلا ق عهد 
سعيد باشا » ومن هنا تعرف سیا حامل كثير من adis aeui‏ الفرنسيين de‏ عباس $ 
فإنه وإن كانت أعاله لا تدعو إلى الإطراء > لکنا نعتقد أن أحكام الفرنسيين عليه لا تخلو من 
التحامل . لتأثرهم من تضاؤل النفود الفرنسی فى عهده » والفرنسيون لا اتصفوا به من الوطنية 


15 وزو وت د 
التركة ضخمة جمعها مورثه يكفاءته وخسن تذبیرہ وتركها لمن هو خاو من المواهب A‏ 
په من عباس سلوکہ وميله إلى القسوة وکثباً ما قم de‏ تزعته 
اق الأهلين » حتى اضطرہ إلى الهجرة للحجاز » ويق هناك إلى أن داهم اموت عمه 


e RN, 
فاسندعی إلى مصر ليخلقه‎ » Ul عاجلت النیة إبراہیم‎ d بالحجاز‎ 
على دست الأحكام تنفيذاً لنظام التوارث القدیم الذى مجمل ولاية الحكم للأرشد الأرشد‎ 
الحجة سنة‎ YV) MEA وقبر سنة‎ ٤٢ من نسل محمد على » وتولى الحكم فى‎ 
ه).‎ ٤ 


كان عباس Ll‏ 


أخلاقه 


. یی عباس فى الحکم حمس سنوات ونصفاً کان بيدو فى Ue‏ غریب الأطوار» Bra‏ 
فى حياته » كثير التطیرء فيه ميل إلى القسوة ‏ سیء الظن بالنامن » وهذا کان كثياً ما يأوى 
إلى العزلة » ويحتجب بين جدران قصوره . وكان یتخب لبنائها الجهات الموغلة فى الصحراء ‏ 
أو البعيدة عن الإنس » Vl‏ عدا سراى JE‏ ؛ وسراى A‏ بالقاهرة ؛ قد بی قصراً 
فخماً بالعباسية ( الث میت من ذلك این باسمه ).» وکانت إذ فاك d‏ جوف الصحراء 
وقد شاهد المسيو فردینان دلسبس هذا القصر سنة ٥٩٥٨١‏ » فراعته ضخامته ‏ وذكر أن وافذه 
بلغت ٠٠٠٢‏ نافذة » وهذا وحد يعطينا فكرة عن عظم القصر وانساعہ » فكأنه بى لنقسه 
مدینڈ فى الضحراء » وبى as‏ آخر نايا فى قدار ایند الواقعة با بل على zx»‏ 
السويس القفر : ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم c‏ وقصراً بالعطف ( ذكره على باشا 
subter Que adiu rc‏ وهو اذى قل 
فيه کا سیجی» بيانه 

وقد أساء الظن بأفراد أسرته ؛ ويكثير من رجالات محمد على وإيراعيم » وخپل له الوهم 


ium 


عباس باشا الأول di‏ مصر 


AA ain 


له : سوى انا نتیجة المصادفة » فإن الملرك والأمراء 
" ولا تصدر أعالهم عن برنامج أو تفكير » بل ينبعون اغوۍ 
فى كثير من piel‏ ؛ وقد يكون لكفاءة الستر مرى دخل فیا ناله عند عباس من الوذ » وقيل 
مين به فى السعى لدی حکومة الاستانة بوساطة سفیر اٍنکلترا لتغيير نظام وراثة 
العرش ٠‏ کی یژول إلى إبته إلامى ء dy‏ رواية أخرى إنه كان يستعين په وبالحكومة EY‏ 
حكومة الاستانة فى شثون مصر إذ كانت تبغى تطبيق القانون الأسامى المعروف 
بالتنظيات على مصر 


d‏ کان ی 


إصلاج الطريق بین القاهرة والسويس 


ومها يكن من السبب فالستر مرى كان له أثر ظاهر MI‏ 


الوذ من أن أول dii‏ بعد ول 
بالحجارة ؛ فجعله معبدا + تسير فيه العربات بسهولة » 


عمرانية سديدة إلا أن الموعز بها هو المستر مری » 


n 
أن السكك الحديدية ھی من أعظم دعائم العمران‎ ge Y «M الذى يذكر لباس ؛‎ 
وکانت هذه السكة أول خط حدیدی أنشوء فى مصر : بل فى الشرق قاطية » فصر‎ e والظدم‎ 
العمران » ولا بخن أن‎ JV! J فد سبقت دول الشرق‎ 
تأخرت عن مصرف مد السكك ا حدیدیة واستخدام لقطارات البخار:‎ 


كبا وهى أقوى دول الشرق dy‏ 
٭ وإتك لتلمح تقدم 
مصر وسبفھا تركيا فى ميادين العمران حينا زار السلطان عبد العزيز مصر سنة 1858 » فانه 
ركب القطار من الاسكندرية إلى القاهرة تملکه اعجب : لأنه لم یکن رأى القطارات 
البخارية فى حیانہ من قبل ١‏ 


ضبط الأمن 


ge,‏ عباس باستباب الأمن ؛ فضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق ؛ وطاردهم 
وعاملهم بالقسوة » قخشوا بأسه » وانقطع دابرهم » وأمن الناس شرورهم ؛ فاستب الأمن 
d‏ عهده » وهذا من خير أعاله . 


المدارس والمصائع 
أما الدارس » فقد ساءت حالتہا في عهده . ألغى معظمها ( بعد الذى عطل Vo‏ فى 
أواخر عهد محمد على ) : واقفلت أبوابها . بين عالية وثاتوية وابتدائية ٠‏ ولم يبق متها إلا التزر 
الیسیر ؛ وکأتما كان عباس يكره العلم als‏ فإنه لم يکتف بإغلاق معظم الدارس ٠‏ بل 
da‏ إلى السودان طائقة من كبار علماء مصر فى ذلك العهد : مثال رفاعة بك رافع . وحمد 
بالخرطوم ؛ والسبب الحقیقی هو 
إبعادهم وتفيهم من مصر . وقد ساءت حالاهم كا بينا ذلك تفصیلا فى ترجمة رفاعة بلك 


e‏ أفندى » ودظة أفدى ؛ 


الیندسخانة 


راقع > ومات مثيم هناك محمد بيومى LS‏ المندسة والزیاضیات فى مدرسة 


٠و للسیو جازدی ص 44 و‎ PR انظز کتاب سيا السلطان عبد التزيز عن‎ )٥( 


(JI عصر عمد عل» ص ۸۸ (من الطبعة‎  ابتک‎ rm 


7 
د برزح السویس ؛ وحیذت مد السکة الحديدية بين الإسكتدرية والسویس ؛ وحجتها أن 
القتاة يسهل على الدول البحربة النافسة ها فى الاستعار طريق الوصول بسقنها الحرية إلى 
رض سلطالبا هتاك للخطر » V‏ فرنسا فكانت على المكس 


p 
مهندسون مصر بون . لكل الهندسين الصر بین هم الذین خم على أيديهم إنشاء الخط کیا يقول‎ 
ومنهم من صار هم قبا بعد شأن كبير ونقلدوا کبری المناصب » مثل‎ . Meri! المسيو مريو‎ 
سلامة باشا ابراهم . وثاقب باشا . ومظهر باشا . وبېجت بلشا : واستخدم عباس فى تعبيد‎ 
وانشىء من سكة الحديد فى عهده الخط‎ ٠ الجنود والبحارة الصر بین‎ 
٠ وت الخط يأكمل فى عهد سعيد‎ ٠ ( 1804 الوصل بين الإسكندرية وكفر الزيات (سنة‎ 
ویٹس السیو فردينان دلسيس من نجاح مشروع شق القناة ء ولم يعاوده الأمل إلا بعد أن ټول‎ 
. سعيد باشا الحکم کا سيجىء يانه‎ 

وإذا نحن صرفتا النظر عن التزاحم السیاسۍ بين انجرا وفرنسا ء فا لاشك فيه : من 
وجهة النظر المصرية ؛ أن مشروع السكة الحديدية بين الإسكندرية ولقاهرة وبين هده 
والسويس أنفع للبلاد ؛ وأبعد عن الضرر من مشروع القناة ‏ إن مصر لم تستفد شیٹا من قح 
قناة السويس . بل كانت القناة شؤما کیا سنفصله فى موضعه » ولأن اسکة الحديدية قد 
لہضشت بعمران البلاد الى مرت بها : بخلاف القناة 

فإصلاح طريق السويس » والشروع فى مد السكة الحدیدیة بين الإسكندرية والقاهرة : 
ها من أول ما فكر فيه عباس » وما من المشاريع الجليلة » وقعل هذا العمل الوحيد الانشانۍ 


SO‏ (مصر CR‏ ص ۰۱۰۲ a‏ ومیید واحاعیل 


rr 
ES وين‎ ٠ والسف والإرهاق‎ 

وظل سلمان باشا الفرلساوی القائد نعام للجيش المصرى + ولكن يده غلت عن ndi‏ 
به وإصلاح شتونه 

وساءت حالة البحریة بعد أ كانت زاهرة » del,‏ الاضمحلال . ويرجع ذلك JI‏ 
JU.‏ عباس أعال العمران عامة : ثم إن سبب خاص ؛ وه زکراہیته لعمه سعید باشا ومعلوم 
أن نید كانت des‏ البحر قائدا عاما للأسطرل فى عهد محمد de‏ فلا توك 
عباس الحكم حقد على البحرية جسة وا الحقده على سعيد باشا . فأهمل ce‏ 
وتعطلت أعال LAN‏ ووقف إصلاح السفن » فسرى E‏ العطب والتلف ٠‏ 


إشتراك مصر فى حرب القرم 


بټی الجيش الصری رغم ما أصابه من الملل قوة لا یسہان بها » وظهرت de‏ فى حوب 
القرم » وهى الحرب الوحيدة الى خاضت مصر غارها فى عهد عباس ۔ 

شبت نار القتال بين تركيا والروسيا Za‏ ۴٥۱۸ء‏ فطلب السلطان عبد الجید إلى عباس 
باشا أن دہ بالجند والأساطيل . فى عباس طلبه » وكانت دار الصناعة (LAN)‏ ذلك 
الم معطلة کیا قدمنا : فعاد إلييا النشاط العمل » واستدعی إليها العال الذين VS‏ مصروفین 
عنها ء وجهز الأسطول المصرى . وعهد بقيادته إلى الأميوال حسن باشا الاسکندرافی + آحد 
خربجی البعثات فى عهد محمد على 

وأعد حملة مؤلفة قى بدہ الحرب من نحو 
القواد الذين حاربوا تحت وا إبراهيم باشا فى حروب سوريا والأناضول : فأقلعت حملة عل 
ظهر المارة المصربة ورصلت إلى الاستانة ء ومضت إلى مبدان القتال على نر الداثوب د 
ورابط معظم الجيش المصرى ق ( ساستريا ) وكات الروس یباجمونها » فأبلى المصريون بلا 
حسنا فى الدافعة عنيا . وأقاموا بها حصنا عرف بطابية العرب . كان له فضل كبير فى الدفاع ٠‏ 
فاستطاع ا یش الصری أن يكسر هجات الروس سنة 144 » واستمرث الحرب إلى عهد 


Y‏ مقائل بقيادة سام باشا فتحی أحد 


رمق سدور من سوا کلت 


(4) ترجمنا له A‏ 


ېی 


"" 


من تلامیڈ المدارس الثى ألغاها pla‏ أدخلهم مدرسة al‏ ۱۸8۹ء 
.,شارة إل أنه أفرز ټلامیذها من بين طلبة المدارس د وکانت هذه الدرسة بمثابة 


البعشات 


وأرسل إلى أوروبا ۱۹ Ub‏ من dos‏ المدارس الصریة لاتمام دروسهم بالمدارس 
الأوروبية ء على أنه استدعى معظم أعضاء الیعثات الذین كانوا Oils‏ العلم فى فرنسا منذ عهد 
بيد عل 


السوادن 
لم يعن عباس بالسودان عناية جده به » وم يفكر يوما فى زيارة ذلك ال قم العظم SAN‏ 


المككل لمصرء ليشاهد بنفسه شئون البلاد وأغلها ء ويتعرف أحواا کیا فيل محمد على 
الذى لم تمنعہ شيخوخته ومشاغله العدیدة من أن يحوب السودان باحثا مسطلماً 


الجيش والبحرية 
dl‏ عباس بعض الإصلاحات الحربية النى فكر فيها إبراهيم باشا قبل وفات . كتجديد 
الاستحکامات . وإنشاء الطرق الحربية . وفيا عدا ذلك قان الجيش فى الجملة لم يكن موضع 
اينه x‏ وقد تسرب إلى إدارنہ الخلل وسوء النظام . بعد أن كان مضرب الأمثال فى النظام 
والكفاية على عهد محمد على : وزاد فى اضمحلاله أنه أدمج فيه نمو ست آلاف من 
الڈرناعود » جعلهم خاصة جنده » وسلحهم بالسدسات » فکانت لم فى عهده الصولة 
id‏ وغضمخیا Cs ge ci di de pl‏ وجرد عاس aM‏ 
السلاح ؛ وحظر عليهم حمله : قعاث الإرنامود قى AS‏ 


v 
ملشمسها . وأصدر أمرا بالعفو عنهم . وردهم إل متاصبهم . فجاءوا إلى بنها ليرفعوا واجب'‎ 
ولكنهم أضمروا الفتك به انتقاما لا أرقع بهم . فاثنمروا په مع غلامين من‎ 
خدمة نسراى . يدعى أحدهما عمر وصنى والآخر شاكر حسين . واتفق الجميع على قله‎ 
وكان من عادة عباس عند نومه أن یقوم على حراسته غلامان من مالیکه . فل ليلة ۱۸ شوال‎ 
يوليه سنة 1884م ) كان الغلامان المذكوران بنولیان حراسته » فجاء‎ M) ۱۲۷۰ سنة‎ 
: المؤتمرون فى غسق الليل على اتفاق معها . وفتحا هم الباب + فدخلوا غرفة الأمير . وهو نانح‎ 
: ولا أرادوا الفتك به استيقظ وحاول النجاة ؛ فصده عمر وصنی ؛ وتكائر عليه اوترون‎ 
ركنم التآمرون المبر إلى اليوم التالى ولا لم‎ ٠ وقظوه : ثم أوعزوا إلى الغلامين بالهرب فهربا‎ 
+ يستيقظ الأمير فى موعده دخل عليه أحمد باشا يكن وإبراهم باشا الألق فوجداه مقتولا‎ 
» فذعرا غذہ الفاجعة ء واتفقا على إخفاء ابر حتی نقل الأمير القتيل إلى القاهرة فن عربة‎ 
. ووصلا به إلى قصرہ باحلمیة» وهناك ذاع خبر قله‎ 
أن يجعلوا الحكم من بعدہ‎ AM وأراد جماعة من أنصار عباس . وعلى رأسهم ابراهیم باشا‎ 
» إهامى باشا الذى کان وقذ بأورويا . تفقوا على استدعاله ليولوه الحکم‎ pe ded 
. وينعوا عنه عمه سعید باشا أكبر آنجال محمد على وأحق الأمراء بالولابة ليها لنظام القدیم‎ 
se بسرايه بالقباری . فكوا سرا إلى‎ EET 
با اتفقوا علبه . وطلبوا ليه القيام على اللخر حنۍ‎ » 


يحضر إغامى باشا Mom‏ . لعلمه أن الحکم من حق سعيد باشا ؛ 


فقصد إليه من فوره . وأنبى إليه فحوى الرسالة . فشكره سعيد ياشا على إخخلاصه . وذهب 
صحبته إلى سراى رأس الین . وأعلن اعتلاءه العرش . وأجريت حفلة ال جلوس . وأطلقوا 
المدافع . ثم سافر سعيد باشا إلى القاهرة يصحبه أمراء الأسرة ا حاکمة الذين كانوا مبتعدين عن 
العاصمة ل بيهم وبين عباس من العداء والنفور c‏ فلا وصلوا إلى القاهرة ذهب سعبد إلى القلعة 
eds‏ حکم 

تلك خلاصة رواية إماعیل باشا سرهنك 

أما ررایة مدام أولب إدوار فخلاصنباء أن الأميرة ازى هانم عمة عباس هی التى 
اثثمرت به وهى فى الاستانة c‏ وأنفذت مملوكين من أتباعها لقتله : واتفقت وإياهما : على أن 
يعرضا أنفسها فى سوق الرقیق بالقاهرة ؛ کی a‏ عباس ويدخلها فى خدمته . وكان 


7 
سعید باشا کا میجیە dle‏ 

وقد ساهم الأسطول المصرى فى الحرب البحرية ٠‏ فسار قسم منه إلى شواطی» الأناضول 
الشمائية بالبحر الأسود : ولکن السفن الروسية أوقعت به » واشنرکت بقیة السفن فى JE‏ 
الفوات اخربیة إلى لفور البحر الأسود . وبقيت تؤدى واجیا إلى انتہاء الحملة , 


مقتل عباس 

اتفقت الروايات على أن عباس مات مقتولا فى قصره يبنها : وھذا أمر مقطرع ہصحہ y‏ 
ولكن ا خلاف فى روابة مقتله » ولیس عجیا أن بختلف الرواة فى ذلك c‏ فإن قئل عباس كان 
من مؤامرات القصور ‏ وهذه الوامرات لا يسهل اكتساب ii‏ الاتفاق 
على روایتہا ؛ ما يكتنفها من الأسرار » V‏ تقع فى جنح الظلام ؛ بعيدة عن CAE‏ 
فلا يعرف الناس عنہا إلا ما تتناظه الألسنة بعد وقوعها ؛ ومن هنا ينشأ الاختلاف فى الرواية + 
ولدينا عن مقتل عباس روايتان » إحداهما ذكرها إسماعيل باشا سرهتك فى کتابه (حقائق 
الأخبار عن دول البحار ج ٢‏ ص ٥٢٢‏ ) والأخرى ذكرتها مدام أولب ادوار کا a‏ بغصر 
فى أوائل عهد إسماعيل ودوتتها فى كتابها (كشف الستار عن أسرار مصر ص (MT‏ 

ويؤخذ من روابة إسماعيل UL‏ سرهنک ؛ أن ( عباس ) كانت له حاشية من II‏ 


العالية » على غير لها» حنی حاز أكثرهم رتبة (US‏ 
وكان هم بير من خاصة غلانه » يسمى خليل درویش بك وعرف فیا بعد بحسين بلك 
الصغبر ؛ وقد أساء .هذا الرئيس معاملة أولئلك الماليك ٠‏ فاستطالوا عليه بالغمز واللمز . 
وخاصة لأنه كان صغير السن . فاتخذوا من حدائته مغمز الأقاويل . فسخط عليهم ؛ وشكاهم 
إلى مولاه » فأمر يملدهم : فجلدوا ؛ وجردوا من ٹیاہہم العسكرية . وألبسهم خشن اللباس 
وأرسلهم إلى الإصطبلات لخدمة ايل . فعز ذلك على « مصطق باشا » أمين خزانة عباس € 
لالم کانوا من أتباعه الفرہ فسعی جهده لدی سيده ليعفو pre‏ . فلم یئل بادىء الأمر 
بغيته : فلا ذهب عباس باشا إلى قصرہ V‏ يصحبه أحمد باشا يكن وإبراهم باشا 3M‏ 
محافظ العاصمة : رجا ما مصطق باشا أن يطلبا العفو عنہم » فطلبا ذلك إلى عباس . فأجاب 


w 
Vis age رن الأجنبية الى كبلها بها خلفاؤہ من يعده . وكان‎ 
J| فى سد عجز الميزائية , دون أن يلجأ‎ 
باستهار مرافق البلاد . فهذه‎ 


خزانة مصر حرة من أثقال الد 


لم یکن M‏ إلى من الأوروبين إمتيازات 


a) jx‏ هذه التاحیة ) على 
سعيد وإسماعيل . فخطأ سعيد باشا أله منح المسيو قردبتان دلسيس_ إمتیاز حفرہ قناة 
السويس + وافتتح عهد الاقراض 
النی اقترضها من ايوت الأوروبية 


الخارج : as‏ إسماعيل أنه کېل مصر بالديون الجسيمة 


+ ما برغب وكيل الأمير فى شرائهيا ء فجاءا القامرة فعلا‎ . Jua 
رما یوما وكيل الأمبر » فراقه جاغا » فاشترا ما وأدخلهها سراى‎ 
لاه ېا . فأعجب بيا عباس - وعهد إليبيا بحراسته ليلا ؛ قالت مادام ألومب إدوارءء فلا‎ 
363. لأنها بأس عباس‎ jan المملركان على ارتكاب‎ ie كانت الليلة الأولى لم‎ 
SES شر‎ ee فینکل‎ ٠ شديد البطش » وخافا أن يقاومها وينجو من فتكها‎ e قرى‎ 
ومرت أيام عدة وها‎ «PL وبوردها موارد الملاك اتوم + فانقضت. الليلة الأول‎ 
٠ عند ستوح الفرصة . حتی جاءنها النوبة ثانية رام مولاها‎ Jl SU يستجمعان قوتهها‎ 
فاعتزما أن يكونا أكثر شجاعة من قبل » فلم يكد بستغرق عباس فى النوم حت القضا عليه‎ 
يدعا له الوقت ليصيح أو يقاوم » ولا أرة رة تزلا اصطبلات ايل اللحقة‎ dy » وقتلاه‎ 
إلى السائس أن يجهز لما فورا جوادين بحجة أن الباشا يطلب حاجة له من‎ Ub, بالسرای ؛‎ 
قصره بالعاسية “فل يشک الخادم فى الأمر » وجهز لها الجوادين فسارا هما عدوا إن القاهرة ؛‎ 
. ومن هناك فرا إلى الاستانة ء حيث نقدتهم| الأميرة نازل مكافأة سخية على إتفاذ المؤامرة‎ 

وتقول ue‏ أولب أدوار إن إشامى باشا تعقب المملوكين القاتلين ليثأر لأبيه ٠‏ فالتقی 
بأحدها فی الاستانة » فقتله رمیا برصاص مسلسه » ولم يستطع اللحاق dil‏ وا يعثر له على 
مکان » وقيل أنه أوى إلى بلاد الأرنامود فراراً من القتل”© ۔ 

فالروايتات ٠‏ مع إختلافها فى بيان اغرضین على القتل وطريقة إرتكاب i JH‏ متفقتان كا 
تری فى أن عباس مات مقتولا إثر مؤامرة دبرت لقتله وأنفذت فى قصره Ae‏ 


ميزة عباس 


كان عهد عباس كا ترى خلوا من أعال النبضة والعمران » اللهم ماکان من إنشاء سكة 
الحديد بين القاهرة والإسكندرية »> واإصلاج سكة السویس الحجرية ۔ 

على أت لعباس ميزة يجب أن يذكرها له لتاريخ » وھی أنه ل يفتح على مصر أبواب 
التدخل am‏ فلم يمكن للأجاتب قى البلاد > ولم يمد يده إلى الاسندانة مهم » بل ترك 


۹ All کشف النتار عن أمتراز مص امام‎ )٥( 
Les ورو‎ de Egypte devoiles 00 


US] 


الہضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 


(MA - Met) 


d 
HA عصر سعيد باشا بظهور نهضة وطنية جديرة بأن نعد دورا من أدوار‎ jy ٠ والحكام‎ 
القومیة فى تاريخ مصر الحديث ۔‎ 
وترجع هذه اللبضة إلى ميول سعيد باشا ذاته ؛ ققد كان ذا تزعة وطنیة مدوحة ؛ نشأت‎ 
فيه قبل أن یتول الحکم ؛ ولازمته بعد أن تولأه » وظهرت آثارها فى كثير من إإصلاحاته‎ 
وقوام هذه الترعة أنه كان بميل بجوارحہ إلى خير المصربين ورفاهيتهم ویعمل على‎ ٠ وأعاله‎ 
تحریرہم من نير المظالم الى أصابنهم ؛ ويخفف عنهم عبء الضراب التى يوه ون با ؛ وپیٹ‎ 
فيم روح الوطنبة . ويشجعهم على تقلد الناصب العالية فى ا جیش والإدارة بعد أن كانت من‎ 
- ١ . والشراكسة‎ e y قبل‎ 


هو ابن محمد على الكبير. ولد سنة ۱۸۲۲ ؛ ونشأ فى حجر أيه loge,‏ بعطفه ورعايه . 


قدربه على فنون الب 
THEME‏ 


اء دراسته ومرانه زميلا لطائفة من التلامید . ممن خصصهم 
أبوه لدراسة الفنون البحرية . يعيش عبشم . وي s‏ 

إلى أقرانه وأصدقائه . ولا أ دراسته اننظم فى خدمة الاسطول Dang‏ لإحدى البوارج الى 
انت ترفع علم مصرفوق ظهر البحار . واعتاد النظام الذى هو أساس الحياة المسكرية . فكان 


n 


n 


ه أغسطس سئة ۱۸۵۸ ( ٤٢‏ دی الحجة سئة (s ٤٧٧١‏ وهى من أعظم o‏ 


rada 


با أساس التشريع ا خاص بملكية الأطبان ف القطر المصرى » وهى من 
تذکرلہ باقیر : لأن الملكية هى من الدعانم الأساسية للهیلة الاجتاعيه . وکان الفلاح روما 
حق JA‏ عهد عمد على 

وألغى أيضاً نظام إحتكار ا حاصلات الزراعية : 
أيه ٠‏ وأععد Jd‏ الاضمحلال فى عهد عباس : وصار للفلاح حریة التصرف فى حاصلاته + 
[LM PE‏ 


لك النغام الذی کان معمولا به فى عهد 


وخفف عن الأهالى عبء الضرائب » فقد كان عليهم متأعرات من السنين الماضية تجاوز 
Ve‏ جملة واحدة  »‏ ولم تكن هذه النأعرات بالشۍء اليسيرء تقد بلغ مقدارها کیا يقول aed‏ 
٨‏ جنه » وهو میلغ ضخم إذا قيس بثروة ذلك العصرء فاستراح الفلاحون 
من أعباء النأخرات القديمة الى كان die‏ الجباية یرعقولہم للحصول علیہا ء ويستولون على 
حاصلانہم الزراعية ليستوفوا ما تأخر عليهم مها ۔ 

ورغب إلى الأهلين سداد الضريبة نقداً Lo Y‏ وهذا التعديل متفرع عن إلغاء نظام 
احتكار الحاصلات الزراعية ٤‏ فبعد أن كانت الحكومة نضع بدها على الحاصلات ونتصرف 
فيها وتحاسب الفلاح على السعر الذى تقرره هى بمطلق eot]‏ : صار للفلاحين حق امتلاك 
حاصلاتهم » والتصرف فیہا بالبيع بالسعر الذی پرتضونه ؛ وأدء الضریة نقداً » وبذلك تالوا 
حق الملكية العقارية وملكية الحاصلات » وحریة التصرف قبېا؛ وحبازة نها » وصار للقلاح 
وجود اقتصادی مستقل عن الحكومة ؛ وبعد أن کان مستعبداً ها » فكان هذا الإمبلاح من 


eo 
مريو‎ 


أسباب za‏ القلاح من الناحبتین الاقتصادية والاجماعية 


dis ala‏ هذا الإصلاح بمصاعب جمة : لأن القلاحین لسبق استیلاء الحكومة كل 


منة على حاصلانہم » لم يكن بأيديهم النقد ا 


انظام الجديد » فقرر سعيد إمهاهم فى الدفع » حت ينی هم بيع حاصلاتهم ا 


(1) منخورة فى القامرس امام للإدارة والقضاء لقيليب جلاد ج ١‏ ص ۱۹۸ ن کتاب الأطيان واقضراب إرجی بك 


٤٩ ص‎ (RA كاب (مصر‎ dn) 


ری فى ذلك وزملاؤه ضباط الاسطول ٠‏ وما یذ کر عته أنه "ا نال حظًا من 
حر . وکان وقتٹذ « سعيد بك ٠‏ جعله أبوه ge‏ لوش بشا ناظر البحریة 


لاسطول . وأصدر أمرہ إلبه بأن پل لأوامره . ويؤدى إليه التعظم المسكرى . 


نه ری له : وكان ذلك من سداد رأى محمد على : إذ عود ابنه » حرام النظاء - 


الراب البحرية حتى وصل فى أواخر عهد أيه إلى منصب » سر عسكر 


أى الفائد العام للأسطول 


فهده النشأة كان ها أثرها فى إيلافه البادیء الديموقراطية V‏ ما جعله عندما تو العرش 


+ ويعمل على ترقیہم وتقدمهم ورفاهيتهم 


أخلاق سعيد 
أهم الصفات البارزة فى أخلاق سعيد » طيبة قلبه . وسلامة قصده رکرمه » وشجاعته 
وصراحته . وميله للخير. وتساحه . وحبه للعدل . ونفورہ من الظلم والإرهاق 
ولکنه إلى جانب ذلك . كان ضعیف الإرادة cosi as‏ لا يستقر على رأى واحد . ومن 
نا جامت تقلبانہ فى النطط والبرامج والأعال . وانصياعه لآراء خلطائہ من الأوروییم: 


ترک و سپ ای اف وت سا 


الضعف فيه إسرافه . والتجاءه إلى الاسندانة من الببوت المالية الأوروبية . وحسن ظنه 


aae‏ وشدة ركونه pr‏ وميوله الفرنسية اى des‏ يسترسل فى الإصغا 
اليو فردینان دلسبس وأضرابه ‏ وی عهده أخذ الأجانب يسطون أبديهم على مرافق البلاد . 
يستطيلون على سلطة الحكومة وسبادتبا . ويشمخون بأنوقهم . وصار للقناصل نفوذ لم يكن 


عم من قبل فى عهد محمد على وإبراهيم وعباس 


إصلاحاته الزراعية واللانحة السعيدية 


بذل سعيد باشا جهرداً موفقة لإصلاح حالة الفلاحین والتوفيه عنہم + فخوهم حق AKI‏ 
عقارية للأراضى الزراعية . وسن لهذا الغرض قانونه الشهور باللانحة السعيدية الضادرة 


i 
E 


A pie cl Lil الوب ؛ بل ضاعفت‎ sad ېرال‎ 


ووزعت علیہم الفؤوس ؛ بمعدل فأس لكل خمسة من العال واحد ینیم 
Je cel‏ بل الغلقان من الردم ؛ والثلائة الآخرون بحملونها إلى جانب 
الرعة ‏ حیث أمر سعيد باشا بإنشاء طریق زراعى معيد : عرضه عشرة أمنارء وقد سار 


العمل على هذه الوتورة ء وعتى سعيد باشا بالسهرعل صحة العال ؛ فأحضر أطباء بلاحظون 


حابم الصحیة طول مدة العمل » ونم تطھیر A‏ وإنشاء الطريق فى ced‏ وعشرين یوما 


دون أن بوت أحد من المال : بخلاف ما وقع حبن إنشائها فى عهد محمد على » ولم يزد عدد 
الرضی الذين أعياهم العمل عن غسة فى الأل ن 

فكان هذا العمل الضخم وإتمامہ فى هده الدة القصيرة مدعاة للإعجاب : ما نجل فيه 
من مقدرة الفلاح للصرى على إنشاء أعال العمران الثى تنوه بها الاعات من الشعوب 


m 
وقد كان جح هذا اكشروع مما شجع السپو فردینان دلسبس عل إغراء سعيد باشا بتسخير‎ 
الآلاف من الفلاحین فى ا اة السويس » فرضى بتأثير هذه الإغراء أن يسخر الألوف‎ 


de di‏ عمل عاد بالضرر الوييل على مر والصریین ۔ 


السكك ا حدیدیة رالتلغرافات 


توق عباس قبل إتمام النط الحدايدى بین EDT‏ سعيد باشا سنة 
١‏ وسار الحط عن طريق کفر الزباث ge Va‏ وصل إلى العاصة» ولم تكن 
٠‏ الكبارى ٠‏ بنيث على اليل . فكان القطار عند اجتیازہ الفرعين بنقل على مراكب خاصة 


تسیر یہ من پر إلى آخر 


(عربو+ عضر a‏ عر ۱۲۴ 
det‏ 


3 
الضر بیة من مېا » فشعر الفلاحون بالراحة والطمأنيئة والرخاء وحسن المعاملة : ووقف تيار 
المجرة من القرى ۔ 
وقد ألغى أيضاً ضر ببة الدخولية الى كانت تجى على الحاصلات ell)‏ با تتبادله المدن 
والقرى فى داخلية البلاد . وهذه الضرییة مصدر إعنات وإرهاق الأهالى ‏ كا أنها عقبة DA‏ 
دون حرية التجارة الداعلیة » إذكانت ال حکومة على الماجر ۱١‏ فى المالة من قيستها 
رتفاع الأسمار واشتداد الفلاہ » ويقشعف 


عند دخوفا أى مدينة أو قریة » وھذا يؤدى إل 
حركة المعاملاث » كا أن طريقة تحصيل هذه الضرية تنطوى على نوع آخر من الإرهاق » 


إذ كانت جبابنہا موكولة إلى ملترمين يبتزون الأهالى أكثر من cad‏ فألغاوء ها فيه تخفیف عن؛ 
الأهلين وتحرير للنجارة الداخلية مماکان يعثرضها من ١‏ 


لانحة المعاشات 


ومن أعاله الاجناعية سنة لانحة المعاشات للموظفين المتقاعدين » وهى الأساس الذى بی 
عليه نظام المعاشات المتبع فى مصر لموظق الحكومة . 


أعال العمران 
تطهير ترعة ا حمودیة 
عنى سعید باشا بتطهير ترعة احمودیة » ذلك VI‏ منذ إنشائئا فى عهد محمد على لم تعن 
de‏ بنطهېرها » وانفضى عهد عباس دون أن بفكر فى أمرها. فلا تول سعيد كاد الطمى 
النزاکم على مدى السنين يطمرها ويفسد استمافا : فلا تعود صالحة رور السفن » ولا جری 
فيها مياه الرى بالمقادير الى بتطلہا العمران 
EET T Ie‏ 


T 


من جديد . لأن الطمی كان قد سد قاعها + وقد استشار اسيو مرجیل بك كبر المهندسين فیا 


يلزم من JU‏ والجهود لإجراء هذا العمل العظیم . فحسب مقدار ما يجب رفعه من RM‏ 
.مث مكعب » على طول الترعة الذى يبلغ انين كيلو ما ٠‏ وقدر 


ro 
النظام القديم كان مقصور أن كذلك مع الأسف - سنة‎ 
فوقر فى أذهان الناس أن الخدمة العسكرية سخرة نبتل با تلك الطبقات د‎ 
. عن أهلهم‎ pad طول مدة التجنيد .. فكان ا جندون نطول‎ Vo وما زاد فى فور الأهلين‎ 
فى عضر محمد عل ؛ فیجھل‎ ciae وكثبر منهم کانوا بلقون حتفهم فى الحروب التواصلة الى‎ 
- أقرباؤهم مصيرهم‎ 

فلإصلاح هذه العبوب قصرسعيد باشا مدة الخدمة العسكرية » ثم عممها على جمیع 
نب » e‏ اختلاف طبقاتهم . فجعل متوسط الخدمة سنة ول وبذلك d ges‏ 
نقوس الناس ia‏ على pi‏ الجندين » وأخذوا بشعرون باتہم سیعودون قري إلى 
قراهم وعائلاتهم + وأمر أن تعسم الخدمة العسكرية » بحيث يقترع أبناء امشایخ والعمد 
وأقاريهم JUS‏ الفلاحین » ولا شك أن هذه الوسيلة من شأنما أن تنيض بمستوى الجندية ٤‏ 
وترغب الشبان فى الخدمة العسكرية » oV‏ العمد والمشايخ هم فى الجملة خملاصة del‏ 
وتقوم لنفوس الشبان إذ يشعرون أن 
والفقراء على السراء . 

وعلاوة على ما تقدم ٠‏ فان سعید باشا تی UA.‏ 
الغذاء والمسكن والليس وحسن العاملة » حى nn Vel‏ 
حالا مماكانوا عليه فى قراهم » طعاماً ٠‏ وسکتاً Cs ٠.‏ ومظهراً . 

ركان هذا الإصلاح أثره فى إيلاف الأهالى الخدمة العسكرية ء وف تقدم حالة البلاد 
الاجئاعية . لأن المجندين إذ يعودون إلى القرى بعد انتهاء مدة خدمتهم كانوا يتقلون الما 
مبادى» النظام والتقدم والنظافة النى تعودوها فى ظل الجندية ۔ 

ولو استمر العمل بهذا النظام طويلا لألفت الأمة الخدمة العسكرية ؛ ولاعتادها الشبان 
من ملف الطبقات 

وكان سعید باشا میالاً إلى ترقية الضباط المصر بين elo],‏ حقهم فى التقدم ؛ وف عهده 
ارتنى كثير منهم إلى امرانب العسكرية العالية » بعد أن كانت منحصرة فى الترك والشراكسة + 
وقد نقل عنه عرابی باشا خحطبة ألقاها فى مأدبة بقصر النيل » ندل على عواطف وطنية شریفة + 
قال (ote‏ الحاضرين من العلماء والرؤساء الروحائيين وأفراد الأسرة الحاكمة ؛ وكبار رجال 
احکومة اللکیین والعسكريين 


rr 


لنجيد واجب عام ٠‏ يشترك نيه | 


البلادء فدخول أبنائهم فى سلك الجيش تکرم 


re 

وأنشأ خطوطا تلغرافية على الطريقة dl‏ من الإسكندرية والقاهرة والمويس بعد أن 
كان الوجود منبا فى عهد محمد على على طريقة ( شاب ) القديمة 

ومد المنط الحدیدی بین القاهرة والسو یس . کټنمة خط الإسكندرية والقاهرة ؛ وفتح 
للمواصلات سنة ۱۸٥۸‏ : فعاد عل ميناء-السويس:وعمرالها بالفوائد الجمة , لأنه كان سيا 
فى زيادة ورود السفن التیجاریة إلى هذا الثغر لتقل متاجرها وركابها إلى القاهرة ثم إلى 
لإسكندرية بطريق السكة الحدیدیة : فنشطت حركة العمران والتجارة فيها ؛ .وا كثر توارد 
السفن Md‏ شرع سعید باشا فى إصلاح Ve‏ 

ومن أعاله فى العمران الاحتفاظ بالآثار اللصرية وجمعها فى عخازن أعدت فا فى 
.ولاق ء وعهد ede‏ المهمة إلى العالم الأثرى ما رييت (باشا) کا سيجىء بيه » وعهد إلى 
العلامة حمود يك ( باشا ) الفلكى الرحلة إلى دنقلة لرصد کسوف الشمض ياء فقام بېده 
الهمة واغتنم هذه الرحلة لتحقيق ٢٤‏ موقعاً من الواقع القلكية بين أسواد ودنقلة . 

ویعد عودته كلفه سعيد Ul‏ وضع خريطة مفصلة للقطر المصرى » فقام بذا العمل خير 
قیام ؛ واشترك معه فى dol‏ طائفة من المهندسين المصريين. 0 > 


إصلاحاته الحربية وبثه الروح القومية فى الجيش 

إشتير سعيد باشا بميله إلى الجيش » ولعل نشأنه الأولى على ظهر الأسطرل حببت إليه 
الحياة الحربية ء برية كانت أم بحریة ٠‏ فمنی بعد أن ولى الحكم بنرقیة شثون الجند . وكثياً 
ماکان یصرف أيامه فى معسكر الجيش » وتعرض عليه شثون الحكومة وهو رسط جنوده ‏ 
ويطيب له أن يسير متقلا فى أنحاء البلاد. 

ولقد بذل جهداً کیا ف الجيش من الوجهتين المادية والمنوبة ٠‏ وصبغه 
بالصبغة الوطیة . وذلك أن الجيش کان قد اضحل فى عهد عباس الأول ء كا تقدم بيانه . 
وفقد الروح الى كانت تفيض عليه صفات العظنة والبطولة فى عهد محمد مل وإبراهم » 
فعمل سعيد على أن يرد إلى الجيش صبغته الوطنية di ٠‏ جهداً كبيراً فى إسلاح حالته . 
برمدة الخندمة العسكرية : وجعلها فى الوقت تفسه إجبارية للجمع » وكان هذا 
الإصلاح أثر حسن فى ترغیب الانتظام فى سلك الجندية إلى الأهلين ؛ OM‏ لتجتيد بحسب 


۷ 


عو يمى بزيادة عدد الجيش إذا به يصرف . PA‏ 

فق سنة ۱۸۸۹ صرف معظم الجيش . ولم ين منه إلا سث أورط من Sedi‏ 
من الدفعیة . ولا سافر قى رحلة إلى السودان أواخرسنة 
ری بالقاعرة والإسكندرية وب 
جیع الضباط وجعل مہم مدرسة بالقلة السعيدية بالفناطر الخيرية . وذلك A‏ 
من ol‏ يقوم الجيش ثورة فى البلاد أثناء.غيابه بالسودان 

وق سنة ۱۸٣۰‏ أعاد الجيش Gt‏ وآعاد إلبه الضياط » ونظم فيالقه . وكان غرضه 
الاستعداد للقتال e‏ توثرت العلافات بينه وبين نركيا . بسيب e‏ السويس . وقاد 
لجيش وعسكر به فى مربوط . وأقام هناك ثلا8 أشهر . کان لا بنفك خلافا بجری 
الثاورات الحربية . وكان عدد الجيش ٠4,٠٠١ e,‏ مقاتل كا أحصاه إسماعيل باشا سرهنک 
فى كتابه (ج ٢‏ ص ۲۷١‏ ) ثم صرف معظم هذا الجيش بعد أن عادت العلاقات الودية بينه 
وبين تركيا . 

d‏ سنة 187 أعاد تنظم بعض القرق » وكان لا يقر له قرار إلا بين جنده ویلازمهم فى 
P‏ 

وذكر عنه المسبوفردينان دلسبس أنه نقص الجبش من ستين ألفاً پل SU‏ آلاف أو 
آلاف مقاتل . وذلك لکی مخصص أكبر عدد من المقترعين لأعال الخفر فى قناة السويس O‏ 
ومن هذا بتبين لك أن القناة . علاوة على ما جلبته لصرمن الضا رکا سیجیە بیانہ ء كاقت 
من أسباب اضمحلال الجيش المصرى . 


البحرية 


قلنا أن سعيد باشا نشأ نشأۃ بجحریة » واتنظم d‏ سلك الأسطول قبل أن بتول الحکم . 
نہ إلى إحیاء البحرية المصرية » بعد ما أصابها من الاضمحلال والا مال 


۳٣٣ ص‎ uno عن تاریخ الا السیو قردیان‎ atc) 


۳ 
TAN‏ إفى نظرت ف أحوال هذا الشعب الصری من حبك 

مظلوماً مستعبداً لغيه من أم الأرض ٠‏ فقد توالت ede‏ دول ظاللۂ لكثيرة . کالعرب الرعاۃ 
(انفکسوس ) والأشوريين . والفرس » حنى أهل ليبا والسودان والیوان » والرومان » وهذا 
¿Ys >‏ 


EIE 


يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ء وبستغنی بنفسه عن الأجانب ‏ رقد وطدت نفسی على 
إبراز هذا الرأى من الفکر إلى العمل "9٠‏ ۔ 
ويقول die‏ باشا فى مذ كراته ت à‏ 
خوج المدعوون من الأمراء والعظماء غاضبين » حائقين » مدهوشين ماسمعوا ء وأما الصریون 
فخرجوا ووجوههم تتهلل فرحاً واستبشاراً . ویقول à]‏ أعتبر هذه الخطة أول حجر فى أساس 
مبدأ (مصر للمصريين ) . قال : « وعلى هذا يكون الرحوم سعيد باشا هو واضع أسأس هذه 
النيضة الوطنية الشريقة فى قلوب الأمة الصربة الكربة 
هذا ما يقوله عرانی باشا : وهو قول لا غبار عليه » ونضيف إليه d‏ لو بقيت هذه الروخ 
سائدة فى عهد خلفاء سعيد باشا ما كانت البلاد فى حاجة إلى شبوب الثررة العراية ne‏ 


» إنه لا اہی سعيد باشا من V)‏ 


مها قبل ها أو علیہ » فلا نستطيع أن نغفل تلك اح 
الإحتلال الانجليزى » ولیس Ge‏ أن الاستقلال والاحلال ضداد لا چتممان. 

ومن أعاله اخربیة إنشاء ( القلعة السعيدية ) بالقناطر الخيرية . وکا( يقيم بها أحياناً وجعلها 
بحيث نستطيع صد هجات الأعداء عن القاهر پل 

عل أن سعيد باشاكان لا يستقر de‏ وتيرة واحدة فى ial‏ بشعون الجيش . ومرجع ذلك 
إلى ضعف إرادته : وقلة حزمه . وتقليه فى الرأى ۔ وقد كان هذا i‏ من مواضع ضعفه . 
فكثياً ما لوحظ عليه أنه بری فى يومه نقيض ما رآه بالأمس . ولا يثبت على رأى واحد . فیا 


جاموا من ط 


AS) do مذكرات‎ )٤( 


Mam 


ra 


شركة الملاحة النیلیة 


آست سنة 1884 , والغرض مہا نقل الخحاصلات 


فالشركة الأول للملاحة النبلية 
وللافرین بطريق الیل على الیواخر۔ 
والسبب الذى دعا سعید باشا إلى تأسيس هذه الشركة أن المراكب الشراعیة الى تنقل 
الفلال والناجر من داسنية البلاد إل الإسكندرية عن طريق النبل وترعة انحمودیة كانت تتأخر 
فى سبرها ء لمعاكسة الریح . فكانت تقطع السافة بين القاهرة والإسكتدرية فى خحسة عشر 
یوما . فى حين أن البواخر نقطعها فى ست وثلاثين ساعة . ولماكانت الإسكند, [ri‏ 
ومواد الغذاء من الداخحل . فتأخر السفن الشراعية يؤدى إلى أزمة فى الأقوات . وخخاصة بعد أن 
زاد عدد سكاتها . هذا إلى ما فى استخدام الراکب الشراعية من تعطيل الواصلات التجاریة 
عامة مر سه ET Mecca‏ 
مؤسوها من الأورويين . ومعظم روس 
أمواها > VEN,‏ أجنبية أسست فى عهد سید باشا . 
ول يكن من أعضائها من الصربین سوى رئيسها الفخرى ( الذی لم يكن له عمل ما ) وهو 
ذو الفقار باشا وزير الالية ء أما أصحاب الامتياز فهم فیا عدا ذو الفقار باشا جاعة من 
الماليين الأجانب من خلف الأجناس e‏ وهم gli‏ رويسر Ruyosenacrs‏ قتصل هولتدا 
العام فى مصرء والمسيويو بولاق Bepolani‏ + ون بك ر8 Koenig‏ سکرئبر سعید باشا 
الأوروٹی ؛ وموجيل بك Mougel Bey‏ كير مهندسی الرى . وأیدی Pd Aide‏ 
CU qu‏ ومدة إمتياز هذه الشركة ٥١‏ ستة » ومن شروط عقد تأسيسها . أ 
عند وقوع حلاف Va‏ وبين الحكومة فلابرفع اخلاف Y‏ القنصليات بل SA‏ 
التحكم ٠‏ وأن بواخر الشركة ترفع العلم الصری باعتبارها تابعة الشركة مصریة 
می ن مصریة إلا بالاسم وکان 
فی إمكان الحكومة أن تشترى البواخر من ماما بدلا من الانتجاء إلى رموس الأموال الأجنبية ٠‏ 
وقد da‏ امريد باشا إعطاء هذا الأمنباز لشركة أوروبية بقوهم أن الحكومة عهدت إلى 
الشركة بالقبام بیعض أعال الإصلاح فى ترعة انحمودیة دون تكليف ا زانة الصر بة ٠ NB‏ 


وقد وجه عتابته فعلا إلى ترقية شأن الأسطول . فلا عادت السفن الحربية المصرية من 
حرب القرم أمر بإصلاحها وإنشاء سفن أحرى جديدة » ولكن انجطنرا خشیت أن تعود إلى 
مصرټونیا البحریة : انى كانت ها فى عهد محمد de‏ فأوعزت إلى الحكومة لارکیة أن تمنع 
سعید باشا من جدید الأسطول . وزینت السلطان هذا العمل موهة یا أن الأمطول إذا قوۍ 
بصبح O sir Uie‏ فاستمع السلطان لدمائس الجلرا + 
وأصدر أمره إلى سعيد باشا بالكف عن إصلاح سفن الأسطول وإنشاء سفن جد 
إلا بأمره e‏ فكان ذلك سبباً لاضمحلال'قوة مصر البحربة : وقد ذكر إسماعيل باشا سره 
فى كتابه حقائق الأخبار (ج ٢‏ ص ۲۷١‏ ) أن سعيد باشا إذ رأى أن معظم السفن الراسية أمام 
دار الصناعة بالإسکندریة لا تصلح للقتال إلا بعد إصلاح جسم واا إذا ٹرکٹ Vis‏ 
PET IT‏ بتكسيرها ویج [Em]‏ وإحراق مالا يصلح ملا ء وسرح معظم 
ضباطها . وأدخل الكثيرين مہم فى الوظائف الملكية . وخاصة فى مطابخه الوامعة ء ولا أنشأ 
إدارة للملاحة النبلية » وهى التى دعيت مصلحة ( الانجرارية) ابتاع ها کثرا من البواخر 
٭ واستخدم فیہا بعض أولثك الضباط والجنود » وهناك سیب آخر لاضمحلال البحرية 
فى عهد سعيد . ذلك أن الدول الأوروبية أخذت تستبدل بالسفن الحربية الشراعية السفن 
الجديدة البخارية الى صارت الأساطيل الحربية تتألف «Vo‏ ولکن مصر قصرت عن M.‏ 
الأساطيل الأوروبیة فى ذا الضیار : ومن هنا أمعنث البحرية اللصرية فى اضعف وآلت 
حالما إلى الاضمحلال 


ول وکان سعيد باشا على شیء من العزئمة الى امتاز بها أبوه العظم ما ترك الأسطول الضخم à‏ 


الذى بذلت مصر فى سبيل إنشائه ما بذلت من ا جھود يتبدد ویٹکسر + وا صدع أوامر 
السلطان فى هذا الصدد » بل كان عليه أن ages‏ الأسطول » فيصلح ما بعطب من سفته » 
ویجدده بإنشاء السفن الحربية. البخاریة بدلا من السفن الشراعية ء لكنه لم يفعل شيئاً من 
ذلك ؛ وهو الذى كان يجدر به أن يقدر قيمة الأسطول إذ تشأ فى البحرية رمارس فنونها 
وعرف مبلغها من الجلال وخطر الشأن 

أهمل إذن سعيد شأن البحرية الحربية » على أنه عى بالملاحة التجارية الداعلیة 
والخارجية ؛ فأنشأ شركتين للملاحة . إحداهما بحریة » والأخری Ae‏ 


مخ n e f em P‏ تر نیو ےر و سس میں 
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وغيرهم ؛ ووصل إلى الخرطوم فى ۱١‏ يناير سنة ٧‏ والتقی بأعيان الأهلد. 1 
بت فيا من فداحة الضراب » ومظا2 الحكام : فاستمع الشكاياتهم » وتام 
i.a.‏ فكرة إخلاء السودان : ولكن أعيان البلاد ومشايمها توسلوا إليه أن 


إلى تفاقم a‏ فيه ؛ إذ تعمه 


عرالض 
خالہم ؛ و 
يعدل عن رأيه ٠‏ محتجين بأن إلا السودان ؤدى لا عا 
القوضى . فعدل سعيد عن رأيه » واعتزم إصلاح حالنه . فأمر بإعفاء الأهالى من النأخر علیہم 
من الأموال + وخفض الضرالب La,‏ عظيماً ووضع قاعدة ثابتة انقدیر قيمتها بأن جعلها 
5 عدد السواق فى الأطيان ء لأن السواق تبين میلغ خصب الأرض » ودرجة إتاجھا + 
اتجمل على جموع الأرض الى تروى من ساقیة واحدة ٠٠٢‏ قرش » V‏ الأطيان الى تروۍ 
من غير حاجة إلى اموق قجمل عل Vae QU‏ ضریة تاو بین ۲۰ LE Tea‏ 


وقرر عزل الموظفين الترك الذين کان الأهالى یشکون من سوه معاملهم » واعتزم تعويد 
الأهلين حكم أضهم e‏ علیة مؤلفة من أعضاء يختارون من رؤساء العشائر 


والعائلات ۹ء ورفع UI‏ عن الأهلين > وفك أسار الكثيرين مهم » ورسم "Bb‏ 
السخرة > وأمر مديرى الأقاليم السودانية بان يحسنوا معاملة الأهلين » وألا يرهقونهم ف 
الضرائب : وقضى ألا يعهد إلى الجنود فى تحصیل الضراب .ا اشتبر عنهم من القسوة 
1 غطات فى صحراء (کروسکو) . لتسهيل نقل البريد 
والمسافرين بين مصر والسودان » ونظم البريد بين لف أنحاء السودان » وأنشأ نقطة عسكرية 
على نېر سوياظ لنم تجارة الرقیق ومطاردة النخامين 
ولا عاد إلى مسر عهد إلى موجيل بك کیب الھندمین تسهيل سیل الواصلات بين وادى 
سكة حديد 
قد أبطل منصب 
سخلة فى إدارتها 


حلفا والخرطوم sU ٠‏ موجيل بک أن خير وسيلة لإدراك هذا الفرض . 


واعتلی عرشها 


ذلك ظلت الكنيبة الصر ية تکافح فى تلك البلاد السحيقة 

HS‏ جبرة الله . فخلفه ألاس افتدى . y‏ معظم رجافا وم 
من bia‏ ونو BL‏ من جتودها . ولا جلا 
us‏ عادت الكتيية إلى فرنسا ٠‏ فاستعرضها الأمبراطور نابليون الالث . بصجبه القائد 
الصری شاهين باشا . الذى کان 1 
شجاعة الكتيبة وحسن نظامها . ووزع الأوسمة على يعض المیزيز 
مصرف yla‏ سئة ۱۸٦۷‏ 


وأمر یترقیة طائفة ما د 
ER‏ 


السودان 


مر عهد عباس الأول دون أن ينال السودان مته الات ما ولم يحدث فى عهده تما پسترعۍ 
النظر سوى إنشاء المدرسة الابندالیة بالخرطوم . وقد قصلنا الكلام Ve‏ ق كتاب « عصر محمد 
على 1 (ص ٤۸۸‏ من الطبعة CIÓN‏ 

dg,‏ منصب الحاكم العام للسودان فى عهد عياس خالد باشا الذى كان يشغله من عهد 
محمد على . ثم عبد اللطيف باشا الذى أنشئت فى عهده مدرسة ا خروم الا: ٹم رسمم 
باشا وقد مات بالخرطوم C‏ ثم إسماعيل ياشا أبو جيل ء ثم سليم باشا ء ثم على باشا Sr‏ 

dg,‏ عباس الأول وخلفه سعيد باشا تال السودان نصیاً من اهتامه ء ققد اقتبس من 
: العناية بهذا الإقلم العظم الحم لصر» وق أول عهده جعل على باشا شرکس 
حكداراً للسودان : وأوفد أخاء الأمير عبد الحم باشا للتفتيش de‏ إدارته » واصلاح 


زه راجع تاریخ مده الكية ف الیحث السب التور فى are‏ ارا ميج C) INEA‏ 
سی ٠١‏ وما بعدها ‏ وما ذکره اعاعیل پاشا سرهنك ف كاب حقاق الأغیار ج٢‏ ص ۳۷۱ 


سعید باشا dy‏ مصر 
من سنة Met‏ إل ۱۸۰۲۴۳ 


ge E 
ثم علفہ‎ » ٥٨٨١ بشرف على الإصلاحات الى قررها ء وقد بټی بتر منصبہ إلى أن توق سنة‎ 
. حسن بك سلامة حتی عزل » وخلقه محمد بك رامخ‎ 
ٹم رأى سعيد باشا أن استقلال مديرى الأقايم جطهم يمنحون إلى الاستبداد والظلم ؛‎ 
وقلد موس باشا‎ e فألنی استقلاهم  وأعاد منصب حکدار السودان‎ ab وبنيتون إلى‎ 
وله فيه إصلاحات جمة ؛ مها‎ » 


حمدى هذا النصب » فكان من أعظم ولاة السودان 
أنه ae‏ من الأهلين نظار أقسام ( مأمورى مراكز) » ومعاونين » وعقد ووؤساءهم «Lie‏ 
وسن قوانين جديدة لتنظم الضرائب ٠‏ وتسهيل Nate‏ 

وقد عضد سعيد الرحلات والاكنشافات ال جغرافية فى أنحاء الودان . فكثر عدد 
اللكتشفين فى عهده ٠‏ ولكته لم بذ حذو أيه فى إيفاد بثات مصرية كالبعثة الى آنفڈھا محمد 
عل إلى السزدان بقيادة البكبائى سلم بك قبطان أحد ضباط البحرية للصریة ٠‏ بل ترك أمر 
هذه الرحلات للمكتشفين الأجانب ٠‏ وهى ناحية ضعف وقع فيها هو وإسماغيل من بعده 


رحلة سعيد باشا إلى الحجاز 
قصد سعيد إلى الحجاز فى أوائل سنة 181١‏ » وتدل ملابسات هذه الرحلة على Mal‏ 
غرضًا سياسا » فإنه لم يقحب إلى الحجاز فى موسم اج واقتصر de‏ زيارة ll‏ للتورة » 


وكانت الرحلة أشبه بنجريدة عسكرية » إذكان يصحبه من الجند والحاشية SA‏ رجل من 
مشاة وفرسان ومدفعية وأتباع c‏ واختلفت الآراء فى الباعث لسعيد عل هذه الرحلة » ويؤخية 


من رواية محمد بلك صادق ( باشا )”' الذى رافق M‏ فی رحلته أن ها C‏ سياسيًا » وهو 
استدعاء الحکومة AS‏ إياه للحضور Y‏ 


نلدینة لكى يتمحل الأعذار ویجد مسوعًا للرفض » ls‏ سعید UU‏ رحلته فى eM‏ 


لآستانة ٠‏ فرفض الذهاب إلیہا » واعتزم زپارة 


ستۀ ۱۲۷۷ ه ( ۲۴ e‏ ستة 181 ) فقصد من القاهرة فإلى السويس ٠‏ وملها إلى ( الوه ) 


ETE‏ ےا ۸۸۰ ص۹ قت بیان یو ند ر 


ve 
7 Medine il y à vingt ans 


is 


ٹم أعاد سعيد فتح مدرسة المهندسخانة سنة ۱۸۸ وجعلها مدرسة حوري إلى القلعة 
السعيدية بالقناطر اخ يت المدرسة الحربية ؛ وأعاد فح المدرسة البحریة بالإسكندرية : 
وى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينى ؛ ثم أعاد فتحها ستة ۱۸٥١‏ وأنشأ بها مدرمة 
للقابلات age‏ بنظارتہا والندر پس فیہا إلى السية جليلة تمرهان التى نلقت علومها الطبية فى 
مدرسة القابلات القدية التثأة على عهد تحبد على واللغاة قى عهد عباس ۔ 

وفثرت حركة البعثات العلمية فلم پرسل إل أوروبا سوى Ub ٤١‏ 

ومع جمود حركة التعلم إلى هذا الحد فإنه لم پیخل على البعثات الأجنبية الديتية بمساعداته 
کی تفتح مدارسها . فنح إعاناتة ستویة لراهبات البون باستور Bon Pasteur‏ ( الراعۍ 
الصالح ) وكانت هن مدرستان بمصر والإسكندرية : ولراهبات الصدقة بالإسکندریة + 
ووهب للبعلة الأمريكية بناء بمصر لنتخذہ مدرمة ها » وأعطى أول مدرسة إيطالية Visi‏ 
الحكومة الإيطالية بالإسكندرية إعانة قدرها ٥٤,٠٠٢‏ جنيه » ووهب ها قطعة أرض فى أجود 
جهات الإسكتدرية لتنشىء بها المدرسة » فکائٹ عتابنه بنشر التعليم الأجنبى أكبر من عتايته 
gh‏ الأهل ؛ وهذا من متناقضاته . 


نظام الحكم d‏ عهد عباس وسعيد 
النظام اسیاسی 
بی الحكم فى عهد عباس وسعید حکمً la‏ یتولاء ول الأمر إذكان يجمع فى يده 
السلطة التشر يعية والقضائية ٠‏ فهر المرجع فى كليات الأمور je‏ 
وأعمل ( مجلس المشورة ) الذى أسسه محمد على وانعقد على عهده SE‏ 
شورى ( راجع كتاب « عصر محمد على ؛ ص 0/6 ) فلم بظهر له ثر فى عهد عباس وسعید 


تا وکان نوا 


انجلس الخصوصى 
ذکرنا فى کتاب عصر محمد على (ص ۸۷۹) أن محمد على أنشأ سنة ales Cle ٧٤٨١‏ 
(انجلس (goal‏ » واختصاصه النظر y‏ الحكومة الکبری + وسن اللوائح 


الحملة يرا إلى المدينة التورة . lay‏ فی أول شان ۱١(‏ 
قبراہر ) : وبعد أن زار سعید باشا قبر المصطق EE‏ غادر الدینة فى اليوه السادس مئه » وسار 
إلى ینیع + ومنها استقل الباخرة (نجد ) إلى السویس قوصل يېا فى ۱۷ منه ( ٨٢‏ قيراير) . 


gd 


مة العلمية » واستمر الجمود الذى أصابها فى عهد 


عباس » وهذا موضع تقد شديد فى تاريقه . 

وقد حاول اللسیو (مریو) ء وهو من المعجبين بسعید » أن يتلمس مسوغاً هذا التقصير 
العيب » فلم بد ما بض بدفاعہ » قال فى كتابه (مصر الحديئة ) : 

ge Yo‏ أن المدارس قد VA‏ عباس » قاضابها الاضمحلال والتدهور » وبلغت حين 
ټول سعيد الحکم درجة من التتهقر والفوضى جعل الباشا يرى من الحكة إتفافا Une‏ .بدلا 
من السعی فى تنظيمها . إذكان السعى o‏ لا يجدى ,° . 

May‏ دفاع كا ترى لا وغ عمل سعيد » إذ ليس من العقرل ولا ما يقبله التطق أن 
بعالج التقهقر فى المدارس بإقفاها c‏ العلاج الشروع هو ننظيمها وإصلاحها ٠‏ وإذا كانت 
عزيمة محمد على قد 'أوجدت المدارس من العدم ؛ فأسهل من ذلك إصلاح ما اختل من 
ET‏ 
ټول سعيد الحکم ولیس بالقطر المصرى من المدارس النى أنشكت فى عہد محمد على سوۍ 
andi‏ فلم يعمل على إحياء ما اندر Va‏ بل ظهر عدام اکنرالہ بشتون التعلیم 
ديوان المدارس ( وزارة اللعارف ) وكان يديره de‏ عبدى شكرى باشا وألغى Lal‏ مدرسة 
الهندسخانۀ ببولاق سنة 184 ء وكان یٹول نظارتها العلامة على بلك مبارك ( o (LA‏ 
سعيد ضمن الحملة النى أرسلها لمساعدة ترکیا فى حرب القرم واغتتم هذه الفرصة لإقفال 
الدرسة . وألغى Val‏ مدرسة ( المفروزة) سة ٥٠٨١‏ 


Li,‏ مدرسة حربية بالقلعة عهد بنظارتها إلى العلامة رفاعة بك رافع ومیت مدرسة 
أركان حرب . 


)0 الحديئة . سیر ریو ص ۸٨‏ 


للفصل فى المسائل المدنية والتجارية میت ( مجالس الاقالم ) ٠‏ بلغ عددها خمسة فى بداءة 
تأسيسها . وهى ( مجلس طنطا ) ويختص بنظر قضايا الغربیة وامنوتبة والبحيرة ٠‏ و( مجلس 
منود ) ويختص بنظر قضابا الدقھلیة والشرقية والقليوية ٠‏ و( مجلس الفشن ) ومختص بنظر 
قضایا الجيزة والتیا وی مزار وبتى سويف والفيوم . و( مجلس جرجا ) وبختص بنظر قضايا 
أسبوط وإسنا وقنا . و( مجلس الخرطوم ) وبتص بنظر قضایا السود 
وكان كل مجلس يتألف من رئيس وأربعة أعضاء » وأربعة كتاب عدا ( مجلس سمنود) 

فإنه يتألف مل رئيس وعضوين 
ن لكل مجلس اثثان من العلماء 
وكان (اٹجلس المخصوصى ) و( مجلس الأحكام ) يصدران اللوائح والقوانين هدم 
use‏ البلاد » ويتبين من ذلك أن مجلس الأحكام فوق 


انف مفتين أحدهما حت والآخر شافعى . 


ولاية القضاء 
إن أهم إصلاح قضانى عم فى عهد سعيد أنه تال من السلطان حق اختیار القضاة بعد أن 
كان العمل جارياً على أن قاضى القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينهم "° . 
وهذا الإصلاح فضلاً عا فيه من تحقيق الاستقلال القضالى لمصر فإنه منع مصدراً من 
مصادر الفساد فى النظام القضائ Op ٠‏ قاضى القضاة كان یمین القضاة حسپا تملي عليه 
أهواؤه ؛ وکثباً ما يجعل تعبينهم مقابل جعل من الال » وق ذلك من إقساد القضاء ما لا يق 
عن الأذهان 


إلغاء مجلس الأحكام ثم إعادته 


وق سنة ٥٠٨١‏ غضب سعید باشا على مجلس الأحكام : فأصدر ]1 call‏ 
أن أعضاءه لم ينبجرا طريق الاستقامة : وقد أمر بإحالة 


الدعاوى الى كانت من خصائص اتجلس على الأمير إسماعيل باشا ( الخديو ) وكلفه عرض 


د لقوانين » وإصدار النعلیات لجميع مصالح الحكرمة : وکان یرامہ 


وقد أعيد تأليف هذا انجلس فى عهد عباس الأول بمقتضى لالمة صدرت فى ۸ e‏ 
٦‏ هھ (AMA)‏ ونول راستہ الكتخدا باشا وهو أكبر موظف ا کومة . 
وأعضازه من كبار الذوات والعلماء ٠‏ واختص بنظر امسائ العامة للحكومة ومن اللوالح 
والقوائین وترتيب اللظم العمومیة وتنصيب رؤساء الصالح الكبرى + فكان بمزلة مجلس 
. وتو السلطة التشريعية . وشاركه فيا مجلس الأحكام . وقد بق هذا اجلس LG‏ 
إلى أن خلفه مجلس اك 


iA 


الوزارات 
وف سنة ۱۸۵۸۷ أعاد سعيد باشا تنظم الدواوين قجعل la‏ أريع وزارات (Relay‏ 
وقد عهد بها إلى الأمير أحمد رفعت » والالية وعهد بها إلى الأمير مصطق فاضل ؛ والحربية 
وتولاها الأمير محمد عبد الحلم ء والخارجية وتقلدها اسطفان بك أحد خریجی البمثان فى عهد 
محمد على 


النظام القضانی 
مجلس PSN‏ 
وكان فى البلاد منذ عهد محمد على هيئة قضائية علیا تسی ( جمعية الحقانية ) À‏ 
۲ وقد سميت هذه RA‏ منذ سنة 1844 مجلس الأحكام : وهو انجلس الدی كان له 
a‏ عهد سعيد وإماعیل ٠‏ وكان ثابة adi‏ الامتتناقیة العلیای البلاد » ويتألف من تسعة 
أعضاء من الكبراء ومن عالين أحدهما ge‏ والآخر شاقعی . وکا 
الخصوصى ) فى السلطة التشريعية 


re‏ محاکم الأقالم 
بقيت اناكم الشرعية كا كانت فى عهد محمد على . ga‏ ختصاصها فى اللسائل 
المتعلقة بالأحوال الشخصية وانتقال الملكية > غير أنه 


E 


er 
الأجائب على الرعايا الحليين » وللقنصلیات أن ترسل‎ 
أمام ( مجلس الأحكام ) ولم يكن من‎ cales امه‎ 
فار » بل كان النظر فیا من اختصاص الحا كم الشرعية‎ 


a,‏ بنظر القضابا الى ترفع 


ثغرات الندخل الأجنى 
= فى سعيد باش عيبان جوھریان » الأول : ضعف إرادته وقلة حظه من الحزم 
والعزم : والثافى : وهو أکبر خطراً ولسو أثراً من الأول ٠‏ ونعنی به ثفته بالأجائب ثقة 
e‏ بحيث لم يكن يقوى على أن بخالف هم V‏ أ برد هم iU‏ لذ مہم Xe‏ 
وموضع سره الندخل الأجنى ؛ وأهم هذه اللغرات مت 
امتياز فناة السويس » والاستدائة من البيوث الالبة الأجنبية ٠‏ 


فانفتحت فى كيان مس ثغراء 


- امتياز قناة السويس 
نظرة عامة 


بعد مؤرخو أوروبا » والفرنسيون منهم خاصة ؛ مشروع قناة السویس مفخرة سعيد باشا > 
ويقولون نه بهذا العمل قد أدى أعظم خدمة للإنسانية والحضارة > وهم فیا يقولون إنما 
بنظرون إلى هذا العمل من وجهة پۀ النظر الأوروبية ٠‏ فلا شك أن قناة السويس قد أفادت 
الأوروبیة فوائد کبرۍ بنفرییپا طريق المواصلات بين أورویا والشرق » وأفادت Val‏ 
الاستعار الأوروبی ء لأنها مكتت الدول الاستعارية من إرسال ا حملات والتجاريد ا حربیة 
إلى آسیا الإخضاع مالك الشرق وشعوبه » ورقعت عن تلك الدول 
مشقات اجتباز طريق انحيط الأطلنطى ورأس الرجاء الصالح » ذلك الطريق الطويل اشحفوف 
بالکارہ والأخطار. 5 

قن الوجهة الأوروبية Y‏ جدال فى أن قتح قناة السريس عاد بأعظم الفوائد على التجارة 
الأوروبية والاستعار الأوروف : 


or 
م ينزم غرضه على سعيد باشا ذائہ » أى أنه م ينشئ هيئة أخرى مكان مجلس الأحكام‎ 
إلى الأمير إسماعيل‎ A ليف مجلس الأحكام وأسند‎ 
PESO أحد عشز عضو من‎ m 


رجع وأمر باعا 


TA 


الڌوات 

وم بمض عامان على تأليف هذا مجلس حتى عاد سعيد باشا وغضب عليه » وکان سعيد 

بكثرة تقلبه فى الآراء والميول i‏ وسېپ غضبه أ: 

فى قضية عرضت عليهم » فارتأى إلغاءه سنة ۱۸٨١‏ وألغى کذلك yde)‏ الأالم). 

على أنه عاد بعد ذلك سنة ۱۸۹۱ وأمر بإعادة مجلس الأحكام وعين محمد شريف باشا 
( الذى صار فيا بعد الوزير المشهور ) رئيساً له » وكان من قبل ناظراً للخارجية » وأعا د كذلك 
مجالس الأقاليم » ولكنه اقتصر منها غل مجلسین . أحدهما بطنطا ء ويخخص بنظر قضا الوجه 
البحرى ؛ والثانی بأسيوط » ويخخص بنظر قضایا الوجه القبلى ۔ 

وكان العمل أمام ( جلس'الأحکام ) ومجالس الأقالم بجری i»‏ 
الى أصدرها سعيد باشا . 

وكان Cla‏ طنطا وأسيوط يمكان just‏ النازعات . وجلس الأحكام بنظر فیا بصفة 
استتنافیة . ولا ټول ا قدیو إسماعيل أعاد تأليف مجالس الأقالم بأن عسمها فى الدیربات کا 


انون JE‏ والقوالین 


سيجى» بپاته . 


3A 
المشاكل الخاصة بالأجانب . ولکن' رة تزوح الأجانب إلى مصر وما استتبعه من ازدیاد هذه‎ 
مجلس خاص‎ ۱۸٦٦ المشاكل جعل جهات الإدارة لا تستطیع التفرغ الحسمها . فانشئ ستة‎ 
Visto سے‎ e rd d Geek 

وعضو أوروبی . وآخر ہونانی . وعضو إسرائيل . وآخر آرم ٠١‏ 


' طلحقات‎ ٥٨ زغلول ص‎ UA کتاب اتعاماة لفنحی‎ GANT) 


محمد على طِقًا لمعاهدة لندن سنة ٠٤٨١‏ + نٹ العاهدة SU‏ كفلت لمضر استقلاغا الداخلى 


العام . وبقيت المسألة المصربة سائر 


¡ole مکو من‎ dl car 


االصف الأول من القرث اسع عشر e:‏ 0¿ الفا مقدمة دور lue‏ 


الصر بة . ولقد کان Eg‏ 


فسعيد ياشا لم ينظر إلى القناة كعمل حيوى لمصر : وأغلب الظن أنه لم وازن بين مزاباها » 
ومضارها ء بل نظر إلى Vat‏ للإتسائية فحسب + ولقد زینت له نصائح السیو Jio)‏ 


دلسبس أنه بهذا العمل يعد من أكبر خخدام الحضارة ء وبدیبی أن النطر إلى القناة من وجهة 


واستقلاها مقدمان على كل خدمة عامق 
رضيت أن تضحى بأبة مصلحة ها مھا oa de‏ فى سبيل خدمة الإنسان 
rel‏ أن هده أوهام لا تجوز إلا على الم المستضعفة . فإننا على العکس نرى الأثم الى 
.ها مثالاً التقدم والعظمة El‏ بتلك الأوهام » وتضحى بمصالح الأم والانسانیة جمعاء 
our‏ لأطإعها الاستعارية بل تستبيح کل الوسائل فى سییل السيطرة على العالم . واستعباد 


الشعوه 


ان أضعف النظريات وأبعدها عن العقل والتطق أن يقال إن سعید وإسماعيل يستحقان 
الإعجاب LY‏ حدما الانسانیة بإنفاذ مشروع القناة . والحقيقة المؤلة C]‏ بعملها هذا قد مهد 
اليل لاحتلال a IA‏ 

والآن ننتقل من Jie‏ إلى التفصيل فتقول : إن سعيد باشا بجنحہ eli‏ دلسبس امتياز 
القناة قد جلب على البلاد مضار جسيمة تذاکرها قبا پل : 


أولا : أن القناة عرضت استقلال مصر للخطر . ولم يكن هذا الخطر ed‏ على ذى 


dea 
VAI تنصل‎ Bruce وما بذكر فى هذا الصدد أنه طا م متح الامتياز كتب المستر بروس‎ 


NL deb det LE Qv أنه کان‎ 
e e RR 


.> 
أما من وجهة النظر الصریة 
فبا دول الاستعار+ aes‏ تسعى سيا n‏ للاستيلاء على مصر . وتضاعف جھودھا 
icai‏ لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ومن المحقق أن مساعى. الجلرا خاصة فى احتلال مصر قد 
نضاعفت واشندت بعد أن شقت الفناة أرض مصر : وحجتاقی ذلك أن coal‏ الاطمئئان 
على هذا الطريق الجديد الواصل إل اند y ٠‏ بوضع بَدهاليهِ . وقی حب لا أساس 
غا من الح والإنصاف vds‏ الأمر الواقع الذی توحى به مطامع القتح والاستم. . VA‏ 
بعد فتح القناة صارت أكثر تطلمًا وأقوى تمفرًا إلى احتلال مصر » فلا عجب أن كانت مصر 
ضحية d‏ واقعة ‏ كان جب أن لاتفوت سعید باشا عندما منح 
امتیاز القناة ٠‏ وأن يقطن إلیہا ete‏ باشا عندما بذل تأبيده للمشروع بعد اعتلاله ال 
حی وصل به إلى sl‏ 
وإذا كان المؤرخون الإفرنج يعدون مشروع القناة أكبر مفخرة لسعید باشا . Ub‏ نعده 


رش 


بالعكس: أکبر غلطة d‏ تاريخه ء لأنه بعمله هذا قد فتح باپ التدخل الاستهارۍ d‏ مصر 7 


"I uan qon de 


إن المألة المصرية قد دخلت دوراً جديداً بعد فتح القناة » إ صار بنظر INSI‏ 
D‏ وتبدلت أوضاعها Gs‏ هذا الاندماح : وصار 


الخطيرة الواصلة إلى ستعمراتیا فى 
الاستعاری بالنسبة للمسألة gall‏ 
فكا أن الحملة الفرئسية جعلت Vie‏ تتطلع تطلع إلى احتلال مصرء كذلك کان شأن $t‏ 
السويس ٠‏ والفارق بين الحادثین أن انجلترا قد أخفقت فى تحقیق مطامعها o3!‏ الحملة 
ات عن GS‏ دون أن تال منها منالاً ؛ وسويت المسألة المصربة قى عصر 


به 
أسرف فی منح الشركة امتیازات وحقوقًا جعلاها تریکة مغتر Von d‏ 
وجعلت ما حكومة داخل الحکومة کا سيجىء بیانہ 

رابا : لم تستفد مصر من الوجهة الاقصادیة فائدة مامن القناة “تل على العكس أضرن 
اقتصاديًا . لأن طریق النجارة بين أوروبا والشرق تحولت من Y its‏ القتاة الماية الى 
أصبحت ملكا لشركة أوروية . فخسرت مصر الأرباح الى كانت تنود عليبا من مرور المتاجر 
فى وسط all‏ بطريق الیل أو السکك ا دیدیة | پۀ . وانتقلت هذه الأرباح إلى شركة 
وهذا من غير شك غسران کپير. 
خاصسًا : على الرغم من مضار المشروع لمصر فإنها casi‏ عليه من UL‏ وستة عشر 
؛ بات فى أسهم اكبتيث c‏ وأملاك تنازلت عہا ء وأعال قامت با + 
وتعويضات Vl‏ للشركة ؛ وقد خسرت هذه الملابين فى وقت کات أحوج ما تکون بلیبا 
say,‏ مشروع کان شما عليها من کل الوجوه 

Dat عادت القناة يوا إلى مصر فلا يمكن ننسى أن مصر خسرت فيا ما‎ dy 
وتضحیات جسيمة » ويكق بذلت ها ستة عشر مليون جنيه من مراف » ثم حرمت ما هو‎ 
حرمت‎ as cusa أعز من الال ء وهو الاستقلال » وعندما تسترد مصر‎ 
. طويلاً من الزمن » وهو حرمان لايعوض بال‎ o, استقلاها بسبب القناۃ‎ 


ملیود 


نبذة وجيزة فى تاريخ الشروع 
الحكومة مصریة قديمة أو حديثة أن وصلت البحرين الأييض والأحمر بقناة ملحة 


۸ 


تخترق برزخ السویس 


فى عهد الفراعنة والفتح الإسلامي 
وإغا وقع Jud‏ عن طريق التيل » فكانت ترعة الفراعنة لقديمة تخرج من فرع الیل 
البيلوزى القديم . وتسير بمحاذاة وادى الطميلات ؛ ثم iata‏ جنوا فتخترق البحيرات | 


ثم تصب فى البحر الأحمر 
وق عهد الفتح الإسلامى أنشأ عمرو بن العاص « الخليج » المروف بخلیج أمير المؤمنين ۾ 


با وهذا التدخل يفضى إلى الاحتلال الدائم + : 


:دیاد المواصلات التجارية بين أورويا A‏ 
d AA‏ هذه البلاد .. ومن التظر أن تحدث منازعات يا 
فتخذ ذريعة إلى التدخل المبلج فى 
ويتوقع أن تحدث هله.التالج ف مشر MÀ‏ 

فهذا التنبؤ الذى أدركه القتصل الإتجليزى سنة 1804 هو ما كان يحب أن يتوقعه كل من 
عنده قليل من بعد النظر فى السياسة y‏ وهو ما وقع على مر الستین ء Op‏ انجلترا بعد أ 
القناة سعت سغيها فى احتلال مصرء وتم ها ذلك سنة ۱۸۸۲ أى بعد الى عشر عاماً من 
افتاح القناة للملاحة ‏ إذكان افتتاحها سنة ۱۸۱۹ ء ومن مصادفات القدر أنه عندما فشحت 
القناة كان الستر غلادستون على رأس الوزارة الإنجليزية » وعندماءاحتلت انجلترا مصر سنة 
7 كان هو أيضًا يشغل هذا اللصب . 

ويدخل فى هذا السیاق » أنه لا اشندت معارضة VIA‏ فى فح القنتاء وجرت 
مقاوضات بشأن إقتاعها بالعدول عن معارضتها » كان مما اشترطته ا لحکومة الإنجليزية مواققتها 
على الشروع احتلانها السویس » وحایا للقناة » فيتبين من ذلك أن d‏ لم تكن V6 ag‏ 
الاستمارية نحو مصر عند |" وا يكن خافيً أن هذا الشروع يجعل استقلال مصر 
هدنا للطامعها الاستمار: 

وق هذا الصدد يقول مؤلف ( تاريخ مصر الما ) وهو من الكتاب الأورويين المشهود لهم 
بالاعتدال وأصالة الرأى : إن منح امنیاز القناة إلى المسيو دلسيس قد فتح أبراب الدلنا على 


ه0 


AS 
:"إن بده الارتباكات الالبة والتدخل الأوروبۍ‎ Cocheris ویقول ا مسیو كوشرى‎ 
منح فيها امتیاز‎ GEN وهى‎ ٥٠٥٨١ المشثوم فى شثون مصر برجع فى الحقیقة إلى سنة‎ 
a 1 vu 
أن سعيد باشا بقبوله إتغاء القناة على ید شركة أب‎ 


- ہیں 
Y‏ وكان الضرر أخف وطأة لو lo‏ مصر بنفسها ولحسابها . 
)۱١(‏ تاريخ DU pae‏ ص ۳ زلف ام بعلن مه ( وله الس ایور Pomo!‏ ويعد كتابه من أهم gel‏ بیان 


حالة مصر الالیة عل عهد سعيد dete‏ 
)۱١(‏ الركز الدول لصر والسودان اسیو کوشړی We‏ 


په 
إلبه أبوه أن یعنی بتربينه الرياضية » فتعلم الأمير على يده أنواع الرياغة والمهارة فى ركوب 
ايل » ومن هنا نشأت صلات الود ين : واستمرت صاقنا طول حياة سعيد باشا . 
وقد وقع فى يد السیو دلسيس وهو فى الإسکندریة بحث المسيو بير عن وصل البحر 
الأبيض بالیحر الأحمر . وأكب على هذا هقلتالیحث فازف C‏ ًا : فلم بلیث أن 
انجهت نفسه إلى تحقیق مشروع الاتصال بين البحرين بقتاة بحریة » ثم انقل من منصبه بالقطر 
الصری » وطوحت به ا ناصب السياسية إلى مختلف الأقطار » على أنه كن لا AGS‏ 
pm‏ 


۱۸4١ سنة‎ kde 


وکان مشروع وصل البحرين بقناة ملحة موضع البحث والتفكيرى أورويا بین ملف 
| المهندسين من يوم أن وضع ell‏ تقريره عنه فى عهد نایلیون » وكان الط 
المسيو لوبي إذ ظن أن البحر الأحمر بعلوٴعن سطح البحر الأبيض بتحونسعة أمتار عقبة براها 
رجال الفن حائلة دون إمكان وصل البحرين عن طريق برزخ الريس ۔ 

على أنه فى سنة 1845 تألفت من بعض المهندسين من مختلف الأم حنةفنية لدرس مشروع. 


حفر القناة : وجاء أعضاؤها إلى مصر لفحص الشروع فى أواخر عهد عمد على » واستمروا . 


على عهد عباس ٠‏ وعاونتہم الحكومة فى إجراء تلك الباحث » وعهدت بتخطیط الواقع إلى 
بعض كبار المهندسين مثل لینان بك (Ui)‏ وسلامة آفندی ابراهیم باشا ) وإبراهيم بك 
لیس أمراً ذا بال » 


رمضان وطائل أفندى وغيرهم ٠‏ واننېټ اللجنة إلى فرق مستوى الب 
ورأت الوصل us‏ بشق ترعة تجتاز Wall‏ 

وكان محمد على منذ البداية معرضاً عن مشروع القناة » غير راغب فيه » ما يتوقعه Fl‏ 
من العواقب الوخيمة . فلم يستجب لدعوة المهندسين والماليين الأوربيين الذين زينوا له 
الشروع ؛ بل كان پردهم بلطف وحكة . ويعدهم ونيم ؛ وق الوقت نفسه يضمر 
الإعراض عن هذا انشروع حى اننهی حكه . 

وقد بلغ به بعد النظر أنه لم يقبل أن یعھد إلى شركة إ 


ربة مد سكة حدید بین ¿A‏ 
إلى التدحل الأجنى + وكذلك أعرض عباس 


والسويس » حن لا نکون هذه السكة 


: لل الیل بالیحر 


الأحمر. وييدأ من مضر القديمة : تحت پېندئ خلیج مصر اليوم حتى القاهرة ٠‏ وملها ړن 


مر ra ii‏ ين فلاب رطى هنه Ro‏ + مجریة » 


A افراعة‎ e وما پل‎ dj 


فى عهد الحملة الفرنسية 

وف عهد الحملة الفرنسیة فكر تاییلیون كا أسلفنا فى ال جزء الأول من تاريخ SOL‏ القومية 
ص 114 ) فى وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض التوسط » وعهد بدرس هذا الشروع إلى 
المسيو (لوبیر) کبیر مھندسی الرى والطرق والجور » ققضى عامين فى درسه وفحصه » 
وعاونه فيه بعض مهندسى الحملة ‏ وقدم تقريرا پل ابليون بعد مغادرته مصر » ES‏ 
الشروع کا وضعه السیو لوبیر أن تحفر قناة من السويس إلى البحيرات المرة ؛ ويعاد حفر خليج 
أمير المؤمنين إلى أن يتلاق مع بحر مويس بقرب بوباسط ( الزقازيق ) » ومن بحرمويس إلى 
قرع دمياط » ومنه إلى ترعة الفرعونية » ls‏ إلى فرع رشيد ء ومنه إلى الإسکندریة بواسطة 
ترعة الإسكتدرية » وحبذ المسيو لوبير أيضاً فكرة وصل البحوين رأساً بواسطة نرعة أخرى 
برزخ السويس » فیا بين بيلوز ( الطينة ) على البحر الأبیقی المتوسط » ومدیة السویس 
على البحر الأحمر » غيرأنه اعتقد as‏ أن البحر الأحمر بعلو عن سطح الإيض بنحر 
تعة أمتارء وقد نشر لوبي مشروعه فى كتاب ( تخطيط مصر) بال يزه الحادى عشرء وفيه 
us‏ عن خطيط ترعة الفراعنة القديمة > وخليج أمير المؤمنين » وتخطبط الجهات 
التى ينغد فيا الشروع » ونفقات إتقاذہ » ويقع هذا البحث فى أكثر من ثليائة صلحة » وهو 
من أجل الأبحاث الى وضعها علماء الحملة القرننیة 


فى عهد محمد على 
جاء اسيو فردينان دلسبس إلى مصر لأول مرة سنة 1۸۳۱ ء على عهد محمد على باش د 
ÚS‏ منصب مساعد للقنصل الفرنسی » فأيدى الباشا وہ عطقاً کبباً ما کان بيه وبين À‏ 
الكونت ماتبو دلسبس Mathieu Delesseps‏ من صلات الصداقة cal‏ منذ كان 


قتصلاً لفرنسا فى مصر سنة 180 واتصل فردبتان دلسيس بالأمير محمد سعيد » إذ عهد 


a 
تحقیقہ . واستدعى قواد جنده » وعرض علييم‎ easi, . وقبل الشروع : ووعده يمساعدته‎ 
. الفکرة . وكانوا متأثرين اتا بفروسیة اليو دلسبس . فسارعوا إلى استحسان الشروع‎ 
. بین مضاره ومزاياه : فکانوا هم وسعيد فى قصر النظر سواہ‎ ll » دون أن بیحثوه‎ 
V) فانظر إلى ما صارت إليهاتشترن النتزلة فى عهد سعيد . وكين كانت عظائم الأمورييت‎ 
من غير بحث أوروية ء ولا نظر فى العواقب + وهذا من أسباب الضاعف الذى أصاب مصرق‎ 
أن مشروعاً خطياً‎ las ¿y عهد خلفاء محمد على » وإنه لیا يدعو إلى الدهشة‎ 
السويس بقرر فى رحلة صحراوية : من غير تمحيص ولا تفكير » وأن مجرد إعجاب « رجال‎ 
١ . . الدولة » بفروسية المسيو دلسبس ومهارته فى ركوب اليل کان كاف لإقرار الشروع‎ 
وم يفت الس دلسيس ملاحظة هذه الحقيقة الولة > ققد أشار ابا » قى شىء من التېکم‎ - 
والسخرية » قال فى هذا الصدد : «جمع سعيد باشا قواد جنده » وشاورهم فى الأمرء ولا‎ 
كانوا على استعداد لتقدير من يميد ركوب ا خیل ويقغز يجواده على الحواجز واختادق أكثر من‎ 
تقديرهم الرجل العالم اللقف » انحازوا إلى جانبى ؛ ولا عرض علیہم الباشا تقریری عن‎ 
الشروع » بادروا إل القول بأنه لا بصح أن يرفض طلب صديقه » وكانت التيجة أن منحنی‎ 
۔‎ ۹۹ UR الباشا ذلك الا.‎ 


وقال فى موضع آخر : « بعد أن قبل سعيد باشا الشروع واستدعى قواد جنده » ودعاهم 
إلى الجلوس أمامه » وقص علیہم الحديث الذى دار بيتا ؛ وطلب إلیہم أن پیدوا رأيهم فى 
مشروع « صدیقہ ٠‏ » فلم يكن من هؤلاء الستشارین » وقد فوجئوا بهذا الاقتزاح وهم أقدر 
على إبداء الرأى فى مناورات الخيل منهم فى التكلم عن مشروع عظم لا يستطيعون فهم 
مراميه » إلا أن نظروا إلى eje‏ أعينهم ؛ کاا بربدون إفهامى أن صدیق مولاهم الذی رأوه 
بقفز على الحائط راكب جواده بتلك المهارة ء لا بمكن أن يدل إلا بآراء صائية ؛ وکانوا أثناء 
الحديث يرفعون أبديهم إلى رموسهم بین آونة وأخرى علامة Je‏ الوافقة ٧٧١‏ 
وذکر عن سعید باشا ذاته ( ص ۷ ) أنه قال له بعد أن منحه الامتياز 


أعترف لك 
بأ لم أفكر طوبلا فی الوضوع : وإنما ھی مسألة شعور : ولیس من dole‏ أن أقلد التاس فى 
ما يتبعون ويعلمود 


(۱) أصول قاة السویس ص ٥١‏ 
(۱۸) أصول 88 السويس ص +4 


رل عن مشروع القثاة . وضرب صفمًا عن أبحاث اللجنة . وحارل ایو فردينان 
ب أن یقنعہ بقائدة المشروع ٠‏ وأرسل تقريرا عنه إلى المسيو Ruyssaraers o4)‏ قتصل 
t‏ العام فى مصر ليعرضه على عباس : ولكن الفكرة لم تلق من الأمير قول . وانجه فکره 
اتتتفيل المواصلات بطریق الب بین الإسکندریة والسویس . بدلاً من شق ترعة ملحة 
البحرين ٠‏ فأصلح الطريق بين مصر والسويس ٠‏ وجعله صالحًا مرور العربات من 
ولا مشقة . ثم شرع فى إنشاء سكة الحديد بين الإسكندرية والقاهرة كا تقدم ببانه . ویٹس 
اسیو دلسيس من نجاح مشروعه على يد عباس الأول 


فى عهد سعيد 

فلا مات عباس وتولى الحكم سعيد باشا استبشر اسيو فردينان دلسيس غيرًا cm‏ 
فكرته . على ید صديقه القديم . فأرسل e‏ بارتقاء العرش a‏ وبيلغه عزمه على الحضور 
لبقدم له فروض UV‏ . فأجابه سعيد على ته . واستدعاه. إلى مصر ؛ قسرعان ماچاء 
الإسكندرية (فى توفبر سنة 1804 ) ء وقابلہ الباشا بحفاوة كييرة . ذاكراً صداقته القدية . 
تم اصطحیہ فى رحلة من زحلاته الحربية الى كان يسير قيا على رأس جندہ . وسار معه من 
الإسکندریة إلى مصر عن طریق الصحراء A‏ وكان الأمير يقود فى هده الرحلة 
مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل 

فاغتنم اللسیو دلسبس هذه الفرصة لیفائح سعيد باشا فى أمر الشروع ؛ وكان لمهارته فى 
ركوب اليل أثر فى تمهيد السبيل لنجاح مسعاہ : ذلك أنه امتطی صهوة جواد أهداه له 
الأمير » فوشب به يوا عن حاجز من الأحجار » على مرأى من قواد الجند من حاشية سعيد ٠‏ 
فأعجيوا به وبمهارته وفروسيته » وف مقدمة المعجبين به ذو الققار باشا وزير لمالية الذى کانتہ 
له منزلة كبيرة لدی سعيد باثا 

قن الیوم التالى . فاتح المسيو دلسبس سعید باشا فى أمر المشروع c‏ وزين له أنه إذا وقق 
اليد خلد ذكره واكتسب ثناء العام 0l‏ ء بالرغم من أن سعيد باشا کان یصرح بأنه 
من فتح القناة ء فإنه ضحق ell‏ إغراء المسيو دلسېس + 
عن فا السويس السیو دلسبس ج١‏ ص 4 


الف وصابا أبيه ق الإعراض 


Ev 


لجنة دولية لدرس الشروع 

واتتخب المسبو دلسبس بانفاقه مع سعيد باشا ( فى توفير سنة Ad ) ٥٠٥٨١‏ دولیة من 
المهندسين الفنيين لدراسة المشروع ثانية ؛ بعد اطلاعها على تفرير لبنان بك وموجيل بك + 
اتبدى رأبہما فى صلاح"المشروع وإمكان تتفبذه » وذلك حتى بطمان الناس إلى 'نجاحه » 
odas‏ عل الاکتاب فى أسهم الشركة عند تأليفها 

فذهب أعضاء اللجنة إلى برزخ السويس » وأجروا مباحثهم اهندسیة : ووافقوا e‏ 
الشروع كما وضعه لینان وموجيل » بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرین واحد » وأن الأرض 
صالحة لاجتياز القناة اللحة 


jen شروط‎ 
(MS Ro 0) 


ولا أتمث اللجنة مباحئها عرض المسيو دلسيس ثتيجة هذه المباحث على سعيد باشا + 


١م‏ - gun)‏ الآخر سنة 
۲ ه) . صدق فيه على الامتباز السابق منحه إلى اميو دلسبس . وضمنه شروط الامتياز 
الثى خوطا الشركة » وكانت by s‏ فادحة ء لا ترضى بها حكومة رشيدة ساهرة على مصالح 
البلاد ء وماك لاصتا : 
ت الحکومة الشركة امتیاز إنشاء قناة السويس بين خليج الطينة على البحر 
الأبيض المتوسط والسویس على البحر الأحمر. وإنشاء ترعة للمياه العذبة صالحة للملاحة 
نستنى من النيل » وتصب ف القناة اللحة ‏ وإنشاء فرعين للرى والشرب يستمدان 
مياهها من الترعة المذكورة » ويصلان إلى السويس El‏ ( بور سعيد ) ( مادة 
الامتیاز) ٠‏ 

Y‏ ننازلت ا حکومۂ للشرکة De‏ عن جميع الأراضى المملوكة U‏ والمطلوبة لإنشاء القناة 
الملحة وئرعة الياه العذبة وتوابعها » وھی مساحات شاسعة على طول القناة والترع الزمع 


ے 


٠‏ فأصدر له عقد الامنباز الثانی بتاريخ © يناير 


EU 


[ منح امتياز‎ 
(Met io وفیر‎ ۴١ ( 


ولا بلغ سعید باشا القاهرة أنزل المسيو دلسبس 
as‏ أبام معدودات حتى منخه بمقتضى العقد المؤرخ ۳۰ نوقير سنة ۱۸٥٤‏ امتباز تأسيس 
شركة Le‏ حفر E‏ + واستارها لمدة ۹۹ سة ابشداء من تاريخ فتح القناة 
Mi‏ وهکذا نال um»‏ الى کان بسعى فا من ثلاث وعشرين سلة . 

وهذا العقد هو المعروف بعقد الامتباز الأول : تمیزًا له عن عقد الامناز الثانى المؤرخ 
٥‏ ینابر io‏ 1805 الذى سبرد الكلام عه . 

وقد عهد سعيد باشا إلى مهندسيه لینان بك ٠‏ وموجيل برافقا المسيو دلسبس إلى 
برزخ السویس » لدرس الشروع وتطبيقه على طبيعة الأرض ٠‏ ورفع تقري إليه عن ت 
مباحتهم » وكان Veo‏ من قبل فى جانب الشروع . 

فقام الهندسان الفرنسيان والسیو دلسبس بهذه المهمة . وانتبى بهم البحث إلى الاتفاق 
على طريقة تنفيذ الشروع . وهى lol‏ مستقيمة فى أضیق نقطة فى الرزخ : بین موقع 
يبلوزة ( بور سعيد الآن ) على البحر الأبيض التوسط والسويس على البحر الأحمر. 


boa 


حصص التأسيس 
م جمع المسيو دلسبس من بعض الالبيّن حصص افأسيس لشرکة القناة الى أزمع 
تأليفها » وجعل قيمة الحصة حمسة آلاف فرنك ( 7٠١‏ جيه ) وخصص d‏ هذه الخصص 
Ad‏ الأول » على أن تحول قيمة الحصص إلى أسهم خاصة فى الشركة عندما يلم 
m‏ 


m 
Pr 


h 


کا ترى صيغ فى أسلوب جحف بحقوق مص رکل الإجحاف . رهذا يدلك على ١‏ 


أملت شروطه » وأغلب الظن أن سعيد باشا ترك تحريره إلى ٠‏ صديقه ؛ المسبو دلسيس (كا 
dale o (DO di‏ تهوصه: 

۷- حولت الشركة حق فرض ما تشاء من الرسوم على السفن GI‏ البحریة أو 
الترع والنقور التابعة ها على شرط أن لا تزید فى النهاية العظمى عن عشرة فرنكات عن کل طن 
وکل شخص من المسافرين (مادة (W‏ 

۸ - ف مقابل الأراضى والامتيازات المتوحة للشركة Lad‏ الحکومة المصرية على حصة 
due‏ الأریاح السنوية (مادة (VA‏ 

وقد خسرت مصر هذه الحصة سنة 14178 » وذلك أنه لا ارتیکت أحواها المالية يسبب 
إسراف إسماعيل باعت هذا النصیب إلى البنك العقارى بفرنسا مقابل ۲۴ ملیون فرنك . 

۹- يكون أربعة أخیاس العال من المصريين (مادة ۲). وتعهدت الحكومة dde‏ 
مساعدتها للشركة وتكليف جميع موظفبها وعاھا فى جميع دوائر المصالح أن یدوا الشركة 
بمساعداتهم لها ( مادة ۲ ) . وقد فسرت الشركة هذه النصؤص على أنها تعهد من الحكومة 
بتسخير أریعة أخياس العدد الذى تطبه الشركة من العال » وأن يكونوا من الفعلة والفلاحين 
الصر بين لاجراء أعال الحفر والإنشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فبا تریدہ من 
الأعال مقابل دقع أجورهم . 

وګان عقد الامتیاز الأول ( مادة ۲ ) بخول ا حکومة حق تعيين مدبری الشركة ولكن هذا 
الحق لم يظهر له أثر فى عقد الامتیاز الثانی ء day‏ العقد يقضى بإلغاء التصوص الواردة فى 
العقد الأول ما cai‏ أحكام العقد الثانى c‏ واقتصرت الادة ( ٠۰‏ ) من العقد di)‏ على 
أنه : « یراس الشركة ويديرها صديقنا ووکیلنا المسيو فردیتان دلسبس بصفته الؤسس ها طوال 
الدة التى تستغرقها الأعال » ثم لمدة أخرى قدرها عشر سنوات تيتدئ من تاریخ استغلال 
از » . ومعنى ذلك أن الحکومة المصرية حسرث فى عفد الامتیاز الثافى حق تعیین مدیری 
ٹل حفوق الحكومة 


a فى‎ ٠١ قدرها‎ 


الشركة . وحفظ ها فقط حق تعبين ہ مندوب » عا لدی 
ومصالحها فى d)‏ العقد 

وكان العقد الأول ينص ( بالادة 4 ) على أن الحصون الى نری الحكومة 
منطقة القناة لا تكلف بها الشركة » وقد أغفل هذا النص فى العقد الثافى . وفسر إغقاله بان 


3vis 


dee عصر‎ 


الشركة وتروبېا وتزرعها » مع إعفاء هذه الأطيا 
[TET‏ 

۴ - عولت الشركة (عدا ما تقدم ) حق انتزاع الأراضى اللملركة S‏ تری yd‏ 
لإجراہ الأعال والانتفاع بالامتیاز ء فى مقابل أن تدقع الشركة لأصحابها تعريضات « عادلة » 
(مادة (T‏ ومعنی ذلك ترع ملكية الأفراد لمصلحة الشركة 

٤‏ على أصحاب الأطيان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع Qs gli‏ الشركة إذا 
أرادوا رى أراضيهم بمياهها أن بحصلوا على ترخيص بذلك من الشركة فى يقابل تعویض 
يؤدونه فا زمادة (A‏ 
منحت الحكومة الشركة طول e‏ الحق فى أن تستخرج من الناجم وانحاجر 
الأمبریة كل المواد اللازمة لأعال JUI‏ وصیانتہا وملحقات الشروع ٠‏ دون دع أى رسم أو 
ضرییة أو تعويض » وتعنى الحكومة الشركة من الرسوم الجمركية ء والعوابد عن جمیع 
الآلاث y‏ تستوردها من (مادة ¿(AY‏ 

HÀ حدد أجل الامتياز بمدة ۹۹ سنة من افتاح القناة البحرية للملاحة » وبعد‎ -٦ 
. )١١ إلى الحكومة الصریة (مادۀ‎ 


من الضرائب مدة عشر سنوات من اريخ 


هذه المدة تؤول ١‏ 


ولكن هذه المادة قيدت هذا اق بشرط قد بؤدى إلى تعطيله c‏ أو يفنح V‏ للمشاكل + 
وهو وجوب أخيذ الحكومة فى هذه الحالة جميع المهات والعدات © Materiel‏ 
La adrapprovisionnements‏ لأعال الشروع البحرية ء وأن تدفع SA‏ 


بالتراضى أو بناء على تقدير الخبراء 
ولیس ما بمنع الشركة أن تبالغ فى تقوم العدات GE‏ خصصتها أو تخصصها فى الستقبل 
ped‏ أو أن تتعمد الإسراف قيا لتعجيز ال حکومة » ولكى تخلق العقيات الى تعتر 
حق digan‏ سداد 
ٹم إن المادة ۱١‏ لم تذكر شيعا عن المنشآت التابعة خا ء کالبانی e‏ وقد كان العقد الأول 
٠١ iot)‏ ) ينص على أن شأتها شأن القناة فى رجوعها للحکومة . دون مقابل » فالعقد Bl‏ 


عن اللات ae‏ اليس ج۴ ص ۵۹م 


Ww 


تأليف الشركة 
وق ٥‏ نوفير 1۸0۸ عرض دلسيس أسهم الشركة للاكتاب العام بقرنا وغيرها من بي VE‏ 
البلدان » فلقيث إقبالا عظيا c‏ وغطت أسهم. الاكتدب عدة مرات » ico ally‏ عدو 
ديسمير سلة ۱۸۵۸ء dc‏ 
وجعل رأس ٠٠٢ Ub‏ مليون قرتك ( ۸,۰۰۰,۰۰۰ جنبه تقر ) موزعة على ٠٠٠٠٠٠٤‏ 
سهم » قيمة السهم خسمالة فرنك ( ٢٢‏ جنها ) » ثم قم السهم إلى نصفین فصار عدد 
السه الأصلى الآن (سنة 1887 ) Jie‏ 


الأسهم ۸۰۰,۰۰۰ سهم » وقد صاره 
٠‏ فرك بعد أن كانت ٠٠٥‏ فرن 

واکتتب سعید Ub‏ ب 199,147 MÍ‏ أن با يقرب من لصف موع الأسهم : 
ودفع جزءاً من VE‏ وقسط الباق على ستوات . 


البدء فى حفر dul‏ 
o)‏ ابريل سنة ۱۸۸۰۹). 


وف ٥٢‏ أبريل سنة 184 ذهب المسيو دلسيس بصحبه أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 
شا البحر الأبيض » ف الوقع الذى نشدت فيه بعد ذلك مدينة بورسعيد » وأقم هناك 
احتفال حاقل ضرب فيه دلسبس أول معول فى ارس القناة ء واقتدى به ا حاضرون + 
فكانت تلك الضرية id‏ بالشروع ف "العمل : وکانت فى الواقع أول ضریة فى صرح استقلال 


a 
بالتصديق على‎ A » ثم أذ المال يعملون فى حفر الأرض‎ 
الامتياز » ولكن سعيد أراد أن بضع نركيا وانجلترا أملم الأمر الواقع » وبعضد الشروع بک‎ 


ما لديه من حول وقوة ومال 
وقد هاج هذا العمل غضب ا حکومة الإنجليزية . فسعت سعيها لدی تركيا لوقف العمل + 


17+ مراملات ویومیات ووا عن الفا ج 4 ص‎ )٢۱( 


۷ 
لاحق للحكومة فى إقامة الحصون فى هذه المخطقة 
وإنك لترى فى هذه الشروط روح التساهل والإسراف التى تعاقد ها سعيد.باشا مع 
الشركة ؛ فإنه خوفا مزايا جعلها تشارك الحكومة pali‏ بة فى حقوق ملكيتها الغامة وسیادتہا » 
وملٌکها مرافق ومنافع عامة ليس للأفراد من أهل البلاد حق تملكها ٠‏ وکا( جعل a‏ دولة 
داخل الدولة المصرية ٠‏ ولیس من عجب أن بحوى عفد Sp ees DA‏ 
اليو دلسبس هو الذى ټول تحریر العقد ووضع فيه ما شاء من al‏ والأحكام . 


مقاومة ا جلارا للمشروع 

اشترط سعيد باشا لصحة الامتیاز أن يصدق عليه السلطان Oed‏ » على أنه كان معتزمًا 
تتفيذه بصرف النظر عن هذا التصديق » وأعطى المسيو دلسبس القھود والوائیق ألا ينظر إلى 
هذا التصديق إلاكمظهر شكلى لیس بڈی بال ء dy‏ الواقع إن ما نالته مصر من حقوق 
الاستقلال الداخل o‏ لعاهدة لندن لا عجعل مثل هذا التصديق ضروربًا لصحة (je‏ 
ولكن دلسيس راد زيادة الاطتان على مشروعه .. فذحب إلى الآمتانة بادمس فرمان 
التصديق . فألى مناهضة للمشروع من السفير البریطانی بإيعاز من اللورد بالرستون وزير 
خارجية انجلترا فى ذلك الحين . 
3 ية ثرمى حينذاك إلى عرقلة المشروع. امتداد النفوذ الفرنسى فى 
مصرء وخوفا على طريق الرور إلى المد تحت سيطرة دولة سواها ۔ 

قاومت الشروع من طریق الحكومة الركية » إذ gr‏ على رفض التصدیق ؛ ثم من 
طریق الأسواق au‏ إذ ألقت فى روع adit‏ أن الشروع يالى لا يمكن تحقيقه . 


معاضدة سعيد للمشروع 
Je‏ أن سعيد باشا قابل هذه القاومة بمعاضدة السیو دلسبس فى مشروعه e‏ وکانت 
صداقنه لدلسبس تدفعہ إلى تذليل العقبات لانجاح الشروع c‏ فبذل له أولاً البالغ digan‏ 
خزانة الحكومة وقتتذ وقدرها ٠٠١‏ ألف جنيه ليستعين بها على العمل . 


3 
پر پجلبیم من بلادهم وقراهم + وبلغ عددهم نو ۲٥,۰۰٢۰‏ عامل » کانوا 
يقاسون الشدائد والأهوال فى عمل لم تفع منه مصر بأية فائدة . بل عاد عليها بالوبال 

والخسران 


وقد سار العمل فى إنفاذ الشروع وحفر القناة اللحة 


أن جرت فییا مياه الیحر الأبيض 
إلى هذه المرجلة وصلت القئاة فى 


حتى بحيرة اافساح . وذلك فى 18 نوفيرسنة 1851 
عهد سعید باشا : إذ أدركته الوقاة بعد ذلك بشھرین فى 18 ياير Ro‏ ۱۸۱۳ء ارکاً 
لڑسماعیل إتمام ما بدأ یہ : والوصول بالمشروع إلى نپایته. 


Y‏ - بده القروض الأجنیة 


بدأ عهد القروض الأجنبية خلال حكم سعيد باشا . فکانت هذه البداء: 
المالية والأحداث السياسية الى آصابت البلاد فى عهد إسماعيل وتوفيق ۔ 

ولا ندری ما الذى حمل و سعید » على أن يوجه وجهته نحو الاقتراض » ولم يكن ذلك 
من سنة أبيه » کیا أن الحكومة لم تكن فى حاجة مح إلى الاستدانة من اليبوت المالية . فإن 
سنوات سعيد كانت فى الجملة سنوات pa‏ ورخاء » ولم تقع فى خلاها حروب طويلة Jis‏ 
موارد الحکومة المالية 

بقولون إن نفقات الجيش زادت عن المقدر ها فى الیزاتیة » فاضطر سعيد إلى AGO‏ 
ولكن هذا السبب لا ينبض حجة لتسويغ عمله » فإن و سعید » ذاته كان لا يستفر على وتیرۃ 
واحدة فى تقوية البيش وزيادة عددة » بل کان - لأسباب غير مالية - يضرف el‏ عظم 
قواته الحربية ٠‏ وقد كان أجدر به أن ینقص من میزانیة جيشه إذا وجد أن حا AU‏ 
Y‏ سمح باستبقاء جيش عرمرم يكلف البلاد ما لا طاقة لها به من التفقات » والواقع أن قصر 


النظر السياسى هو الذى دعاہ إلى ace‏ الاستدانة من الخارج . تفتح على البلاد باب الندخل 
E‏ 
وف ذلك یقول مؤلف ( تاريخ مصر الا ) : ١‏ إلى سعيد باشا برجع الفضل التمس فى 


Lt 


3 


(MA ارہل سنة‎ To ) اسل قی حفر اقا‎ sa 
JU وی فی الصورۀ السبو دلسيس 'سکا بیدہ معولا للحفر وحوله لمال المصريون پیدەون فى حفر‎ 


ومرت ظروف ساعدت A‏ مسعاها . فق e‏ سنة ۱۸۹ شبت الحوب فى ربوع إيطاليا 
بين فرنسا والفسا . فالت فرنسا إلى محاسنة انجلترا. وتراخت فى تأبيد المشروع إرضا؟ للحكومة 
الإنجليزية . وكادت VIT‏ تتجح فى مسعاها لإحباط للشروع ودبرت مع الباب العالى خلع 
سعید باشا » وجاء الأسطول الانجلیزی إلى ثغر الإسكندرية فى یوئیہ سنة 17188" ولکن 
التدبير لم يتم . وتردد سعيد فى الأمر » وعهد إلى شريف باشا وزير الخارجية itis‏ أن برسل 
للمسیو دلسبس ÚS‏ يطلب إليه فيه وقف O ali‏ على أن الحرب بين فرنسا والفا 
أن وضعت أوزارها ٠‏ وعقدث بین الدولتين Sall‏ للعروفة بمصالحة ( فيلا فرنكا ) 
das » Villa Franca‏ كلمة فرتسا فى ميدان السیامة العامة » وعادت إلى مناصرة الشروع 
نجليزية ما فلت نسعى لدی حكومة الآستاة حتی جملنها تصدر 
C‏ إلى سعيد باشا بوقف أعال ا فر فى برزخ السويس » وأوفدت مندوبًا عنما يدعى مختار 
بك إلى مصر يحمل هذا الأمر إلى سعيد 

فعاد تابلیون الثالث JA‏ نفوذه لدی ترکیا حملھا على JU‏ هذا الأمرء وهكذا كان 
اللسياسة الفرنسية اليد الطولى فى نجاح المشروع ٠‏ واطمان سعيد باشا إلى رعابن 
معاضدة الشروع بكل قواہ » وبلغ به تفانيه فى تعضيده أن سخر الفلاحین ليعملوا فى حفر 


PETI 
۱۷٢ص‎ 
۱۳۴ عن القتاة ج ۴ ص‎ Us مراسلات ویونیات‎ T) 


als‏ فى کاب « مراسلات و ہوہ 


۷٢ 


الثايث بلغت الديون السائرة Gus ۷,۸٦۸٠ ٠١‏ ء وهو میلغ فادح تنوه به مالية البلاد فى 
ذلك العصی 


» ولم ينح اماز القناة . لكان Sese‏ أن تتغير 


وفاة سعيد باشا 
MA)‏ پایر ستة (MM‏ 


باشا إلى أوروبا ليستشنى من مرض عضال أصابه » ولم ينجع فيه دواء فرجع 
إلى الإسكندرية فى أواخرسنة ۱۸٨۲‏ » والداء قد استعصى علاجه : فا JU‏ يشند به ويبد من 
ax‏ 
العمر 47 سة ء وكانت مدة حكه GU‏ سنوات ونسعة أشهر وستة آیام۹ » ودفن 
بالإسكندرية بمسجد النی دانيال » ولا یزال قبره هنالة ۔ 


ذهب سعید 


فى صبيحة ۱۸ ¿le‏ سنة 1858 (۲۷ رجب سنة 17374 ) وله من 


al وهذا التاريخ (۱۸ ینابر ) پوائق ما كره‎ ٠ 54 التوفيقات الا لوا نلصری محمد مار پاشا عى‎ ga) 
D 


عقد أول قرض اقترضتہ مصر من اوروبا ۲۹۰ , | 

وقال فى معرض القارنة بینہ وبين محمد على وإبراهيم : 

و لقد gue‏ محمد على وابنه الأکبر إبراھم أن SUL‏ ويجاهدا فى سیل 
استقلاما . ذلك الجهاد الذى كلل بالنصرء دون أن يكون لديا من الموارد الالية سوۍ 
میزاتیة لا تتجاوز" خمسین ملیون قرنك » 

ذلك ما يقوله أورونى خبير . لا يمكن أن یرنی بالتحامل على بلادہ ؛ فهو يصارحتا فى 
کابہ بأن الاستدانة من أوروبا كانت عملاً تع , 
عقد سعيد أول قرض ثابت Ra‏ ۲٦۱۸ء‏ ومقدارہ الاسمی ۲,۲٤۲۰۸۰۰‏ جيه إنجليزى 
بتك فروهلنج وجوشن بلنا 
نيه تقریا » أى أن مصر خسرت من رأس ماله ٠۰‏ 
هذا الدین على ثلاثين سنة ٠‏ قيمة القسط السنوۍ 
أن جموع الأقساط ۷,۹۲١,۰۰١‏ 
هذا القرض الثابت فإنه ابتدع طريقة السندات على الخزانة وهى أن يستدين من الرابين ديونا 
سائرة بواسطة سندات يحررها على RR‏ بالقيمة القترضة » وتلك وسيلة خطرۂ على مالية 
البلاد . VN‏ استدانة Y‏ ضابط ها ولا حساب » ولا رقابة عليها e‏ اندفعت الخكومة فى . 
سبيلها تورطت فى الديون امعروفة بالديون السائرة ء دون أن تلتغت إلى الخطر الذى ينجم عن 
الاستزادة ما . 


بفائدة لافى اماثة » أما 


وقد اختلفت الآراء فى إحصاء الدين السائر الذى استدائه سعيد باشا ء وكلها متفقة على 
أنه كان متلاقًا للتقود ‏ لکثرة 
جبل عليه من السخاء وعدم 


وإذا أخذنا بإحصاء مؤلف ( تاريخ مصر DUI‏ ) الذى عرف عنه الاعتدال فى كتابته کان 
العام الذى ترکه سعيد حين وفاته ۱۱,۱۹۴,۰۰۰ 


» فإذا استبعدنا منه الدیز 


١ تاريخ مصر الال ص‎ )۲٢( 
۱١ ص‎ dU تاریخ مصر‎ )۲٢( 


ENG, 


عصر الخديوى إ ماعیل 


(AYA 111) 


j dele نظرة‎ 

إن عصر الخديوى اإماعیل هو فى مجموعه صورة تاريخ مصر القومی والسیاسۍ 
والاقتصادى فى إبان التصف الثانى من القرن التاسع عشر » إلى مقدمات الثورة العراییة : 
وإذا أدركنا أن نصفه بكلمة عامة » فهو كما قلنا فى مقدمة الكتاب عصر له أثره الناقع کا له 
2 الضار فى تطور الحركة القومية ؛ ذلك ما تفتحت فيه من آمال ؛ وما قام فيه من حضارۃ 
وعمران : وما تخلله به من أخطاء وأرزاء أفضت إل تدخل الدول الأجنبية فى شثون مصر : 
sy‏ لها بناء الاستقلال المالى ثم السیاسی . 

ببذه الكلمة الوجيزة SE ٠‏ أن نلخص عصر إسماعيل ؛ فهو يشل من ناحية عهد تقدم 
وعمران ؛ وبعد من ناحية أخرى عهد القروض الشثومة والأغلاط التلاحقة الى عصفت 
باستقلال اليلاد 

وإذاكانت مصر تشعر J|‏ الیوم بتائج النمضة الى قامت فى ذلك العصر ؛ وتلمس آثارها 
بیدیھا ء فإنہا أيضًا تعانی إلى اليوم نتائج الأرزاء والأحداث الى وقعت فيه > وتدقع VÀ‏ 
+ وحرينها ٠‏ واستقلافا 

وبعد هذا العصر أقرب العصور صلة بالعصر الحاضر : لأن معظم 
بمصر على عهده لا تزال 
مراقق البلاد » والديون الى كبّلت الیلاد حکومة وشبباً : والتدخل الأجنى فى شتون مصر 
المالية والسياسية ؛ كل هذه القيود ترجع إلى عصر إسماعيل 


غالبا : من مالها . وحقوة 


نة إلى اليوم ( 1887 ) فالتشريع اختلط « ij‏ 


ii 
" 


اماعیل باش (خدیو مصر) 
ن سلة ۱۸٦۴‏ إلى ۱۸۷۹ 


di‏ ېتاعیل 


ہو لماعیل بن إبراہم بن محمد على : وهو ثانی أنجال إبراهيم باشا : من والده غير Sally‏ 


ولد فى ١٣‏ دیسمېر سئة ۲۱۸۴۰ 
٠:‏ فتعلم مبادىء العلوم » واللغات العربیة والارکیة والفارسية . وقليلاً 
والطبيعيات .. وأرسله أبوه إلى فينا عاصمة الفساء وهو بعد فى الرابعة عشرة من عمره »> 
اليعالج بها من رمد صديدى أصابه » ولنکمل تربيته » وقضى بها عامين ؛ ثم اثثفل إلى باریس 
وو اس alo E ONE‏ 
dh ...‏ وسین من M‏ عمد عل » وال ف بارس ilr‏ 
: ية ٠‏ وأتقن اللفة القرنسية كتابة وكلامًا » ربېرته باريس 
oo coe GR TOC PU‏ 
حبائه ؛ وجعاتہ بعد أن نول الحکم يسعى فى أن يحمل القاهرة باريس ثانیة . ولوكلفه ذلك أن 
مد بده إل القروض الى نامت جا لیلاد » وظاهر من مبلغ تطمه أنه لم de‏ من المارف 
والثقافة فى باریس و ea‏ تو رط 
مکله بباريس إلا نصیاً قليلاً من العلوم الهندسية Ay‏ وأتقن اللغة الفرسية الى 
يتكلمها كأحد أبنائها » وکان له فى ذکالہ بعض العوض عا ینقصہ من لعلوم 

عاد إسماعيل إلى مصر فى عهد ولاية أيه إبراهيم باشا ؛ ولا مات براهیم غلفہ فى الحكم 
عباس الأول : وكان يحقد على عمه ومجفوه » فلا ټول الحکم شعر إسماعيل وخوته بكراهية 
عباس هم ء ثم مات محمد على » واشتد الخصام بين عباس ویقیة الأمراء على تقسم ميراث 


» وارتحل إماعیل وبعض M‏ 
أحكام الدولة العئانية 
حکم سعيد » ولا عاد من الأستانة لى من عمه سعيد باشا عطفاً LoS‏ > ونهد إليه برآسة 


الأستانة » وعيته السلطان عبد الجيد عضا مجلس 


وأنعم عليه با » ولم يعد إلى مصر إلا بعد مقتل عباس فى أثناء 


رعلس الأحكام ) الذى كان أكبر هيئة قضائية فى البلاد » وأوفده سنة ٥٨٨١‏ فى مهمة 
سياسية لدی الأمبراطور ابليون الثالث تنعلق بسعى سعيد لدی الدول فى توسع نطاق استقلال 


البلاد حرة من أخطار الندخل الأجنى جزہا ولو یسیا ماکان 


بنګیا . Je‏ علاقا 

V‏ تعلق بارکیا كانت الخطة الى ترسمھا إسماعيل ؛ ھی توسیع تطاق استقلال مصر 
وكب أكثر ما بمكن من الحقوق وانزایا من الحكوما العئانية ٠.‏ حى بصل بالبلاد إلى 
الاستقلال ١‏ 

ولا شك أن هذه ترعة ممدوخة . تعد من مفاخر إسماعيل ؛ فإن الوصول بالبلاد إلى 
EI‏ الغابة ال ترمی الببا اڅرکة القومة ۔ 

أما فیا ص علاقات مصر بالدول الأوروبية » نقد كان إماعیل بصدر عن ES‏ 
أخری » نتا فکرنه فى علافته بنركيا . فيا هو يعمل على شحریر البلاد من V‏ السيادة 
التركية » إذ هو لا بفادى مصر من النير الأجنى dI‏ والميابى ء بل كان يتسبب ق:تطویقھا 
بلاسل الندخل الأورونى ؛ بحيث لم بوشك عهده أن يقارب e‏ حى تصدع بناہ 
الاستقلال JUI‏ والسياسى الذى كسبته مضر فى عصر محمد على . 

ولو أنه بذل فى سبيل 
di‏ للانفصال عن نرکیا . قق مشروع الإستقلال الام مصر والسودان ؛ ولاقترن اسمه فى 
التاريخ بهذا الشروع القومى العظم ء ولكنه كان لايحسب حسابا التدخل الأوروۍ » 
وما يتطوى عليه من المطامع النی تدم كيان الإستقلال: وهذا اط جم فى ile‏ 
إسماعيل الخارجية : ناشۍ» عن نزعته الأوروبية ء فإن هذه التزعة جعلته پثق بأورويا » 
والدول 2d‏ . والجالياث الأورو: عمیاء؛ ويركن Ad]‏ ويعتقد فيها حسن 
أبواب البلاد على مصراعيها للندخل الأجنی e‏ 
وسمح للأورويين d Us ol‏ روي » ويتولوا المناسب والراکز الرفیعة فى حكومتها ٠‏ 
وبلغث به الثقة فی سلامة ينيم حدا جعلہ a‏ القروض الجسيمة يلا حساب من الرابین 
والبيرث اثالیة الأجنبية : حتی صار للأجانب فى عهده نفوذ مال وسياسى لم یکن هم من 
صندوق 


قبل : li‏ هذا النفوذ إلى حقوق ومزاعم ادعوها : رما لبٹوا أن نالوها ٠‏ 
على مالية البلاد » وتعيين وزيرين أجنبيين فى الوزارة الصر € 


کا سيجىء بيانه 
فسياسة إسماعيل الخارجية حيال الدول الأوروبية كانت إذن سياسة خاطئة : أُوقمت مصر 
تحت الثر الأجنبى الال والسیاسی . هما نشعر بتتانجه اسيئة إلى الیوم (MY)‏ 


, الدين : وفرض الرقابة 


اء فى حرب القرم . فأدى إسماعيل هذه DOSES‏ 
الث بتأبيد مقترحة فى مؤتمر الصلح بیاریس + ونكت 
وعده . وکدلك قابل V‏ ( بيو التاسع ) فى رحلته موفداً من قبل سعبد 
cape Jay‏ “ثم dise‏ ببر. 

ول يكن إماعبل بفکر أثناء حكم سعيد باشا فى أن يؤول إلبه العرش من بعدہ : ذکان 
يحجبه عنه اوه الأكبر الأمير أحمد رفعت ٠‏ ولکن Qd iste‏ ساقه الأقدار سنة ۱۸۸ 
القائمة فى سييله ليكون وليا للعهد . 
دعا إلیہا أمراء البيت العلوى ٠‏ فلبوا الدعوة » ومن ينهم أحمد وفعت » أما اسما E‏ 
اعتذر عن إجابتها لوعك فى صحته » وفيا كان الأمبران عبد الحم وأحمد رفعت عاثا 
القاهرة بقطار خاص مع حاشيئهيا » سقطت العربة النى تقلها فى JN‏ عند كفر الزیات : 
قغرق أحمد رفعت » Ly‏ عبد الیم » فأصبح إسماعيل 'بعد غرة 
المصرية بحکم نظام الورالة القديم . 

وقد مرن إسماعيل على بعض متاصب الدولة » وهو بعد ولى للعهد ؛ فاستخلفه سعيد 
مرتين ؛ وجعله ناثباً عنه ( قالمقام ) أثناء غيبته عن مصر » اللرة الأولى m‏ زار سوربا سنة 
أوائل سنة ۱۸۹۱ ۔ 

وكان سعيد يبدى لابن أخيه ارتیاحہ من الطريقة التى أدى بها أعمال النيابة عته » ولا عاد 
اللمرة الثانية إلى مصر جعله سرداراً للجيش المصرى » وعهد إليه ds ole]‏ بعض القبائل فى 
السودان . فاضطلع بهذه المهمة دون أ فيها قطرة من الدماء . 

ولا أدركت « سعيد ؛ الوفاة خلفه على عرش معبر فى ۱۸ ینابر س ۱۸۹۴ 


ک أن سعيد باشا أقام بالاسكتدرية حفلة 


سياسة مصر الخارجية فى عهد dele‏ 
Tas‏ بالكلام عن سياسة مصر الخارجية . VM‏ كانت خاث الأثر الفعال us j‏ 
الداخلية . ولعلً ذلك ناشئ عن أن إماعیل كان بضع السيلمة الخارجية والخطط الزن 
فى الكان الأول من الأمیة ‏ وظليها الساتل الداخلیة ۔ 
فلنبحث إذن عن سياسة مصر الخارجية ٠‏ وغذہ الياسة وجهان : أو علاقة مصر 


5 


. ۹ء والرة الثائية ee‏ ذهب إلى المجاز لزيارة المديثة الثورة 


ya 


زيارة السلطان عبد العزیز 74 


(إيريل سنة OM‏ 


بر عبد العزيزبوعده ؛ فجاء مصر فى شهر إبریل سنة ۱۸۱۳م (شوال ستة NS‏ ه) د 
ونزل بالإسكتدرية » ثم ذهب إلى القاهرة » وقضى فى ضيافة إسماعيل عشرة أيام ؛ لق فیا 
من مظاهر الإكرام والحفاوة البالغة ما جعل لإسماعيل متزلة : 

ولا غرو فقد كان عبد العزيز هو السلطان العبائى الوحيد الذى جاء مصر زائر 
السلطان سايم الذى دخلها فاتحًا د فكانت هذه الزيارة Ger e‏ لإسماعيل » ونعظيماً 
E‏ 

e‏ هذه الفرصة ؛ فاستغل المنزلة الى ناما ليكسب 
واستخدم إلى جانب ذلك الال يبذله بسخاء » فغمر السلطان وحاشيته بافدایا والتحف 
الفاخرة ء حتى ملأ بها سفیة بأكملها » یود الصدر الأعظم قؤاد باشا وحده بستين ألفا من 
ات رشوة لینخذ منه عونا فى مساعیه لدى حکومة الترکية y‏ 
مفتبطا مما لقيه من الإكرام ء ومهدت هذه الزبارة الطريق أمام إسماعيل Ji‏ رغائيه . 


ایا جديدة ٠»‏ 


تیر نظام توارث العرش وفرمان ۲۷ la‏ سنة 1855 


أول ما وجه إليه إسماعيل جهده:؛ هو العمل على تغيير نظام نوارث العرش » فقد کان 
النظام القدیم الذى فرضه فرمان سنة ۱ یقضی بأن يؤول عرش مصر إلى کب أفراد الأسرة. 
العلویة سنا ء کالنظام التبع فی ترکیا ۶ 

فعی إسماعيل جهده فى أن يول العرش إلى أكبر c MT‏ ونحح فى سعاہء يفضل 
الابرة ء والدأب على الطلب » ويفضل الأموال الطاللة الى بذطا ٠الأستالة‏ » وقد بلغت 
اث » فكان هذا السعى من الأسباب الأول ديون إسماعيل » ولیس ثمة 
لأن طريقة 
توارث العرش ليست مسألة جوهرية نهم البلاد حتى ثيذل فى سبيها هذه اللابین + هذا پل 


v^ 
هذه كلمة إجالية عن سياسة إسماعيل الخارجیة  حيال تركيا والدول الأوره‎ 
. إلى يان هذه السياسة تفصیلا فیا بعد‎ 


Y‏ سياسة إسماعيل dle,‏ تركيا 
العلاقات الودية. 

جعل إسماعيل نصب عينيه حربر مص رمن السيادة الترکیة الى V-2)‏ علیا معاهدة لندن 
سنة 184٠‏ وفرمانات سنة 97184١‏ » أى أنه أكمل العمل الذى بدأه محمد على » ولكن 
الفرق بينه وبين جدہ أن محمد على كسب لصر حقوق الاستقلال بقوة الجيش الصری » أما 
إسماعيل فقد اعتمد على سلاح الال والرشوة بيذڅا لرجال الأستانة ء ليحصل على الفرمانات 
التى وسع بها نطاق الإستقلال ۔ 

ET‏ وسيلة محمد هى صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحدیث ٠‏ تقرأ ہا الأجيال 
التعاقیة مفاخر الجهاد القومى . أما وسيلة إماعیل فلا نتير فى النفوس إحساس احد 
والفخار . هذا فضلا عن V‏ من الأسباب الى دعت إسماعيل إلى الاستدانة من الييوث المالية 
الاجنبية . فكانث من هذه الناحیة من العوامل الى أدت إلى تصدع بناء الإستقلال الحقیقی . 
وقد بذل إسماعيل تضحيات ما مة فى سبیل الحصول على الإمتيازات gh‏ الها ء إذ لم 
تكن حكومة الأستانة تصدر فرمانًا إلا فی تتقابل الأموال الطاللة من الرشا (Malis‏ بقدمها 
ele‏ لرجال الأستانة ٠‏ على اختلاف مراتیہم ء ولا GE‏ منهم السلطان ذاته ٠‏ والصدور 
العظام . فبلغت هذه الأموال طوال حکمہ نحو إلى عشر مليوناً من انیہات 

بدأ إماعیل حکمہ بالتودد إلى السلطان عبد العزیز » ورجال حكومته » فلا نول الأريكة 
المصرية ذهب إلى الأستانة لیقدم له فروض الولاء 1 
بیله وبين تركيا : وتودد إلى السلطان عبد العزيزء ودعاه إلى ازپارة مصرء قوعده 
الدعوة 


(مصر محمد على ) ص ۳١٣‏ رما بمدها . da)‏ الأول ). 
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^ 


ومنح الرتب الدئیة 


السلطنة الم 


واستیع a‏ صدور فرمان آخر فى ٢‏ صفر diy o) ۱۲۸۳ Ro‏ اسلۂ 


٠ "45+‏ يليب نظام للوصاية على من بتقلد مد الولاية إذا کان 26( 
وقد أبلغ الباب na esa i uid O Jue‏ 
نندن سنة ۱۸8۰ء ما جعل له صفة المعاهد: 


تعدیلہ إلا بموافقة مصرء وخاصة لأنه صدر مقاب 

قلا إن هذا التغییر فى نظام التوارث e Eau‏ لصر» حتى 
النضحيات المالية الباهظة » ولقد برهنت الحرادث على صحة هذا الفول ؛ لأن التيج 
للنظام الجدید كانت AA‏ العرش إلى الندیو توفيق . أكبر أتجال إستاعيل » ومعلوم أن توفيق 
باش لم تكن ولابته Los‏ على البلاد » وهو الذى eet‏ العرش حا خلع آیوہ ‏ ولم بظھر نحوه 
من الوقاء ماکان ينتظره الأب من ولده + ومضی إسماعيل ستوات الننى s‏ واحتمل خصصه 
وآلامه » دون أن يلق من اينه عطفاً عليه فى محتنه » وإذا أغضبنا الظر عن هذه الاعتبارات 
العائلية ء فلا يمكدنا أن ننسى أنه فى عهد توفيق رزئت البلاد بالاختلال الانجلیزی ٠‏ وكان 
عليه جانب كبير من من بعة وقوعه » فلو لم يتقور نظام التوارث ال جديد ء لكان جات أن 
يخلف إسماعيل على العرش أمير أنهع للبلاد وأخلص فا من abs‏ باشا۔ 

وقد كان صدور الفرمان بهذا التغییر سبباً لانساع هوة الخلاف بالنفور بين إسماعيل واخيه 
مصطق فاضل : الذى کان واي للمهد طبقا لنظام الوراثة القدیم c‏ واستمر العداء ينها طول 
الحياة : وكذلك اشتدت الكراهية يبنه وعين عمه الأمير عبد الحليم بن محمد على ؛ فإنه كان 
يتطلع إلى الأريكة المصرية > فجأة هذا الفرمان قاضياً على آمل 

وأدت هذه اځالة إلى اشتداد الدسائس بين الفريقين » ما شغل إسماعيل وجعله 
جهوداً كبيرة وأموالا طائلة فى سبيل إضعاف مركز منافسيه » ولو بذت هذه الجھود والأموال 


فى سبيل مصلحة ايلاد لكان ذلك Ls‏ 


بات وللؤامرات ٠‏ إلى رحیل الا 
eh‏ وأوربا. مقرا s V‏ ونقم الاير ¿Jia‏ 


وأقضت هده الكراهية . وما استتبعها من الو 


۸ 
cai‏ مصر نضحية مالية أخرى ؛ ذلك b:‏ مقابل هذا التغیبر زبادة الجز 
په عاف rs S «e‏ سد مت 
c‏ تحملتها مصر باستمرار من ذلك این إلى الوقت ا حاضر> فلغت 
عشر مليون جنيه مصرى لغاية سنة ١٤٩١‏ ء وهى ER‏ زالت فيها السيادة العئانية عن 
مصرء واحتملتہا بعد زوال هذه السيادة e‏ الحكومة الخديوية فيلت تحویل الجزية إلى 
دالنی تركيا . وتعهدت بدفع أقساط ديونهم الستویة خصما من الجزية لغاية سنة ٥٤٨٤‏ ء فاق 
حا خسارة مصر فى زبادة الجزية من سنة 2855 


الستوية من * 


ایة ستة 1888 » لبلغت تیفا وخمسة 


وعشرين مليون جنيه مصرى ؛ عدا فوائدها ؛ وهى خسارة جسيمة لامبرر ولا سوغ ها . 
ومن الإسراف فى القول ما يزعمه بعض المؤرخين أن إماعيل قصد بسعيه فى هذه المسألة 
مصلحة البلاد » وأغلب الظن أن الباعث له على هذا التغيير هو ماكان 


مصطق Jl‏ وصمه عبد هام عن الشقاق والشحتاء  do‏ يكن إماعیل OE‏ كرهه M‏ 
وحقده علیہم » وكان الأميران أبضًا Y‏ يکټان من ناحيتهيا کراہیتہما لإسماعيل » ومن أجل 
ذلك سعى فى حرمائهما من وراثة العرش وجعلها فى ذریته من صلبه . 

وقد اتم حكام ترکیا وذوو النفوذ فیا فرصة هذا التنافى » لیتزوا من أموال مصر 
ما تصل إليه أيديهم e‏ ققد يذل الأموان عبد eH‏ ومصطق فاضل أموالا طاللة فى (SE‏ 
ze‏ مساعی إسماعيل » فاستفادت من الناحيتين e‏ ولكن إسماعیل كان أكثر مالا وأعز 


. فى تفوس حكام الأستانة‎ Jedi الأثر‎ JU فتجح فى سعاه » وهكذا كأن‎ eG 
وساعد إسماعيل فى نجاح مسعاه عامل آخر غير الال » وهو أن عبد العزيز سلطان ترکیا‎ 
کان‎ iei 


أيضًا إلى تغییر نظام توارث العرش » ويتمتى أن يؤول عرش تركيا من بعدہ إل 
ابنہ يوسف عز الدين ؛ فأيد إسماعيل فى مسعاہ » كى يمهد السبيل لنفسه ء ولکنه لم يستطع أن 
يقدم على هذا التغبيرء لما فيه من الخروج على التقاليد الموروثة عن آل عان. 

5 عم سة ۱۲۸۳) 
القاضى بانتقال مسند ولابة مصر وملحقاتها وقائممقاميتى سواكن ومصوع إلى أکبر أولاده . 
ومن هذا إلى أکبر «dtd‏ 


كانت نتيجة مساعى إسماعيل صدور فرمان ۲۷ ما. 


س المصرى إلى ثلائین لف 
الواقع يزيد على هذا العدد من قبل ٠‏ واقرار حقها فى ضري 


EIN 
رد ختلفة العیار عن نقود‎ 


ar 
جزيرة كريت ء أو يستحوذ على الجزيرة إذا لم تجب طلباته‎ 
ما يدل على‎ )۳١٣ وذکر إسماعيل باشا سرهنك فى کتابه ( حقاتق الأعبار ج١ ص‎ 
۰ مما بيد رواية مود پاشا فهمى‎ ٠ اشتداد الجفاء بين إسماعيل وٹرکیا خلال حملة كريت‎ 
ركلاهما معاصر هذه الحوادث » قال إنه ما وقع هذا اخلاف أوعز الدبو إلى شاهين باشا قاد‎ 
Je الجيش المصرى فى حملة كربت أن يعمل على ترغیب سکان الجزرة فى الانضیام صر ؛‎ 
والهدايا : فلا علمت الحكومة الترکیة بذلك‎ JUL هذا یتودد إلى زعماء الجزيرة ء ويجنذبهم‎ 
طلبت إلى الخديو عزل شاهين باشا من قيادة الجيش المصرى فى کربت »> فاضطر‎ 
Ey استدعائه > وجعل مکانہ قالداً آخر هر الفريق إسماعيل ملم باشا وزير الحربية‎ 
وقد تعددت الحوادث والظاهر التى تدل على سعیٰ إسماعيل للانفصال عن نرکیا‎ C 


- فن ذلك مفاوضته الدول الأوروبية رأساً فى صدد إنشاء النظام القضائی الختلط ؛ دون 
وساطة الیاب العالى » واشتراكه فى معرض باریس العام ستة ۱۸٨١‏ » وظهوره فيه بمظھر 
اللك المستقل » وإقامته په قساً غاصاً لمصر جمع فيه صنوف الیجة والعظمة ليكون جديا 
بتمثيل بملكة مستقلة . ثم توصيته العامل الفرنسیة على صنع ثلاث بوارج حربية مصفحة + 
وعدة آلاف من البنادق الحديثة الطراز : لتسليح الجيش المصرى » ما جعل SSA‏ 
نتوجس خيفة من مقاصد إ ماعیل » وتتوقع أن يستعد ويتأهب لاعلان الاستقلال الام . 


أن تركيا عازمة على إرسال جيوشها إل مصر بعد إخماد ثورة کر 
1 ترکیا e‏ وعيدها ء فاستعد للدفاع وارب » وأنشأ حصوتًا جديدة 
بين الإسكندرية وبور سعید » ورم الحصون القديمة ء وابتاع من معمل ارمسترنج با جلرا خو 
¿la‏ مدفع من الدافع الضخمة » سلح يبا تلك القلاع » وبلاحظ أن كثياً o‏ هلم dili‏ 
باقية إلى الیوم فى حصون .2 POET‏ ودمياط E‏ البر : وقد علاها الصداً de‏ 
الا مال وتوالى الستين « des‏ ایت فيا وهى سنة ۱٩٨١‏ + ای 
AO TEN‏ 
وازدادت العلاقات فتوراً بين البلدين لدعوة إسماعيل ملوك أوروبا ورؤساء حكومات) إلى 
حضور حفلات افتاح قناة السویس سنة ۱۸۹۹ . دون وساطة تركيا ٠‏ 
هذه الدعوة إغفالاً لواجب الولاء نحوه . واحتج لدی الدول على مسل ae‏ . فلم بكثرث 


^ 
داضل على حکومة السلطان عبد العزیز لتغييرها نظام توارث الأريكة المصرية » وم جا بذلہ 
سماعیل فى هذا السبيل من الأموال الطائلة ؛ فانضم إلى أحرار ترکیا النافين على ال حکہ 
لاستبدادى فیا . والذين کانو يعملون على قلب نظام الحكم والتخلص من استیداد 

للا 


وعاونہم بنفوذه وماله : ومن هنا جاءت تسميته بأبى الأحرار فى ترا 
أما عبد الیم . فقد نفاہ إسماعيل من مصر إثر ASS‏ ء قبل أن aM‏ 
دبرها . ale] EU‏ هذه الرواية ذريعة للشخلص مه » فقرر نه 


فرمان ^ يونيه سنة ۱۸٦۷‏ والحصول de‏ لقب ane‏ 


واستمرت العلاقات الودية بین مصر وترکیا ؛ وظل إسماعيل Ds‏ الال بسخاء ص ضفاف 
البوسقور . فحصل فى ۸ يونيه سنة ٥ ( VA‏ صفر Ra‏ 17/84 ) على قرمان جدیہ » مخوله 
وخلفاءه لقب ( خديو) » بعد أن کان ( وال ) » فارتق صاحب العرش بهذا اللقب السامۍ 
تقرب من مراتب اللوك والسلاطين » وأقر هذا القرمان حق الحكوما المصرية. 
واستقلاها فى إدارة شئونها الداخلية والمالية ٠‏ وحقها فى عقد العاهدات الخاصة بالبريد 
والجارك ومرور gus‏ والركاب فی داخلية البلاد c‏ وشتون الضبط للجاليات Wi‏ 


فتور العلاقات ثم الجفاء بين مصر وتركيا 

على أن علاقة مصر بتركيا ما لیت أن اعتراها القتور والجفاء ء ثم اللخصام ¿ad‏ 
ويرجع السيب الجوهرى فى هذا التحول إلى رغبة إ ماغیل فى الانفصال عن ثركيا » والظهور 
M.‏ | 
ذکر حمود باشا فهمى فى كتابه ( البحر الزاخرج ١‏ ص 148 ) أنه فى خلال حملة کریت 
( الى سيرد الكلام عنها ) طلب إسماعيل من الباب العالى أن يخوله حق تعيين سفراء نصر لدی 
الاستقلال والانفصال عن تركياء فرفض 
طلبه . وكان من نتائج الرفص أن غضب إسماعيل . وتهدد الحكومة التوكية بسحب جنوده من 


الدول الأجنبية : فرأى الباب العا أن مقصد 


mM 


m 


^s 


تسین العلاقفات 
فرمان سبتمبر سنة ۱۸۷۲ 

على أن إسماعيل أخذ يسعى فى تحسين علاقتہ بارکیا :ما رأى أنه قى حاجة إل عضدھ . 
بعد أن خذلدہ الدول الأوروبية » واشندت ورطنه المالية » فقصد إلى الأء 
٢‏ بصحبہ إسماعيل صدیق باشا وزير الالیة ء وثوبار باشا وزبر امخارجیة : ليسعوا فى 
إعادة الاه إلى Al‏ وبذئوا هناك ما نلوا من مظاهر الولاء » وس الال والرشا والهدایا + il‏ 
حى عادت علاقات الود بين للخدبو وا حکومة الركية 

فال d‏ سنة واحدة قرمانًا فى ٠١‏ سبتمبسنة ۱۸۷۴ (۷ رجب (WM Ee‏ 


ریب 


الامتیازات السابق منحه إياها . وہنسخ القيود الواردة فى فرمان سنة ۱۸۹ » وخطًا شر d‏ 
٥‏ سبتميرسئة ۱۸۷۲ YY)‏ رجب سنة ۱۲۸۹) يؤكد فيه مزايا فرمان ٠١‏ سبٹمبر » ومځوله 
صراحة حق الاستدائة من اخارج دون شرط ولا قید ۔ 
ج الخدير ابتهاجا عظيمًا لورود الفرمان والخط الشر يف إل مصر يحملها كب ركتاب 
الابین » وعقد اتلاونہما احفالاً فخمًا فى ديوان الغورى بالقلعة وقرثا بحضور المدعوين x‏ 
وأطلقت المدافع Ud)‏ بهذا النصر البين » ونشر نصها فى الجريدة الرسمية !9" , 

وکان من نتائج صدور الفرمان وا خط الشريف الذ كورين عقد قرض سنة ۱۸۷۴ ذلك 


ٍ القرض المشثوم الذى كان طامة کبری على البلاد کیا سنينه فيا يلى : 1 


الفرمان الجامع 


(۸ ولیہ سنة (MNT‏ 


لم یکتف القدبو إسماعيل بهذا الفرمان » بل أراد أن يحصل على فرمان جامع للمزایا الى 
نالا مصر من تولیة محمد على حكم مصر بطریق التوارث إلى ذلك العهد ؛ فقصد إل 


- الأستانة فى صیف سنة ۱۸۷۳ متذرعًا بالأموال برشو بها رجال A‏ » وصحيه فى 


۸۸۷۷ س‎ uff ٩٢ الصأمر فی‎ a مدد‎ idi لقاع‎ )١( 


^ 

إسماعيل هذا الاحتجاج . واستمر ماضبًا ى دعوت 
ملوك أوروبا وأمراؤها 

وكان معتزمًا إعلان استقلال مصرالتام ف تلك احقلار 


٭ ولكن الحكومات الأوروبية ل 
فى غرضه : ونصحته أن يعدل عن عزمه ٠‏ وانثبت حفلات القناة والجفاء مستحكم 


بين إسماعيل والباب العالى 


فرمان ۲۹ نوقبر سنة ۱۸۹۹ وما فيه من 
كان من نتائچ هذا الجغاء صدور فرمان YA‏ وفبر سنة 1854 ٤٢(‏ شعبان ستة 
۵۲ء حمله رسول من الباب العالى إلى مصر عقب انفضاض حفلات القاة > فجاء 
صدمة لآمال إسماعيل » إذ ينا بأمل لمناسبة تلك الحفلات أن يصل إلى الاستقلال التام + 
كانت النتیجة صدور فرمان پقص من سلطته . 
قید السلطان بهذا الفرمان حقوق ا دیو » فنص فبه على أنه لا جوز له أن يقترض قروضًا 
جديدة دون أن ييين وجه الحاجة إلا » ويحصل عل إذن من السلطان بعقدها'"" ء وکان 
السبب Ali‏ هذا التقييد غيرة لباب العالى على مصالح مصر » واستباءه من تورط إسماعيل 
فى الدبون الباهظة التى استدائیا۔ 
وف التق أن إسماعيل كان فى حاجة إلى من يغل يده عن الإسراف فى الاستدانة » وبقيده 
فى تصرفاته المالية » وحہذا لو أن هذا القبد جاء من ناحية الأمة » أو بعبارة 


أخرى من ناحیة 
کل عام . على tl‏ لانعتقد أن الباب العالی کان 
إسماعيل بہذا القید ٠‏ بل أغلب الظن أنه كان پرمی إلى 
اسنرداد حقوق جديدة لکی يكيد للخديو ويسىء إليه . 

وقد انتاو الخديو من هذا الفرمان » ول يعقد احتفالا حافلا لتلاوته بالأبية العتادة . 
بل قرىء فى قصر النيل دون جلیة ولا إعلان 


مان فى القلموس العام للإدارة والقضاء اقیلیب جلاد ج ۹ ص ۷۴۴ 


pm 


emm m eo mo Da ara‏ کل کو رې 


e سي‎ erm eee sc 
یس سس‎ d ړمو‎ if feo لو‎ om £9 د‎ vm md 


LUE 


۰٭د 

ES m n) me PF AVP E 
eff لم‎ yt ft 

کم mene‏ ېوو لو د a ce go y‏ يكيس 


کو وې م rene‏ م م ې C‏ 


ان o AA o‏ ج>- و 
wis? EMT en P emo AA‏ 7ہ SO‏ که -ړ 


وم مې 8 ر) مد 
im) eem s Ge‏ مې A‏ 
IO eer Font etn‏ بر )کو efe Cr‏ موم ھ ټی fep‏ 


۷٧ 


omo ind‏ زو دوس 


چېا rO‏ رټ خو a?‏ چوک مو په Wf‏ 


Afi کی مې‎ imp ge سس‎ IP ere KE pm 


۷ عم‎ 
sapo و €«( روو‎ ren ېجو مک‎ AS vem جه‎ r مت ما‎ RO 
O EF iy E A RII ہم 1 مگیب‎ sS #دم‎ Cao) 
LP fe E 
hêz ۷۷7 m pon د‎ in n^ ip pe? ې‎ omn Pe 
A سم‎ sm A Fr T mmo نس‎ 
سو‎ meet A enn? ee fe مي مز‎ II هي می‎ 


Act ae م۳۲ مخ‎ ie 


nc‏ عو ميمص f‏ جہنم vor!‏ جو 


^ 


دود سو سا 


جوم د( لت 6m‏ څې که eb s‏ چو کې می ا چو 


e y seri کې‎ 


سو o PD‏ و خی و 


ei مب ل‎ if جو‎ mé 
e و نر‎ EP no جت‎ nC ل ا‎ gerr tf 


eH asd‏ جو په 


Kar 
ہیں و و 07 وه هز رت‎ EP mer pm بی اکر‎ 
+ (0 7 p sh ers sire جوم‎ en nef کم‎ ge er 
مم سر‎ (o RI any eu 
aom erf e P سی‎ m کہ‎ ۰۸۷۸۱-۸۷۸۷۰۷ 
جبوو‎ o بج‎ Pe m pfe Im em کی بر‎ Gs e 
wm aum? AA په‎ fei e ames Ae (efe + 


f چم‎ ra 


f reg ایس‎ me D r n A 


اميا باس نكوي ل 


شش mro ey‏ دنو اہ ہت 


eif Ars ١ Yeti rh y 
RS لو ې‎ eco So Las وج يواكم‎ ipt 


a 
es te ونی سنة ۱۸۷۰ عهد اخدیر إلى شركة إنجليزبة تدعى شركة جرنفلد اٍنفاذ‎ 
الإصلاح قیہا مقابل عدة ملابين من الج‎ Jul 
تياك إسماعيل المالى لكى تزيد فى ورطته . وتجلت هده اللیة‎ 


واضحة فى شرائہا أسهم مصر فى قناة السويس سنة Qj ٠ ٥٩٨١‏ هذه الصفقة كانت أول 
ضرنة صربتها إنجلرا إلى صرح الاستقلال المصرى . 

وف سنة ۱۸۷۷ أوعزت إلى الندیو أن یعین غردون باشا حكدارًا ) (Ute Cete‏ 
السردان » وهو منصب من أكبر مناصب الدولة وأعظمها ja‏ : وتلك أول مرة فى تاريخ 
مصر آمند فیا هذا التصب السانى d]‏ أجتى. 

فهذه الحوادث لم تقع عبتا ؛ بل هى مظاهر لامتداد النفوذ الإنجليزى فى بلاط الخديو de‏ 


EE 


وقد توثقت العلاقات الودبة فى هذه الحقبة من الزمن بين اندو وإنجلترا ء وتعددت 
مظاهرها » فعقدت Ll‏ ومصر فى ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۳ معاهدة لتسهيل تبادل البريد . 

وعقدتا فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۷۷ معاهدة للتعاون على إبطال الرة 

ويظهر لك مبلغ حرص إساعيل على كسب SAU‏ 
ستة ۱۸۷۵ حملة إلى شواطىء الصومال الواقعة على احیط افندی لبسط نفوذ مصرفى شرق 
أفريقية والوصول من هذه الجهة إلى أملاكها فی خط الاستواء » استاءت VÉ]‏ من هذه 
الحملة » وأرسلت إلى إسماعيل تعترض على su cui)‏ الخدیو إلى الاستجابة 
لاحجاجها » واسترجع الحملة إلى مصر استبقاء لعلاقات الود ينها . 

وی Y‏ سیتمبر سنة ۱۸۷۷ عقد وإياها معاهدة اعترقت فيها UL‏ بسلطة مصر فى بلاد 
الصومال الشیالیة - فكانت هذه العاهدة مظهرًا من مظاهر ہ العلاقات الودية » بين مصر 
D‏ 

على أن هذا « الود » لم بمنع انجلترا من أن تضمر الشر مضرہ؛ وتعمل على إخخضاعها للرقاية 
الأجنبية . ولا اشتد ال خلاف بين الخدبو والدائنین سعت سعيها فى خلعه ونجحت فى مسعاها 
uh‏ اٹیمھا Lele‏ حیاھا ۔ 


vue! 

لا je‏ أن انتصار ألانيا فى الحرب السبعينية كان له تأثر سىء فى AE‏ 
إضعاف نفوذ فرنسا قد مهد VIE‏ السبيل 0 صاحبة لصوت الأعلى فى هذ d‏ 
ومک من الانفراد بالتدخل فى شثون مصرء حتى انتهى إلى الاحتلال الا جیزی سنة 
٢‏ . فلا يغيِينً عنك أنه كان ثمة تتافس بين الدولنين مل كسب النقوذ فى مصر؛ وقد 
اشند هذا التنافس من عهد إنشاء قناة السويس » وكان التهادل بين lei‏ يحول دون سيطرة 
إحداهما على مصبرالبلاد » ولكن صوت قرتسا فى المسألة الصرية أخف يضعف من LAM‏ 
۷ء + asi‏ (نجلترا هذه الفرصة SUY‏ إرادتها فى ودی النيل + اعت ذلك فبا وقع 
حین قامت الحوادث العرابية سنة ۱۸۸۱ء واعتزمت إنجلرا احتلال مصرء فقد كان هذا 
الشروع مهدداً Gs‏ لو اشتركت فرنسا معها فى العمل ؛ ولكن فرنسا تركت انجلترا تحتل 
البلاد وحدها ء وهذا برجع إلى أسباب عدة لال لبطها الآناء وستکام علا ف 
موضعھا ء ولكن لاشك أن من بين هذه الأسباب ضع فرنسا بعد هزيمها فى المرب 
السبعينية » وخوفها من الخطر الذى يتبددها من ناحية لاتا ر 

ولو بقيت فرنسا على قوتها ونفوذها قبل الحوب السبعينبة لكان من تنافسها می ML‏ 
المسألة المصرية ما یکفل pal‏ التخلص من مطامع الدولتين » ولكن التوازن a‏ قد اختل بعد 
هزيمة فرنسا سنة ۱۸۷۰ء فأخذت VELA‏ ترجح فى شون مصرء ly‏ إسماعيل من 
ناحيته ينصرف عن فرنسا لم أصابها من الضعف ؛ ويتجه بيسره ثلقاء LE]‏ » وبتودد Y‏ 

على pal‏ السويس سنة ۱۸٦۱۹‏ بدأت فعلا فى العمل على تثبيت 
مرکڑھا فى مصر LE‏ لاحتلاها » وأحذت ف الوقت نفسہ تطلع إلى السودان » وتمد أصبمها 
إلبه ad‏ لفصله عن مصر» بدلك على ذلك سللة من الأعال ترمی إلى تحقیق تلك 
المطامع . فا أنها أوعزت إلى الخديو tet‏ أن یمین السو صمويل بيكر الرحالة ال جلیزۍ 
الشهير حاكمًا لمديرية خط الاستواء » ولا انتبت مدته عملت على أن بخلفہ فى هذا اللصب 
الجليزى آخر وهو الکولوئیل غردون (ياشا ) » وسعت لتخوبله سلطة كبرى لارقابة عليه فيها 
الحاکم المصرى العام کا سیجی: 


شا 


ا من افتاح 


اشتيداع 


قناة السويس 


عرف عته أنه سند المشروع وقوامه + قلا مات قلق Ota) sli‏ دلسبس على مشروعه + 
وخشی أن یکون نصيه ال(عفاق » ولكن لماعیل باشا بادر فى أول pl‏ له بوکلاہ الدول 
edi‏ بعزمہ على تأييد الشروع 
السويس برجع إتمامھا إلى ته 


7 
و 


ھ۸ 


7 الشروع فى خطوانہ الأولى » حتى عاجلته المنية » فلولا اتجاه إرادة سو یا 


وإنفاذه » لكان مصيره الحبوط لا محالة » ولعجز المسيو دلسيس عن الضی فيه > 

إ ماعیل أراد کا أراد سلفه أن يكسب رضا الأورويين من أنصار الشروع » وينال 25 
وثناءهم » ويستحق فى نظرهم لقب «فاتح القناة » : فعضد الشروع بكل قوته » واحتمل 
تبعه ce]‏ کیا احتمل سعيد تبعة الیدہ فيه pl‏ على إنفاذه . 


سعى peel‏ فى تخفيف شروط الامتياز 
على أنه من اق أن تقر أن إسماعيل باشا قد هالته قداحة المزابا التى تالتہا الشركة فى عقد 
الامنياز » فسعى جهدة فى تحقیفھا . وكان من هذه الوجهة أكثر مراعاة لصلحة مصر من عمه 
٠ 0‏ ل أن تکون مصر للقناة ٠‏ ول 
drá‏ فی أن يتولى بنفسه تفیذ المشروع . ولوحقق هده 


مصر: ولكنه لم يفعل . واکتنی بالاعتراض على أوجه أریعة من شروط الامتیاز وسعى فى 
Blas‏ وهی : 


ae 


m 
وأوضح مطالبه فى رسالۀ بعث ا نوبار إلى الشركة وتلخص فيا بل‎ 
الحكومة بنقد يمهم للشركة إلى ستة آلاف لأن تسخير‎ 
, يضر ب لیلاد وبالزراعة‎ CUI ٢٢ ( SU العدد‎ 
QI ادة أجورهم : وجعنها فرتكين لكل عامل فى ايوم . لکی بعوض‎ 
. ما بخسره من ترك بلده وأرضه وما بیذلہ من الجهد للعمل فى حفر القناة‎ 

۳٣-إلغاء‏ امثياز ملکیة الشركة للأراضی » وف مقابل ذلك تأخحذ الحكومة المصرية على 
عهدنها إثمام الترعة العذبة » وأن تعوض الشركة قيمة النفقات الى بذلتها فى القسم الذى 
أثأله ما 

وقا عارضت الشركة فى هذه المطالب » بحجة أن إنقاص عدد المال من عشر بن ألفاً إلى 
ستۀ آلاف يعطل امام الشروع . ويطيل مدة العمل من ثلاث ستوات إلى عشرء ARM‏ 
الشركة خسائر جسيمة ؛ وأن WS‏ للأراضى القابلة للاستصلاح » وللمرعة من رأس الوادۍ 
إلى catal‏ من السائل الجوهرية . الى لاتكتازل علها . 


إنقاص عدد المال AN‏ 


محکم نابليون الثالث 
وقد اشتد الجدل حول مطالب إسماعيل » وهيّت الصحف والدوائر السياسية وامالیة فى 
فرنسا للدفاع عن شروط العقد » والمعارضة فى ٠ Ula]‏ وارتضی النديو asi‏ الإمبراطور 
تابلیون الثالث إمبراطور الفرنسيس ؛ للفصل قى النزاع ؛ فكان هو الخصم والحكم ؛ ماکان 
e‏ عنه من تأبيده للشرکة » وعطفه على المسبو فردیتان دلسبس » وپرجع هذا العطف إلى 
أن الشروع فى ذاته عظم التفع لفرنسا ء وإلى أن دلسبس يمت إل الإمبراطورة أوجیئی بصلة 


قرابة بعيدة 


اکم eh d‏ 
أصدر تابلیون اقات ځکه ا ۹ E‏ 
١‏ - إبطال حق الشركة مطالبة الحكومة بتقدیم الهال cs ll‏ وإلزام احکوم فى 
مقابل ذلك بتعوبض مال تدفعه الشركة ومقداره ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ فرنك 


ve ص‎ ٤ اسیو دیس ج‎ ty Wr io أكتوير‎ ٠١ SR )( 


m 
A الحكومة بتقديم المال الذين تاج إلييم الشركة لغاية عشرين‎ دهعن-١‎ 
اسنمرار'"' ء وزعم الشركة أن ها مطالبة الحكومة بنعویض فى حال تفصبرھا أر عجزها عن‎ 
mI 
؟ - ملكية الشركة لترعة المياة العذبة الى کلفت بمقتضى العقد إنشاءها واستغلال رى‎ 
. مقابل أجر تقتضیہ منہم حسب تقديرها‎ eile الأطبان الملوکة للأفراد على‎ 

-٣‏ ملكية الشركة eal‏ الأراضى الى رى أنها فى حاجة إلها لحفر القناة 
العزبة ؛ واعفاؤها على الدوام من دقع الأموال الأميرية علها . LS,‏ لجميع الأراضى الى 
تستصلحها وتزرعها ٠‏ وإعفاؤها من دقع أمواها مدة عشر ستوات . 

٤‏ - إضطرار de‏ إلى تزع ملكية الأطيان الملوکة للأفراد إذا احتاجت إلا الشركة 
لاستغلال امتيازها . 


وقد فاوض ole‏ الشركة لالغاء هذه الشروط » واعتمد فى مقاوضاته de‏ وزيره نوبار 
باشا » وقدم حججًا وأسانيد قوية تأيدً لطلبانہ » وكانت حجتہ فى إلغاء الشرط الأول رغبته 
فى إلغاء السخرة » لأن هذا الشرط هو إقرار فعلى لتسخير المال والفلاحين فى العمل لفتح 
وهذا ما لا يتفق ومبادىء الإنسانیة . 
وحجتہ بالنسبة للشرط الثانى والثالث أن قوانين الدولة المثائية الخاصة باللكية العقارية 
والنى كانت متبعة فى مصر eis‏ ولا جیز التنازل للأجانب عن ملكية الأراضى والعقارات . 


وكانت أولى خطوانہ فی خفيف الشروط أن أبرم Gi‏ مع الشركة فى ۱۸ مارس سنة 
۳ بقضی بأن e‏ الحكرمة إنشاء الثرعة فى القسم المند بين الیل ووادى 
الطمیلات » ووصلها بالجزه الذى أنشأته الشركة من ترعة الوادى إلى القناة ‏ وقد عرغت 
هذه الترعة من منبعها إلى مصہا بالترعة الإسماعيلية » وغرض الخديومن هذا الاتفاقق GE‏ 
المنازعات الخاصة بتملك الشركة للثرعة + وانتزاعها ملكية الأقراد من الأطيان الى Mz‏ 
إنشاؤها . وكان عمله فى هذا قرين الکمة والسداد 


اشا إلى الآستانة . ثم إلى فرتساء للسعی فى نخفيف شروط 


) نسي دلسیس‎ Ib هفا المدد ۲۲ أن فى أواعر عهد سعيد (ج ) ص ۴۴۲ سن نولاق‎ ea 
۲٢۰ راق الا لعسيو دلسيس ج4 ص‎ )1( 


٧۷ 
بتقديم هؤلاء المال للشركة » وأن إخلاها بہذا الالتزام سيضطر الشركة إلى جلب عال من‎ 
 ةلفاعلا عن الأبدى‎ a أوروبا : فتدفع هم فروقا فى الأجرة » وإلى استحضار آلاث‎ 
طائلة » وأن الحكومة المصرية مسئولة عن هذه الفروق وا‎ a وتكلفها‎ 
,٠۰۰( بهذا الغ الضخم‎ 
Fe ولا مراء فى أن هذا السبب ظاهر فيه التعسف وافوی » لأنه من التأمل فى شروط‎ 
ن الحكومة بتقذيم أى عدد من المال ؛ بل کل ما ورد فى‎ gh « أنها لاتتضمن‎ as 
وأن الحكومة تمهدت ببذل‎ » (Y العقدان أربعة أخياس المال يكونون من المصر بين (مادۀ‎ 
فليس فى العقد « التزام » بالعنی القانونی بژدی إلى الحكم‎ e ) ۲۲ مساعدتها للشركة ( مادة‎ 
بتعويضات فب إذا لم نسخر الحكومة العدد الذى تبتفیہ الشركة من المال » بل کان على‎ 
Oed الشركة أن ترغب العال فى العمل بالأجور التى تعرضها عليهم » أماجعل العمل‎ 
7 eM aie بواسطة سلطة الحكومة » فأمر لم تلم به الحكومة أصلا فى‎ 
الثافی : تنازل الشركة للحکومة عن إتمام ترعة الباه العذبة » وعن الجزه الذى أذ‎ 
1 فلا وقد رتب الحكم على هذا اننازل إلزام الحكومة بتعويض للشركة مقايل النفقات الى‎ 
من استفلال الرعة بعد‎ Ut وحرمانها من الأرباح الثى كانت‎ ie بذلتہا فى الجزء الذى‎ 
جنيه) ء ركانت‎ ٠٠٠٠٠٤٩ ( فرك‎ ۰ e وقدر هذا التعريض‎ e تمامها‎ 
العدالة تقضى بألا تلزم الحكومة إلا با أنفقته الشركة فعلا على الجزه الى اُنشأنه ء ما دامت‎ 
قد تنازلت عنه للحكومة ء وهذا ماکان إسماعيل باشا مستعدًا لأدائه » ومقداره باعتراق‎ 
جنيه ) ولكن التحيز والخوى جعلا نابلیون الثالث‎ ۳۰۰٠٠۰۰ ( فرنك‎ ٠ الشركة‎ 
. للشركة‎ ie يكيل الال‎ 
Y اثالث : تنازل الشركة عن ملكية الأراضى التى تين من الحكم عدم ازومھا‎ 
ظهر الغرض والتحيز‎ A الشروع : وقد قدرت فى الحكم‎ 
ل تكن الشركة قد استصلحن؛‎ ٠ للشركة . لأن هده الأراضى هى جهات صحراوبة جرداء‎ 
eu E وبالرغم من ذلك قدر تابلیون الثالث‎ ٠ إنفاذ الشروع لا بقتضيها‎ À بعد . واتضح‎ 
اعتبار ما سیٹول إلیہ أمرها فى للستقیل !! فجعل لكل هكتار ( فدانين تقريً ) خخمسمالة فرك‎ ٠ 
| تدفع للشركة فى هذا‎ Ob جنیا) . وحكم على مصر‎ ٠١ ( 
| ٹابلیون‎ ٠ عدالة‎ TON 


(a ٥٧١ 


الشركة للحكومة عن كل حن ى نرعة الياء العذبة » والتزام الحكومة بإتمامه 
aus‏ الشركة بج الانتفاع بها ء وإلزام الحكومة مقابل هذا الننازل بأن تدقع الشركة 

ek) 1٦,۰۰۰,۰۰۰ نموبظًا قدره‎ 

+- جعل الأراضى المملوكة للشركة واللازمة للنشروع ۲۴,۰۰۰ Ve IC x Un‏ 
٤‏ هکتاراً Je‏ جانی ital‏ البحربة ly‏ و۹۲۰۰ مكار 
وثلائة آلاف هکتار Ju‏ الشركة 

٠٠,٠٠١ إعادة الأراضى الأخرى الى اتضح عدم لزومها المشروع وساحتیا‎ - t 
سڈ‎ vs هكتار » مقابل تعريض تدفعه الحكومة وقدره‎ 


فداحة التعريضات 
فكان ججموع ما ألزمت به الحكومة من التعوبضات للشركة طبقاً حکم الإمبراطور نابلیون 
الثالث ۸4,۰۰۰,۰۰۰ فرنكا- nnn)‏ جنه ) Vig c‏ کا بأق بالجنييات : 


ل مقابل إعفاء الحكرمة من تقدیم المال المصربين فر القناة 
Mem‏ مقابل تنازل الشركة عن حق إنشاہ الترعة العذبة 
مقابل تنازل الشركة عن دعواها فى ملكية الأراضۍ 
ras‏ مجموع التعويضات 


وإذا علمت أن رأس مال الشركة هو ثمانية ملاب 


يضات الى حكم على مصر بأدائها . وأنما تبلغ على وجه التقريب نصف رأس مال 


الشركة 
ويعد هذا الحكم من الأحكام الجاثرة فی التاريخ » لأنه بى على أسباب لا يسيغها عدل 
ولا منطق . فقد ألزه الامبراطور نابلیون الثالث الحكومة المصري 


^" 

١‏ - شغل الحکومة ما تراه من نلك الأراضى jte‏ ننشئها لمصلحتها کالبرید والتكنات 
dA‏ وغيرها » على شرط أن تراعی كل ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقاة ٠‏ وأن تدقع 
الشركة gui‏ النی تکون قد رفتها على تلك IAEA‏ 


تصدیق السلطان - واتفاق ٣٢‏ أبريل سنة ۱۸۹۹ 
وق ۱۹ مارس سنة ۱۸٦٦‏ صدر فرمان السلطان التصديق على اتفاق ٢٢‏ فبرایر E‏ 
٣۸ء‏ 
وعقد إسماعيل والشركة اتفائًا آخر فى ۲٢‏ أبريل سنا ۱۸۱۹ء ألغى فيه الشرط الخاص 
بإعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم ال جمركية ٠‏ وأعطاها مقابل ذلك تعویضا 


قدره عشرون مليون فرك » وتنازلت الشركة للحکومة من بعض QUI‏ والستشفیات مقابل 


عشرة ملايين زنك ٩‏ . 


اننباء العمل وافتاح لقناة 
D‏ 
وانتبى العمل فى حفر القناة وانصلت مياه البحر الأيض التوسط بالبحر الأخمر فى توقير 
سنة 1814 » فكأن العمل قد استمر عشر سنوات ؛ وبلغ طول القناة ۱٦١‏ كيلو متا ء 


۷ نوقیر سنة ۱۸٦۹‏ ۔ 
اة تل الحفلات e EE‏ لم يعرف التاريخ احتفالا 


وأقام إسماعيل لمناسبة افتاح 
يدانها فی الإسراف والتبذير 

ويكفيك دلبلا على ملغ ذلك الإسراف أن تعرف نفقات الحقلات ؛ فقد بلغت على 
أصح تقدير ٠,٠٠١,٠٠١‏ جنيه ‏ ولأ نوجد حكومة رشبدة تكلف خزاتنہا هذا امبلغ الضخم 


O) 
HV Ro السویس » السیر شارل رو‎ IG «برزخ‎ etf 


3 
الباهظ لبقاه ملكها فى حوزتها » وهذا من أغرب ما مجع فى معرضی الظلم والجور 

واخلاصة : | مصر خرجت من هذا التحكيم oli,‏ وعت الشركة حکہ 
og‏ مین كفل ها إتمام المشروع على حساب مصر ؛ فلا غرو أن صفه المسيو فردیتان 
بأنه ٠‏ السند الأساسى الشركة ووثیقة US‏ اء : وكذلك كانت 
مراحل المشروع منذ الیدہ فيه إلى ما بعد eai]‏ شم ووبالا على الیل . 

وغو عن البيان أن الحكة كانت تقضی بألا بتورط ادیو jar‏ فى مثل هذا 
التحكم . الذى جر على مصر هذه الخسائر الجسيمة ٠‏ ولو أنه استمسلك بشروطه و یقبل 
تحكيما لما استطاعت الشركة أن خطو خطوة فى العمل ؛ إذكا نكل شىء معلقًا على الأيدى 
. العاملة الصریة ».ولول تلك الأيدى النشيطة القوبة » لوقف المشروع وقضى عليه بالحبوط ٠‏ 
دون أن تمرك مصر ساکناً » ولكن شاء جد مصر العاثر أن برکن Jr‏ إلى «العدالة 
الأوروية» » فوقع على يدها ما رأيت من الظلم والاعصاف۔ 


x 


1855 يناير سن‎ ۳١ ust 

وعقد إماعیل والشركة إنفاقا فى ٠٣‏ ینابر سنة ۱۸١١‏ لتسوية التراع بينها مع مراعاة حکم 
نابليون الثالث » وهذا الاتفاق بقضی V‏ يأق : 

١‏ - تحديد مواعيد الأقساط المقدرة لأداء قيمة التعويضات المحكوم با للشرکة 

. اللعة‎ ital استمال الأراضى النصصة للشركة بصفة ملحقات‎ - Y 

۴- التنازل للحکومة عن ترعة الیاء العذبة مع الأراضى والبافی والأعال القنية التابعة 
لھا على أن تدقع ها الحكومة ثمن هذه البای ۔ 

-٤‏ مبيع أراضى تفتيش الوادی!" للحكومة بشمن ipe e‏ ملايين فرنك 
٠٠٤(‏ الف m‏ 

ه - حق الحکومة فى احتلال أى جهة فى الأراضى ا kat,‏ وأى dr‏ حرف 
لازم لندفاع عن البلاد على شرط ألا يكون ذلك الاحتلال te‏ لللاحة 


٠‏ فتك 


چا وي سا 
که np‏ وې O NS e mmm o‏ چی» ۱۱۱۳۱ مم 
کر سو نې دنو وزو ARA‏ 


e 
سر ہش‎ OO سر‎ 
E DP he mon eer و سی و‎ e ویر‎ 
ې مم ۳۰ص مہیں سض مې‎ C7 ef وې‎ jo FF fr 
FP ری‎ I? mr ہیں سال نه‎ 
GTC سي حم ۷٠ء پېېه‎ nmt موي مړدې‎ nr IP o نجہ‎ 
fi رند نه من سه رسد‎ gm 
کې ې سس‎ FET CR) ep چپ عبر سی‎ 7 
mor s? ee نډ ېو‎ O ertt (et 
ېنو‎ qe? a کر ونم‎ Kok AR مم‎ PA» ep ج‎ 
ې‎ fom چچې ب م‎ ien emo cm p ګت‎ mrs ^ 


Xu fea vn 
mae) متعم وو‎ RH 


£P e men e apr رفس‎ amv o agn em 
Qe) me me 


ا۷ے NSF‏ مک م 
مصتعم ASA ne‏ ری میرف 


(الباللو) أوحفلة الرقص الثى أقامها ed‏ إماعیل فى قصره بالإسماعيلية ليلة 
۸ توقبر سنة ۱٩٨١‏ ابتهاجا بافتاح قناة السويس 


IS‏ الصورة والصور السابقة 


"c لر يكل‎ Rae du Caldo Suez 


) Riow a; فيه للرساء‎ al IU لوصف خلات‎ 


احدى الفلات الفخمة الى A‏ ابتباجا یاقتاح قناة السویس 


EET‏ أمدها اليو إسماعيل لضبونه فى قصره دين الإحاميية للة ٨۸‏ توفي سنة ۱۸۱۹ء وقد 
مدث الموائد فى هذه الحفلة لآلاف الدمرین ٠‏ وتری فى صدر للاة الرثیسیة الإمبراطورة gend‏ امبراطورة 
الفرتسيين ٠‏ وعن e‏ فرنسوا جوز يف إمبراطور السا : وعن يسارها الأو فردريك ley‏ ول عهد بروسيا .. 
A‏ فانسوا جوزب de‏ السب الوت سقير M‏ لأستالة ٠‏ ٹم الال اتيف سقير 
مقي الروسياء ثم الس ھنری اليوث سفير انجلترا 
بر هولندا ؛ فالأمي مورا » ول يسار لدي أمير هولتدا » 


الروميا فى db RAP‏ ينار و عهد برو 
اسان : poids‏ اقبي إجاعيل + وال 44 


reb ig) ظہر‎ (eji دې‎ e فم‎ 


D 


ولا تحسین أن d‏ رقم الفوائد وما إليها مبالغة » op‏ الس إده 
إحصائہ میلغ 5,577,0٠١‏ جنيه ( ص 1١۷‏ من کتابه ) . 
وإذا علمت أن نفقات إنثاء std‏ بأكملها cab‏ بحب إحصاءات الشركة 


دی لیون يقدرها فى 


576۰ فرنك » أى نحو ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ جنيه » أدركت أن مصر احتملت وحدها 
معظم هذه Sd‏ وإذا بمثتا عا نال مصر من بذل هذه الميال الجسيمة الى كانت من 
أسباب ارتباكها d‏ : كان الجواب أنما لم تنل من القناة أبة فائدة . بل عادت علبپا بالوبال 
والمخسران » إذكانت مقدمة الاحتلال الإتجليزى » dy‏ ذلك يقول سرحوم محمد بك 
« يمكتنا القول بأنه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذى .ما على الاشتغال قهراً بأجرة 
ما أمكن دلسبس أن يټم هذا الشروع الذى كان LL‏ فا نحن فيه من الاحتلال 
الأجتى » وما ستراه نحن وأولادنا إن لم تساعدنا المقادير ¿Oe‏ 


بيع أسهم مصرف ١‏ 1 

کان لمصر من أسهم شركة القناة igo "9۱۷,٦٦٦‏ وهو مقدار عظم یکاد پساوۍ 
لصف أسهم الشركة » لأن مجموع الأسهم ٠٠٤‏ ألف سهم . d‏ 

وقد اكتتب فيا سعيد باشا واشتراها بلغ ۴,٤۲۹,۰۰۰‏ جٹھا ‏ ولا ریب أن امتلاك 
هذا المقدار من الأسهم كان من شأنه أن يجعل لمصر Es‏ من اغینة على الشركة وإدارتها ‏ 
وا حق Je‏ قى شتونها ء کا أنها مورد أرباح وفيرة تعود على الخزانة المصرية بأنقع 
ارات » وخاصة بعد تقدم أعال الشركة وارتفاع أسهمها بدرجة فاقت كل تقدير: 

ولكن إسراف إسماغيل أي إلا أن 
معين من الال ينضب بين يديه » بعد القروض الباهظة الثى استداب . والأعياء الجسيمة الى 
ناەت بها التزانة د تفکر فى بيع أسهم مصر فى القناة وعرضب فلا للبيع 

وقد بدأ بعرضها على فرنسا » فترددت فی الأمر ‏ ولكن احکومة EY‏ ما لېت أن 


رم مصر هذه Gl‏ الضضةء فی سنة ۱۸۷۵ del‏ 


Lo) aka 708‏ سائحة لوشتع يدا 


al علمت‎ 


(۴) تاريخ LS‏ ص ۴۷۷ قمرحم عمد بك قرید 
ene (t)‏ لی NR‏ +108 می مار الیل ۱۷۹531 


me 
یسیع فى حفلات لا طائل لها فى الوقت الدی استېدفت فيه ا حکومة والبلاد لأشد ضروب‎ 
اطا‎ A 
مصر الالیة فی إنشاء القناة‎ T 

فى إنشاء القناة ‏ من ثمن أسهمها فى 
عة الإسماعيلية ء واسترداد 
1٧‏ 

وهذا التقدير هو أقرب الإحصاءات للواقع + وهو قريب من البيان الذى قدمته الحكومة 
مجلس شورى النواب ٠٠٢ ede‏ رجب سنة MAT‏ ه عن ديون ا حکومة Vals‏ 
ومصروفات! . فقد جاء فيه أن جموع exl‏ السويس 11.070.114 جني 
مصری . وهذا الإحصاء يقل عن إحصاء ll‏ إدوين دی ليون Edwin de Leon‏ 
قنصل الولايات المتحدة العام فى مصر على عهد إسماعيل . dB‏ قدره ۱۷.٣٤٤۰۱۷۸ E.‏ 
جنه إ 

ومن هذه المقاربة ينضح | تاریخ مصر الال هو الرقم الوسط الذی يصح 
الاعتاد عليه » is‏ هنا فى أن نضع مقردات هذا الإحصاء طبقا يانات الى أوردناها . 


الشركة ٠‏ ها من التعویضات ٠‏ وما دفعته فى 
أطيان الوادى . ونفقات حفلات القناة e‏ 


Li ۳۳٠٠‏ أسهم مصر فى القناة 

(۴۷٣‏ ټی التعويفات' ا کو بها للشركة 

من أراضى تفتیش الوادى 

۱۸٦۹ أبريل سنة‎ ٣٢ تعويض مدفوع للشركة بمقنضى اتفاق‎ ٠ 
Add الترعة‎ cux ٠ 

نفقات حفلات القناة 


٥۸۸.۰۰‏ _ فوائد وسمسرة 


ue ja الؤلق‎ Fi مصر الال من 178 . ول‎ BOE 
1٤ ص‎ ۱۸۸١ E طع‎ The 1۵40٥ Egypt ) كاه (مصر الحديرى‎ on) 


قناة السويس وتواريخها اهامة 
٥٨٨١ Ro ly ۰‏ : متح سعید 
باشا امتباز القئاة إلى المسيو دلسيس 
o‏ سة ۹ھ۱۸: شروط 


الا 


dad : ۱٩٨١ أبريل سنة‎ ٥ 
. العمل فى حفر القناة‎ 

۹ يلیو ستۀ MA‏ حکم 
الإمبراطور نابلیون الثالث . 

٧‏ توقبر ستة ۱۸٨١‏ : افتاح 
القناة للملاحة . 

Ye‏ نوقير سنة ۱۸۷۵ : بيع أسهم 
مصر فى القناة إلى اتجلترا . 

VÀ) IM RR أبريل‎ ۷ 
العسوبية الصر‎ ied 
eM 


٩‏ وفبر ستة ۱۹۹۸ : اناه 


الامياز وعودة القناة إلى مصر 


vs 


فاشارت هته الأسهم بشمن مخس أربعة ملايين من ال جنببات الإ 
اضاع e‏ على pa‏ التى بقيت غا من مشروغ 


خسائر فادحة 


قیمة هذه الأسهم (فى سنة 1414 ) ۷۲ ملیون جنيه » ورحت منها SA‏ 


وقد 
البريطانية ( إلى أواخر ستة ۱۹۲۹) 
جنيه ,وعشرة ملايين من النبهات ؛ أى أن خسارة مصر من هذه الناحية بلغت إلى تلك 


٦‏ جڼه . وجموع ذلك یف ومالة ملیون 


E‏ عن ٥١‏ ف الال من أرباح القناة التى كانت 
تؤول ها بمقتضى عقد الامتياز » تنازلت عن هذه الحصة يسيب قروض إستاعيل مقابل ۲٢‏ 
مليون فرنك أقى ۸۸۰.۰٠۰‏ جنيه . وقد يلغت قيمة هذا النصیب الآن (منة 1885 ) نحو 
٠‏ مليون cm‏ وهو يغل إیاداً لايقل عن ۸٨4.۰۰۰‏ جنيه d d‏ 

وهذه الأرقام تدلك على مبلغ ما أصاب مصر فى الصفقتين من المسران البين , 


UTA eH 
السودان فى عهد إسماعيل‎ 


من مآثر الندیو إسماعیل ای تخلد ذكره فى تاریخ مصر لقومی أنه وجه عتايتة وهمته پل 
وعلوم » أن هذه اخدود تشم 


e]‏ فتح السودان » والوصول إلى حدود مصر الطبيعية 


السودان؛ ويسط الحكم المصرى فى أنحائه . ومد رواق الحضارة والعمران على ربوعه 


توسیع نطاق السودان 

پینا فی كتاب « عصر محمد على » ( ص ۱۹۲ الطبعة الأول ) مدى فتوح مصرق السودان 
عل عهد محمد على . وذکرنا أن حدود السودان وصلت s‏ إلى البحر الأحمر » وضمت 
uit‏ الٹاکا (کسلا) الواقع شرق p‏ عطبه . ووصلت y‏ جهة الحبشة إلى القضارف 
والقلابات . ودخلت سواكن ومصوع فى نطاقها . وبلغت الحملات والتجاريد جنوبا إلى 
جزيرة (جونکر) تجاه غندکرو الواقعة على النبل الأييض 

فلنذكر الآن الفتوح المصرية فى الأقطار السودانیة على عهد إسماعيل » وخلاصمها أن مصر 
بة فاشودة » وضمت محافظنی مصوع وسوا كن إلى أملاكها . وفتحت gll‏ 
خط الاستواء ومملكة ( أونيورو) وبسطت حابنہا على ملكا ( أوغنده ) وفتحت إقليم A‏ 
الغزال . ثم سلطنة دارفور . واتسعت أملاك مصر بين الحبشة والبحر الأحمر بفتح سنهیت ٠‏ 
وبلاد الیوغوس . ca,‏ سلطا إلى سواحل البحر الأحمر حتى بوغاز باب المندب ٠‏ 
وضمت محافظى زيلع وبربرة الواقعتين على خليج عدن . فیا يل بوغاز باب الندب ٠‏ 
وفتحت سلطنة (هرر) الواقعة فى الجنوب الشرق من البنة . ودخلت سواحل الصومال 


M 
الثلاف السیاسی الذى قام بشأنها نة ۱۸۹۸ . والذى كانت حجة انجلترا فيه أن هذا اليلد‎ 
من أملاك مصر.‎ 

فليذكر الصریون على الدوام اسم ( فاشودة ) s‏ التارميفیة ای نسجل فى 
وجه الغاصب حق مضر aU‏ فى التودان 


فم سراکن رمصوع 

قلنا فى الجزه ثالث من تاریخ المركة القومية ( عصر مد على ) ص ۱۹۳ إن سواكن 
ومصوع دخلتا فى حدود السودان الصری على عهد حمد على ؛ لأنه إذ رأى Mos‏ 
للسودان ء وأنهبا منفذاه على البحر الأحمر : وخاصة لإقليم التاكا (كسلا ) ٠‏ استأجرهما من 
السلطان ر وکانتا من أملاك السلطة العئائية ) مقابل إیجار سنوی قدره 
وبذلك دخلتا فى ظل الحكم المصرى . 

عل أن إسماعيل رأى UA‏ بصفة لہاثیة إلى أملاك مصر » فاستصدر فى سئة 1838 
فرماناً من السلطان بإحالة قائممقامینی سوا كن ومصوع إلى عهدته » وجعلها فرمان ۲۷ مابو 
سنة 1815 الذى ټکلمنا عنه (ص 74 ) من ملحقات مصر e‏ وصارت کل La‏ محافظۂ قائمة 
بذاتها . فحافظة سواکن تد على البحر الأحمر من رأس علبة إلى رأس قصار ( راج 
الخريطة الملحقة بهذا الفصل ) » وحافظة مصوع امتدث من رأس قصار حيث تنهى Aie‏ 
سواکن إلى حلة ( رهيطة ) عند بوغاز باب الدب 8 

وقد عمرت مصوع وسواکن فى ظل الحكم المصرى . ذلك أن مدينة مصوع كانت قائمة ار 
على جزيرة بالبحر » فوصل s‏ وبين اليايسة بجسر طوله ۱۸۰۰ مثر وعرضه DESI‏ 
إنشاؤہ سنة ۱۸۷۲ء فعمرت المدينة واتسعت : وب فيبا ديوان احافظة ٠‏ وآخر للجمرك + 


ma 


ومساكن للموظفين » وشيدت بها قلعة مثیعة د i.‏ صغيرة لتوصيل المياه العذبة إلى 
سواکن » وهذه الرعة تستمد الماء من خزان gil‏ لمع مياه الأمطار فى سفح جبل قريب من 
E‏ 


وظلت النحافظتان ملكا لصر إلى شبوب الثورة المهادية : فلا اضطرت ll‏ الندیو توفيق 


۳٣٣ الصرية النده‎ uj Qe) 


me 


لیذ فى أملاك مصر حتى رأس جردفون (جردفوی ) على اشیط cad‏ ثم إلى راس 
رصلت جنوباً إلى بحيرة أ! 


ر حافون ) ويذلك کله الفسحت رقعة الفتوح الصریة p‏ 
فكتوريا . وشرقاً إلى البحر الأحمر وخليج عدن ء وغرباً JE‏ حدود (stay)‏ 


وسنذکر فیا يل هذه الفتوح تفصیلا : 


فتح فاشودة 


(Me رسة‎ 


فى سنة ٥٩٨١‏ اخلت الجنود المصرية قاشودة احتلالا ری » وذلك على عهد جعفر 

صادق باشا حکمدار السودان : واتفذت الحكومة بها نقطة حربية دائمة لع تجارة الرقيق 

فسدّت الطريق أمام النخاسین الذين کانوا يجلبون الأرفاء بطریق النيل من أفالیم بحر القزال 
نعط الاستواء » وصارت فاشودة عاصمة المديرية المسياة با مها 


ولفاشودة أهية كبرى ء VU‏ من موقعها الجغراق والحرى » B‏ تعد مفتاح اليل 
الأعلى لوقوعها على ملتنى الطرق IERI‏ الواصلة من ا روم والحبشة إلى d je‏ السودان > 
des‏ مقرية من ملتقی روافد النيل کنہر سوباط وبحر الغزال والنيل الأييض ومحر الزراف » وهى 
نقطة الاتصال بين السودان وجهات خط الاستواء .. ومن يملكها يضمن النفوذ فى de‏ 
السودان وق الجهات الجنوبية منه إلى البحيرات الاستوائية ء فلا غرو أن يكون لها مكانة' 
من الوجهتين السياسية والاقتصادية 


ولا يق أن فاشودة هذه هى الى قامت بشأنها تلك الأزمة السياسية المشهورة بین انجلترا 
وفرنسا ومصر سنة ۱۸۹۸ + حين احتلتها کتیة من' الجنود الفونسیة بقيادة الکولوئیل مرشان 
64 فاحتجت الحكومة الإنجليزية على هذا الاحتلال » وارتکنت على أنها من 
الأراضى المصرية ‏ ثم اننهى النزاع باتسحاب القرنسيين منها ويقائها من أراضی مصر » وقد 
اكتسبت شهرة ذائعة بسبب هذا التراع الذى دار حوفا۔ 

وقد غير الإنجليز اسمها . وسموها الآن ( كودوك ) » وغیروا اسم مدبرية فاشودة . فجعلوها 
مديرية (النبل الأعلى ) ٠‏ وذلك لكى بمحوا من الأذهان اسم فاشودة وما بثيره من ذکرۍ 


nr 

أما السير ييكر فاثر أن يسلك فى اكتشافه طریق el‏ وصعد Lim‏ فى اليل فلغ فى 
٢‏ فررایر سن 1878 غندکرو التی وصلت إلیہا حملات البکاشی سلم بك قیطان فى. عهد 
محمد عل سنة ۱۸٤١‏ ء dy‏ يتأهب لحابعة سيره ٠»‏ وإذا بالرحالتان اسبيك وجرانت قد التقیا 
به : وأبلغاه اکتشاف بحیرۃ فكتوريا Las‏ إليه أن gia‏ بجميرة أخرى أخبرما بہا الأهلون . لم 
& اكتشافها بعد » فتابع سيره حتّى اكتشفها فى ١4‏ مارس سنة 1854 . وسماها بحيرة 
(a)‏ باسم الأمير ألبيت زوج DE‏ 

ثم عاد إلى غندكرو : وسار مها إلى الخرطوم فبلغها فى Y‏ مابرستة ٥٨٨١‏ . وعاد من هناك 
إلى بربرة فسواكن » وأقلع إلى انجلترا » وقد صحینہ امرأته cdi‏ فى هذه الرحلة الطويلة » 
وقاسنته مخاطرها ومتاعيها » وكان ها الفضل الكبير فی نجاحه فى مهمته الت رفعته إلى ستوۍ 
كبار المكتشفين ؛ ولاغرو فإن اسمه يقرن Qo‏ باكتشاف iae‏ ألبرت إحدى منابع JA‏ 
هه v‏ 


مهمته فى عهد إسماعيل 
av)‏ میں 


ينا على رحلة صمويل بیکر الأول ؛ ثم جاء مصرستة 184 
بصحب الأمير إدوارد ولى عهد انجلترا حضور حفلات افتاح قاة السويس . فرغب الأمير إلى 
الخدبو إسماعيل أن يعهد إليه بمطاردة الاتجار بالرقيق فى السوداذ نيابة عن الحكومة المصرية » 
فلم يتردد إسماعيل فى قبول الطلب » إذ کان التودد إلى الحكومة EY‏ 

لم يكن الغرض من هذه المهمة خدمة الإنسانية » بل كانت الحکومة الإنجليزية ترمی إلى 
تمهيد السبيل لتحقيق أطاعها الاستعاریة فى وادى النيل » oy‏ ذلك أن جلترا بعد إنفاق 
مشروع فناة السويس اخذت تتطلع إلى احتلال مصر » وترمق لُلاکھا فى السودان » وتعمل 
على استطلاع أحواله . والتدخل فى شثونه » لکی تخلف مص روما ما فيه : 


mr 
إلى القرار بإخلاء السودان سنة ۱۸۲ ء وصار فى نظر الدول الاستعاریة لیا مقسماً + ائنبزت‎ 
واحتلت عافظة مصوع سنة ۱۸۸۰ء وما زالت‎ c اليا هده القرصة بتواطتہا مع الإنجليز‎ 
إلى اليوم » ( 14717 ) ونسی هى وملحقائها مستعمرة ( الأريخرية ) أما سواکن فقد‎ i 

جُلت بعد اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة محافظة تابعة لحکومة الودان. 


فتح ui]‏ خط الاستواء والوصول إلى ابع الیل 

آسلفنا القول أن الحملات والتجاريد المصرية الى قادها البكباشى سلم بك قبطان فى 
عهد محمد على بلغت جزيرة جونكر تجاه غندکرو ( راجع عصر محمد على ص ۱۹۰) ء ولکن 
هذا الفتح لم يكن إلا وا بی أنه رضع حامیات عسكرية دائمة فى تلك الجهات 
تقر سلطة الحكومة فا ء فاعتزم إماعیل أن يبسط نفوذ مصر بصفة دائمة فى تلك الأصقاع + 
وما يليها جنوبًا حتى منايع النیل » ولكنه لم يحذ حذو جده فى أن يعهد بهذه الهمة القومية إلى 
ضباط الجيشن المصرى . بل عهد بيا إلى جياعة من الإنجليز» وهذه مواطن ضعف فى سياسته 
دی إلى عواقب وخيمة ستذكرها فیا پل 


مهمة السير صمويل Samuel Baker Sy‏ 
قناط بالسبر صمويل بيكر الرحالة الإنجليزي الشهور الزحف إلى الجهات الجنوبية Al‏ 
منابع التیل وضمها إلى أملاك مصر. 


رحلته d‏ عهد سعيد باشا 
بدأت رحلات السير صمویل بیکر ق السودان على عهد سعيد باشا ؛ فقد قصد من تلقاء 
نفسه إلى تلك الأقطار » لاكتشاف منابع النيل الأبيض » وكان الرحالنان اسبيك Speke‏ 
وجرانت Grant‏ قد سبقاہ إلى تحقیق هذا الفرض » عوقدین من قبل الجمعية GA‏ 
الإنجليزية » فجاءا بطريق زتجبار » واكتشفا بحیرة (اکروۍ ) ومنيع JA‏ مہا : وكان ذلك 
فى ٨٢‏ يوليه سنة ۲٦۱۸ء‏ وسمياها باسم اللكة فكتوريا + ملكة VI‏ فى ذلك اځین. 
فصارت تعرف من ذلك الحين ياسم يحيرة (فکتوریا)۔ 


ته من الجهود فى معاللجة المرضى والجرحى » وماكانت 
سجاعة والإقدام ء وما أسدته من حسن التدبير لنجاح مهمته » فكانث مضرب الأمثال فى 

ep‏ لزوجها من جلیل اقدمات » ومشارکا إاه d‏ الهام الجسام 
جهزت الحكومة الخديوية معدات الحملة ء وأقلث السفن معظم مهاتها من القاهرة 
خرطوم . واقتضى نقلها متاعب جمة » إذ لم يكن فى استطاعة البواخر اجنباز الشلالاتة © 
فنقلت أجزاؤها مفککة على ظهور الابل فى صحراء النوبة » وکذلك نقلت المهات الثفيلة بہذہ 
» أما بیکر باشا فقد سار بحراً من السويس إلى سواكن ومنها إلى بربرة على Mox‏ 


روم پرم ۸ قراب سنة ۱۸۷۰ تح اقم خط الاستواء وكان ملفا من “لان 


سقیة شراعیة وياعرين 


ای 


3i جار مظهر‎ E 


۸ فبرابر ستة ۱۸۷۰ فى حملة تقلها ثلاثون سقینة رباخرتان قاصداً جهات خط الاستو 


فرسا بالقرب من e‏ بر السوياط JAN‏ ( جو فاشودة ) وبى هناك محطة 


A )٧۷(‏ السبر صمريل بیکر باشا ص ١١١‏ و۱۱۴ 


me 


ان هزلاء لا يمكنهم أن يخلصوا لمصرء بل هم يعملون على خدمة السياسة الإ 
كانت ولا تزال ترمى إلى إقصاء النقوذ المصرى عن السودان 

قیل إسماعيل إذن ما عرضه عليه ولى عهد الجلرا . وأصدر مرسومً إلى السير صعویل ييكر 
عهد إليه فيه بېسط نفوذ مصر فى الأصفاع الکائنة o‏ غندكرو وتنظيمها ونشر التجارة 
یز وإنشاء الحطات الحربية فیپا . وجعله PASA‏ 
ائل : وأنعم عليه برتبة فرين فصار يعرف بیکر باشا : وجعله 
Cft‏ على مديرية خط الاستواء مدة أربع ستوات » 


ئ من أول أبريل سنة ما برائب 


قدره e ٠٠٠٠٠١‏ فى السنة . 


عل يور إل من مصر إل السردان فى agio‏ أواخر سنة uc ۱۸٨١‏ 
pue‏ 


وقد صحبته فى هده الحملة زوجتہ البيلة كا صحته فى رحاه الأول + وراققته فى 


الرحلات البعيدة النى قطعها . وشهدت الوقائع التى خاضها » فکانت له نعم العضد الصادق 
الأمين . وامندح پیکر صفاتها فى كتابه ( الإسماعيلية ) الى أفرده لذ كر هذه الحملة ‏ “وأشاد 


بر احجمع الإعلان الرحی sl‏ ابر قم هه 


الك مسر: وعندنا أم علارة الڑعلان رفع اقم الصرى SVT‏ 


قحياء ند Rem‏ بالسلاء نسکری ؛ وأطلقت المدافع Sei RE‏ 


وقد un‏ بیکر باشا غندكرو ( الإسماعیلیة ) باسم الدبو إسماعيل . وجعلها 


خط لاستواء (أنظر الخريطة ص ٥٢١‏ ) 


وق ٢٢‏ يناي سنة ۹۷۱۸۷۴ استأنف السير فى النيل AN‏ 


السکر الصری فى لمندكرو ute)‏ سے ۱۸۷۲ 


8 الإماعلية الس صموبل بيکر ص ۹۹۲ 
ل A‏ عل خم الیل من منابعه إلى ارطوم ٠‏ وسمى ثيل فيكتوريا أو تو السومرست من متبعه 
بیت إل لاله بيحر الفزال تم نر سوباظ یسی بجر 
اميل + أو ع الرجاف ١‏ . وبرع عه قبل B‏ ييح ازاك فرع یسی ہبرالزرات » ea‏ شملاً تفرعين عل 
شکل دلا إلى أن يلغا الیل . ويستمر باسم ایل JAM‏ أن يق gf‏ الأزرق ies‏ انٹرطرہ ٠‏ ويقصر ينف 
ne‏ اسم الیل الأيض عل ری ایر من le‏ السوباط بائیل إل اخرطوم 


نربق وى عهد الأريكة التدبویة فى ذلك العصر 
هده اغطة عدة أشهرء ثم سار Lm‏ حتى بلغ غندکرو الى وصل إل من قبل البكبائى سل 


يك قبطان فى عهد محمد عل 


رفع العلم المصرى على غندكرو 
بلغ بیکر غندکرو فى ٥١‏ أبريل سنة ٠۸۷١‏ فرع علیا لعل الصرى بوم 


٢٦‏ مابو فى احتفال عسكرى مهيب . أعلن فيه رمیا ضم هذه البلاد إلى أملاك مصر 


۱۸۷۱ ممر (۱۹ ابر ست‎ D eie t 


حفلة رفع الم الصری عل غندکرو Y)‏ 


کان هذا اليوم Cy‏ مشهوداً فى تاریخ السودان e‏ اصطفت الجنود المصرية بخندكرو ف 
صعيد واحد : على أكمة تشرف على الثيل : وبلځ عدد الجند yi‏ حضروا الا 
٠‏ مقائل » وقفوا صفوثًا برندون ملابسهم البيضاء الرسمیة » وعلى رموسهم الكوفيات 
المندلية على أكتافهم : وساروا تتقدمهم. enl‏ إلى مكان الاحتفال حيث نصبت, سارية 


NETTE‏ ص ۱٠۱‏ و1۴ 


ma 


الحرب e‏ وائہی القثال بېزيمته وفراره 
ٹم انسحيت الحامية المصرية من ماستدى إلى شاطئ نيل في 


وأعلن بيكر باشا خلع الملك كابريقه ٠‏ وول مکاته ملكا آخر 
(ریونجا) : كان يزاحم كابريقه على عرش أنیوروت توف فا الاك اسايق ۔ 
التنصيب بالإعلاص والابتباج » وبنى على ولانہ لخديو مصتر» وجرد حملة على كابريقه غلبلہ 
على ابره 


n‏ ولاء ملك أوغندة لمصر 


وقد وفد على بيكر باشارسٌل من املك (امتیسی ) ملك أرغنده انجاورة لمملكة tau‏ 
C‏ والواقعة شیالی ue‏ فيكتوريا وغرییہا ٠‏ وعرضوا إخلاص مليكهم لخديو مصر ١‏ فأكرم بیکر 
وفادتهم ٠‏ وبادل مليكهم الرسائل واهدایا . وق ( امتيسى ) موالياً لصر » ونقم على کابریقه 
خیائتہ » وهاجمه من الجنوب جزاء انتقاضه ٠‏ وبفضل ولاء امنیسی لمصرانفتحت الطريق بين 
أعالى النیل وزنجبار على شاطىء الحيط افندی . 
وعاد بيكر إلى الإسماعيلية ( غندكرو) فى أبريل سنة ۱۸۷۴۳ إذ انتہت مدة خدمته » 
فشادرها » واستخلف ف قيادة الجند وإدارة المديرية ره وف بك أحد ضباط الجيش المصرى ٭ 
ورجع إلى الخرطوم : ومنها إلى مصرعن طريق سوا كن والبحر الأحمر » وقابل الخدیو بالقاهرة 
( أغسطس سنة ۱۸۷۴) e‏ عليه بالنيشان d‏ » وأنعم على القائممقام عبد القادر بك 
حلمی يرتبة cua‏ واللازم محمد آقندی برتبة الصاغ مكانأة هم على خدماتهم فى بسط 
سلطة مصر فى منطقة خط الاستواء 
وقد بلغت نفقات هذه الحملة 


A‏ : تحمللہا خزانة مصر فى وقت اشتد بها 
الضيق الملل . فكان هذا البلغ من تضحیات مصر فى سبیل نشر لواء الحضارة والتقدم ق ربوع 
السودان 

والميلاى عبد القادر يك هو من أركان حرب بیکر باشا » وهو ضابط كفء شجاع » کان 
له قضل کیر فی يصفاته فى کاب 


الحملة » وقد امتدحه بیکر فى مواطن كثيرة 


Wk 
منہا ( الإبراهيمية ) على بحر الجبل ( غر الرجاف ) وقد‎ «eh وحصودًا فى عدة بلاد بأعالى‎ 
حصونًا أخرى فى ( فاتيكو)‎ dy » pate s dl باشا‎ eat حاها بېدا الاسم تذ كارا‎ 
, ٹم فى (فويرة) الواقعة على نيل فيكتوريا‎ 

فح ملكة أونيورو 


(AVF -۱۸۷۲ ai) 


وتقدمت الحملة فى زحفها » ففتحت لک « أووروہ التاخحمة iced‏ لبرت شرق 
واحتلت عاصمتها « ماسندی » أبریل سنة ۱۸۷۲ء وكان بها ملك يدعى (كابريقه ) » فأظهر 
خضوعه لسلطة الحكومة المصرية وأعلن يكر باشا لیاسم الخديو دول هذه المملكة فى أملاك 
مصر ( 14 مايو E‏ ۱۸۷۲ ) » وينى فى ما سندى o‏ للحكومة المصرية بالقرب من دار 
كابريقه » وشيد Cam‏ لإقامة الحامية الصرية . 


على أن كابريقه ما لبث أن ظهرت خيانته » فانتقض على الحامية المصرية »> وقامت 


والمنود یڈ حصعلظة لانتلیالہ PEU‏ 
عبد القادر بك حلسی نے 407 


( الإبماعيلية ) > al‏ على شجاعته «cote‏ وتری رسمه فى الععزز الى تقلناها عن 
هذا الكتاب 

وعيد القادر بك" هو الى صار فيا بعد عبد القادر Ul‏ حلي حكلدار السودان سنة 
۲ء وله الواقف المحمودة فی المدافعة عن سلطة مصر فى السودان : V‏ سيجىء بيانه 
فى موضعه 

وکان يعاون السير بیکر فى مهمنه جعفر مظهر باشا حکندار السودان حينذاك . ( لغایة ستة 
۱ء عل أن جعفر باشا رأى بثاقب نظره أن فى إسناد هذه اللهمة إلى أجنى خطراً على 
مصالح مصر . وكتب بذلك تقريراً أرسله إلى اديو إسماعيل يئيه فيه إلى ذلك Je‏ . وأشار 
بإسناد هذه المهمة إلى ضباط أركان الحرب من الجيش الصری ٠‏ ولکن إسماعيل لم بلتفت إلى 
هذا الرأى الحكيم s‏ ولم يعمل به ٠‏ واستمر بسن الظن برواد الاستمار 


تعيين الکولونل غردون ( بانا ) مديراً خط الاستواء 


(QA = AVE) 


لم يكد يمضى قليل من الزمن على انتهاء خدمة السير صمويل بیکر » وخلو منصب مدير 
خط الاستواء . gum‏ خلفه إنجلیزی آخر » وهو الکولوئل غردون الذى صار فیا بعد ( غردون 


باشا) 
ومن الغرابة بمكان أن يتعاقب على هذا النصب الخطور إنجلیزیان ما مقام معلوم فى نظر 
الجمهور البریطائی وا حکومة الإنجليزية . ولم يكن ذلك من قبیل المصادفات . بل إن أصيع 


السباسة الإنجليزية كان ها دخل فى هذا التعيين . فكا أن الحکومة الإنجليزية هى الى أوعزت 
إلى الخدبو إسماعيل بوساطة ول عهد انجلترا أن بسند هذا اللصب إلى السیر بيكر . V‏ 
أيضًا الى سمت لديه فى إستاده إلى الکولونل غردون سنة ۱۸۷۸ 

فالسباسة الإنجليزية كانت تنفذ خطتہا من المهيد للتدخل فى شون السودان . 
خط الاستواء . لأنها ETE‏ جعلتها المرحلة الأولى لبرنامجھا 


pL 


(1؟) ali th‏ صویل بیکر ص ٨٩‏ و٤٦4‏ 
(1؟)كرشرى . الرکر #دول لصر السودان ص٦۲۹‏ 


la يكر باشا مدير خط الأستا قى عهد بحاعیل وحوله أركان ريه وهم‎ ne 
عبد القادر حلمى يك فالهندس هيجبرنام . 8هطأطاضهونة1 . م اللازم یکر‎ 


الذى صار فیا بعد اللواء إبراهيم باشا فوز 


بة . وشهد معظم وقالع الثورة إلى سقوط اخرطو ومقتل غردون سنة ٥٨٨١‏ + 
وحضر استرجاع إلسودان سنة ۱۸۹۸ء وله فى ذلك كله كتله الشهور ( السودان بين پدۍ 


غردون Sos‏ 
وصلت الحملة إلى فاشودة . بعد مسير سيعة أيام فى الثل » فاستقبلها مديرها بالحفاوة 
اللائقة ؛ وشهد غردون وإبراهم أفندى فوزى « ما وصلت إليه البلاد وقٹذ من العمران 

والتقدم والحضارة بعناية حکومة ,©" . 

وتابعت الحملة سيرها حى وصلت إلى محطة سوباط e‏ وهى الکائنة على 
بالنیل ؛ ثم سارت جنوبًا حتى بلغت الإسماعيلية ( غندكرو ) حيث يقم رعوف بك » الذی 
استخلفه السير صمويل بیکر ق الحكم مدپریة خط الاستواء » فقابل غردون 
بالحفاوة والتكريم » وأطلعه على أحوال البلاد وشٹونہا » lass‏ غردون قلیلا ء ثم ما ليث 
أن أقاله من عمله وأمره بالعودة إلى مصر۔ 

وقد رأى غردون أن مناخ الإسماعيلية لیس صحيًا » فنقل مركز ا حکړمة إلى ( اللادو) » 
فصارت من ذلك agii‏ عاصمة مديرية خط الاستواء . 

وبعد أن ټول شئون الحكومة فى تلك ا لجھات تابع السيرحنويًا حتی بلغ بحيرة (أبیت ) ٭ 
واستولى على عشرة مراکب من سفن الاهلين » استخدمها OUS‏ شواطئ البحيية ٠‏ 
واستقدم من المخرطوم العدد الكاق من البواخر النيلية ومن لات الترسانة rali‏ بالخرطوم 
وعاها : وأنشأ بالدفلاى شمالی ie‏ ألبرت ( ترسانة ) gi‏ اللاحة فى أعالى النيل وف 
واستطاع عال الترسانة أن یفگوا أجزاء بعض البواخر » ويركيزها ثانية فى |! 
ولا ترکیب أول باخرة » استقلها الكولونيل غردون UL‏ وحاشيته gall‏ فوزى'( باشا ) * 
فساروا بها فى جج البحيرة ؛ فكانت هذه أول مرة رأت فيا بحیرۃ ألبیت السفن البخاریة » 
وقد كان منظر الباخرة موضع دهشة الأهلين » قال إبراهيم نوزى (Ul)‏ هذا الصدد : 
,کان الأهال بقفون على شواطی' البحيرة كلا اقثربنا منہا o‏ معجبين مندهشين من رؤية 
الوابور . إذ لم يكونوا قد رأوا السفن البخارية من قبل » وكان يزيد عجبہم كلا شاهدوا 


tv eS 


de O 


ت أن بقع اختيارها على الکولوٹل غردون بالذات : فإنه الرجل الذى 
كان قلبه بقبض وطتية Led,‏ بلاده > فلا جرم أن بيذل كل ما لدبه من تضحية فى سيبل 
ls Es‏ . وقد دلت خاتمته اغزنة على أنه كان أكبر ضحیة قدمّہا ا 
على السودان بعد شبوب الثورة المهدية 

ويدلك على ندخل السياسة الإنجليزية فى تعيينه أنها أقنعت الخديوياً ن يجعل له من السلطة 
أكثر ماکان للسير صمويل بيكر باشا : فقد کان هذا Cal:‏ حکمدار عموم السودان » لگن 
غردون عين حاکمًا لالم خط الاستواء » على أن يكون مستقلاً فى عمله ء وقصر a‏ 
سلطة حكدار السودان على el‏ الشمالى لغاية اشودة » وجعل الأقاليم الاستوائية التى تمند من 
جنوفی 735,59 إلى خط الاستواء تحت سلطة غردون » وف هذا من إطلاق يده في الجزء 
اتو من السودان وإضعاف سلطة الحاكم العام المصرى ما لا يغيب عن JUI‏ » کل هذا 
بسعی السياسة ال نجلیزیة وتدبيرها . 

جاء الکولونل غردون إلى مصر سنة ۱۸۷۵ء وقايل ا خدیو وكلفه الرحلة إلى السودان 
dl‏ منصيه فیہا : وكان حکمدار السودان وقتٹذ Jete)‏ باشا أبوب ) ؛ فأرسل له الخديو 
أوامره فى هذا الصدد » وأمره بتتفيذها وا فاوة بغردون عند قدومه e‏ وإجابته إلى کل 
ما يطليه » فأضطر للعمل بهذه الأوامر على ما فیھا من غضاضة . 

وأنعم الخديو على الكولونيل غردون سنة ۱۸۷۵ برتبة الفريق » فصار يعرف بغردون باشا » 
وصارت رتبته العسكرية مساوية لرتبة حكدار السودان » مع أن منصبه الرسى لم يزد عن کونه 
( مدير خط الاستواء) 


Es‏ نطاق الحكم المصرى فى مديرية خط الاستواء 
ان عن طریق البحر الأحمر وسواکن » وما بلغ A‏ 


لول غردون إلى السودا! 


n‏ سه خد e‏ کو m mmt i‏ میں لی مس 
on‏ کو Pm ntm che em ntn HE et mp‏ 


DUET 
> وهکذا کان الفتح المصرى‎ 
وقد أنشأ الكولوتل غردون باشا عدة نقط عسكر بة حصينة على شاطى' النیل : وحصن النقط‎ 
الى أنشأها بیکر باشا من قبل : فا نشأہ : نقطة ( سوياط ) على ماتقی نہر سوباط‎ 
) و( شامبه ) و( بور ) و( اللادو) و( لابورى ) و( الرجاف‎ ٠ و( الناصر) على ېر سوباط‎ 
Me و( مكرك ) جنونى بحر‎ AA) و( الدفلاى) على اثنیل الأبيض‎ 
ألبیت‎ i و( مرول ) عل نيل فبكتوريا > و( مقاتقو) الواقعة على مصب لل فيكتوريا فى‎ 
) ٥٩١ اللحقة بېذا الفصل ص‎ da (انظر مواقع هذه البلاد على‎ ٠ 
وقد لی الجنود المصر يون في هلاه الحمالات البعيدة التاعب المضنية لبعد السافات وصعوبة‎ 
واسېدقوا‎ e IT » المواصلات ورداءة الطقس‎ 
واحتملواکل هذا العناه بصير ولبات وشجاعة تسجل لهم فى‎ c للسخاطرات والمفاجآت الجمة‎ 
. أنصع صفحات اريخا القومى‎ 


لل معہ أا سار أسباب المضارة والعمران 


بسط حایة مصر على SU‏ أوغنده 
TES‏ 
بسطت مصر حمابتہا على مملكة أوغتده سنة ۱۸۷۵ء على ید الکولونل شایی لونج بك 
Chiille Long bey‏ . وهو ضابط أمريكى . دعل فى Ree‏ الجيش الصری سنة 
حرب غردون باشا حين ولابته على مديرية خط 


الاستواء . وأخلص النیة لمصر . وخدمها بتزاهة وأمانة أثناء. مقامه فى السودان . ودافع بعد 

ذلك بقلمه ولسانہ عن حقوق مصر الخالدة ق كتب قيمة ء تعد بن أهم الراجع ى تاريخ 

' السودان الحديث . منها : كتاب ( مصر ومدیریانہا الفقودة ) ٠‏ و ( الأنيياء الثلاثة غردون 

والمهدى وعرای ) ٠‏ و( أفريقيه الوسطی ) » عدا ما تشره فى الجلات الکبری دفاعا عن مصر 
واستتكاراً لمطامع الاتجليز فى وادى Je‏ 

ذكر شایی لونج بك فى كتابه ( مصر ومديريانها الققودة ) أنه مو الذى انفذہ غردون إل 

عاصمة اللك (امتیسی ) ملك أوغنده ‏ وأنه أذى مهمته : ووصل إلى عاصمة أرغنده . 


۰ء وعين سنة ۱۸۷۵ ریا 


مصرسلطتها على جمیع الیلاد الواقعة حول بحيرة ف 


: دورد تلغراف إلى المعية السنبة من 


فى ۲ أغسطس سنة ۱۸۷۹ نے أن الاك سے elo‏ می dee‏ 


و is id EN‏ ور ¿Sa‏ 
( فكانت تلك اللجهات واخالة هذه فى 
(سنة ۱۲۹۲) بعد 
م من (روفلی) + والبحر هناك" xe‏ صالح لسير السقن فيه بسهولة ؛ 
الناس به » وأراضيه صالحة للزراعة ٠٠‏ 


« وبعد ثلاثة أيام نتوجه إلى ( مرولى ) و( أورندجاف ) و( امتيسى ) عاصمة أوغنده » 
ese,‏ الوصول إلى ساثر تلك جھات الراحة التامۀ والسهولة ‏ 97" , 

هذا ما ذكرنه « الوقائع المصرية ٤ء‏ وهى الجريدة الرسمیا للحكومة » وفيا ai‏ للحقالق 
التى أوردها شابی لونج بك ؛ ومن كل ذلك يتبين انضمام أوغتده ومنطقة البحیرات إلى مصر 
فى عهد الخدير إسماعيل . 


موقف غردون 
ذکر غردون فى رسائله إلى أخحه : أن شابی لوتج بك » أرسل إلى ادیو i Ve]‏ 
امتدح فيه ولاء امتيسى » JU‏ رضاء الخديوى وأرسل إل لونج بك عربة جميلة 
ma‏ 


وظاهر من هجة غردون فى رساللہ إلى أخته أنه لم يكن مرتاحًا إلى إحكام مصر روابطها 


بأوغنده . وملکه . فقد ذکر''٭ أن املك امتيسى أقسم يمين اولاء d pa‏ مارس ستة ۱۸۷۹ء 


ma 
تقتضاها قبل وضع ملكت نحت حایة مصر: وقد‎ Mele ٠.1406 وعقد مع ملکها ستة‎ 
إل الخديو إسماعيل . وهذا أبلغ الدول أن مصر ضمت الببا جمیع البلاد‎ 
إن هذه العاهدة أودعت‎ )٥٢ وقال (ص‎ CUu الواقمة حول بحیرة فيكتوريا وبحبرة‎ 
عفوظات وزارة الخارجية . ولکنا ققدت بعد ذلك . وذكر أن أحد ضباط الجيش البریطانی‎ 
. أحرفها (بعد الاحتلال ) ضمن وثائق أخرى نقیسة‎ 
نه ما وصلت البعثة الانجليزية إلى أوفنده فى ابریل سن‎ ) ۲١ وفال فى موضع (آخر ص‎ 
الى‎ (UA وجدت بحاشية الملك امنیسی . ارنست ليناى دى بلفون ( ابن لینان‎ ٥ 
d gis 9 0 خزدون ود امد قا سدوہا عن لکوم ضر ق بلاط‎ do 
تفوذ مصر قد امند إلى کل الأصقاع الى تحیط بیحبرة فيكتوريا . وخاصة ملكة أوغنده . وان‎ 
ينه لسلطان مغر" ۔‎ 


الما 


اللك امتيسى کان یفتخر ب 


مذكرة شریف باشا إلى الدول عن امتلاك مصر منطقة البحبرات 

وأورد d‏ كتابه رص ۲١‏ ) المذكرة التى أرسلها شريف باشا ( الوزير امشهور ) وزير 
خارجیة مصر فى ذلك ا حین إلى الدول خاصة بضم منطقة البحيرات إلى مصرء وخلاصتا أن 
غردون استول على منطقة ( مرول ) الواقعة على نهر سومرست I‏ وأن الجنود المصرية 
أسسوا حطة فى ( ماسندى ) عاصمة مملکة (أونيورو) وحطة أخرى فى ( أورندجالى ) على لہر 
السومرست » بالقرب من بحيرة فیکتوربا » وأخرى de‏ بحيرة فبكتوريا ذاتہا بالقرب من 
شلالات ( ریون"" ) ؛ وأخرى ف كل من ( ماقتقو) و( الدفلاى ) c‏ بعل ذلك بسطت 


)۲٢(‏ مصر e,‏ الفقردة ص di fd ٢١‏ لرنج بك 
par Chile Long bey‏ ص۴۵ Egypte et ses frovinces‏ 

1٨٨٨ فی عودته من أوفندۂ إلى الرجاف فى أغسطس ےة‎ QS وقد‎ )۲٢( 

خريطة مديرية خط الاستواء اط اللشرط ال الطريق الذى سلکه di FASO‏ آوتج بك فى سوہ co‏ 
حيث عقد مع ملكها سن ۱۸۷۵ العاعد الى قبل pae ie ia‏ ملك 

٤ شاي ونج بك س‎ od الققودة‎ i مصر‎ I 

)٢۸(‏ ہر الاسم لدی أطققه الرحالة اسيك عل Je‏ يبن منیعہ من بی فيككوريا إل مصيه ف li‏ ويسى 
[M‏ 

t8‏ برح الیل من eh‏ کرب 


الأخری : فإن اکتشاف هذه البحيرة مم على بد ضابط من ضباط ا جیش المصرى . )اسم مصر - 
وساب مضر . فى عهد إ ماعیل بن إبراهيم . ويجهوده ررعايته » ومكتشفها قد pal‏ ھا هذا 
الاسم تحقبقاً ارغبة الخديو ماعیل ذانه : قواجب الوفاء والمنطق يقضى باختراء هده التسمية 
واتباعها زانظر الخربطة ص .)٥٩١‏ 

وقد 0۳ العلامة جورج شونفرت Sehwcinfurih‏ خريطه الى وضعها بیان خط 
دی بلفون من الرجاف إلى غيرة فيكتوريا سنة ۱۸۷۵ء وسماها با مھا 
الصحيح ( بحيرة إبراهم ) ٠‏ وكتب E‏ ( اكتشفها لونج بك فى أغسطس Re‏ 
الخريطة ملحقة بالعدد الأول من السنة الأولى هجلة الجمعية الجغرافية 
الخدبوية ( نوقيرسنة ٥٨٨١‏ - فبراير سنة ۱۸۷۲) » وسماها غردون فى خريطته ( بحیرة کیوجا 
أو بحیرة إبراهم ) » وهى تشمل كيوجا ومحبرة كوانيا التصلة با۔ 

وللکولونل شابی لونج بك رسالة مسهبة فى مجلة الجمعية ا ( مجموعة ٣‏ عدد 
الاسبتميرسنة ۱۸۹۱ ص (ot‏ اعترض V‏ على إغفال اسم بحبرۃ إيراهم » وذكر وثائق هامة 
عن اكتشافه وخدماته لمصر فى مديرية خط الاستواء . 

ونی الحق أن الکولونل شابی لونج بك de‏ 
فالرحالتان (اسبيك ) و(جرانت) اکتشفا m uA‏ ومع النیل میا والسبر 
(صمویل بیکر) اكتشف بميرة ألبرت . و (شابی لونج بك ) اکتشف بحيرة إبراهم ٠‏ ومحرۍ 
en‏ من أورندجانی إلى مرول ثم إلى فويره 

وقد ذكر فى کتابہ « مصر ees‏ ا 
( ابراهم ) قصد إلى (ماسندى ) عاصمة ( أونيورو )”2 فألق ملکها القديم (كابريقه ) 
يناصب ا حکومة العداء . وأ نكابريقه هذا هاجمه فى قرة من ٠٦‏ مقاتل . فانسحب لونج 
بك إلى (فویرہ) الواقعة على نبل فيكتوريا 

وذکر غردون MU‏ أن كابريقه أخل ( ماسندۍ ) فى ينابر تة ۱۸۷۱ وأن :لواصلات 


۴٤ء‏ وتجد هذه 


س ٥٨١‏ أه بعد أن اکشف جية 


أعيدث إلى هذه العاصمة 


ر۴۹ ق رالله ول ad‏ می مكلت ۸۷١‏ 


٨ 
de أى غردون )کان بیغی بقاء ملك أوغنده مستقلاً ؛ ولکنه هو الذى دعا احامیة الصر‎ ) dl 
جعلها فى ( أورندجانى) إلى الاستقرار فى عاصمة أوغنده‎ Cre التى کان غردون‎ 
وقد استقرت بها فعلا فى أغسطس سن8 ۳۹۱۸۷۹ ۔‎ I (دوباجا)‎ 

وغنى عن اليان أن غردون لم يكن بیغی من استقلال أوغنده دفامًا عن مصلحتها ۔ بل 
كان ما بیغ أن تكون بعيدة عن النبعية المصرية » حى تصير فیا بعد لقعة سالفة Vid d‏ . وقد 
بسطت فعلاً e‏ علييا بعد قصل السودان » وھکڈا y‏ لک أن dap‏ یکن gate‏ 
الية مصر مثل شابی لونج بك ؛ بل كان يخدم CL‏ الانجیزیة أثناء ده منصب ا حکم 
مديرية خط الاستواه د وف as‏ ره AE vinos Co Er‏ 
۰ 


(gni) ise اکنشاف‎ 
مین‎ RS) 


اکتشف الكولونيل ge‏ بك نج c‏ ستة ۱۸۷۵ء Sa‏ ( إبراهم ) إحدى البحيرات 
الى ينيع منبا الیل » وهى الواقعة lO‏ بحيزة فيكتوريا.ء وقد سماها id‏ ( إبراهم ) باسم 
el‏ باشا أى الد( ماعیل » وكانت نمی من قبل raf) t‏ وقد غلب علي 
الاسم الأصل فى مصورات BRA‏ ( الأعالس ) لدیۃ وکا » لأنمعظم الجغرافيين من 
الإفرن يأبرن أن t i‏ عي e‏ على سابع اليل اما البحيات الأخرى فيسيغون 
ae‏ أورویة ويسمونها بجيرة ( فيكتوريا ) وجيرة ( ألبوت ) ٠‏ وغيرة ( جورج ) ويمیرة 
إدوارد ) » أما بجيرة ( إيراحم ) فا" .روق هم تسميتها ثل هذا الاسم المصرى فيبقون Mr‏ 
القديم (کیوجا) ء وهذا لعمرى ليس من الق ولا من الإنصاف فى شىء ۔ 

ومن واجب مهندسى مصر وأساتذة الجغرافيا والتاریخ أن ب 
iot)‏ إيراهم ) : ویتخذوہ عَلماً ها فى مباحلہم ودروسهم ومؤلفاتهم بأطالسهم حی برسخ 
هنا الاسم فى أذهان النشئ ن واحمهور : وی وثائق الحكومة وخرائطها s‏ ويذيع بین الناس فى 


M er 


"m 


خط الاستواء والقضاء على سلطة مصر فيا > فاضطرہ استائل سنة ۱۸۸۹ إلى الجلاء عله ٠‏ 
من مديرية خط الاستواء تقلص ظل السلطة المصرية عن هذا الإقليم د 
A‏ رصۀ فاحثلت أوغندة وجملتها حت Ue‏ (سنة 18:48 ) وألحقت بہا ا 
gd‏ من مديرية خط الاستواء . 1 
ولا تم استرجاع السودان ۱۸۹۸ أكرهت مصر على توقیع اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة الو 
جعلت إدارة السودان مشترکة بين مصر وانجلترا » وعدلت حدوده ce‏ لأهواء ا 
أن كانت حدود السودان المصرى تنہی عند جيرة ليكتوريا صارت بعد اتفاقية سنة ۱۸۹۹ 
تننہی عند ( منجلا ) شمال غندكرو » والآن هی عند ( نیمول ) - الإبراهيمية - وبذلك 
اغنصيت انجلترا معظم مديرية خط الاستواء القدئا » وخسرت مصر تلك المديرية الشاسعة 
بعد أن بذلت فى سيل فتحها وتعميرها ما بذلت من الجهود والأموال » والضحايا والرجال 


m 


di e 


كان الانجار بالرقیق egt‏ من عهد محمد على ؛ ولكن هذا النع لم يكن إلا ام » وبقيت 
تجارة الرقيق قى السودان قائمة إلى عهد سعيد إشاء بعين الحكومة وبصرها ٠‏ وب 
موظفیہا » وكات يتولاها تجار أقوياء هم بيوت تجارية كبيرة تتجر فى حاصلات السودان وف 
الرقيق » وتربح من كل ذلك الأرباح الطائلة » وکان تجار الرقيق لا لمم من النفوذ والسطوة 
والمال يقيمون فى مختلف البهات معاقل حصيئة انذوها مراكز للتجارة واصطباد الرقيق . 

فلا توأ tet‏ عرش مصر اعتزم أن eis‏ إلى حركة العاملين على تحریر الأرقاء فى أنحاء 
E‏ وأن يكتسب ثناء الإنسانية فى مقاومة LE‏ الرقيق » ويل جھوداً كبيرة فى هذا 
الیل 


فی سنة 187 أرسل إلى موسى باشا حمدى حکمدار السودان وقٹذ يأمره بتعقب جار 


بالأمر . وضبط سبعين سفينة مشحونة بالأرقاء بين «كاكا ٠‏ 


الرقیق وحرہم : قصدع الخکدا 


وہ فاشوده » وأطلق سراحهم . وأعادهم إلى بلادهم » واعتقل التجار الذین جلبوهم + ول 
یق N‏ يعودوا إلى Lu‏ 


: علیم إلا بعد أن أعطوہ العهود الوا‎ c 
أثركبير فى سد طريق النیل فى وجه تجار الرقیقِ الذين‎ ۱۸٦١ ركان لاحتلال فاشودة سنة‎ 


we 


استعفاء غردون من منصبه 
(AA EL)‏ 

بق الكولوتل غردون مديراً لعموم خط الاستواہ إلى أن E e‏ متصبه ستة ۱۸۷۹ء 
وعاد إلى القاهرة . وما إلى انجلترا > ولعله رحل إلا لبطلع حكومته على أحوال المنطقة التى 
ټول cR‏ ولیتلقی تعلياتها الجديدة فیا تأمره به ء لاه لم يليث ف انجلترا ثلاث سنوات 
إلا قليلا ؛ ge‏ تدخلت الحكومة الإنجليزية لدی الخديو ed‏ فى منصب أکبر من منصبه 
القدیم ؛ إذ جعله حکمدار عموم السودان . فصارت أقالیم السودان نحت مطلق سلطنه کا 
vy dure‏ 


مصير مديرية خط الاستواء 

عندما غادر غردون باشا منصبه الأول سنة ۹۸۷١‏ استخلف ن خط الاستواء وكيله 
الکولونل «بروت » Prout‏ . وهو ضابط أمريكى التحق بخدمة الجيش الصری وخدم 
تحت لواء غردون » وق عهد حکمداریة غردون باشا للسودان جعل پراهیم بك فوزى مديراً 
نط الاستواء » ثم فصله وعين مکانہ الدکتور إدوار 22¿ Eduard Schnitzer‏ وهو Gh‏ 
ألانى صحب غردون فى السودان واعننق الإسلام ‏ وعرف بأمين بك . وأخلص لمر ؛ فى 
پتول الحکم فى خط الاستواء إلى شبوب الثورة المهدية » ولم تستطع نوات المهدى أن تستول 
على هذه اللدیریة وظل أمين بلك WA‏ باسم الحكومة iR geld‏ وننل عاصمتها من اللاذو 
إلى ودلاى جنوباً ليكون بعيداً عن غزوات المهدیین » es‏ مركزه حنی اضطرت الحكومة 
المصرية بضغط الإتجليز إلى إخعلاء السودان » وأنعم عليه الخديو توف برئية الباشوية جزاء 
إعلاصہ مصر + فصار يعرف بأمين باشا « وأرسل إليه نوبار باشا رئيس ملس الوزراء dy‏ 
يبلغه قرار الملاء عن السودان وتركه وشأنه » قآثر الیقاء قى متصبه : غلصاً لصر وحكومتها : 
معتمداً على ولاء الضباط والجنود المصر بين والسوداتیین الین تحت إمرته ٠‏ ولكن الإنجليز ہوا 
علیہم البقاء » فأرسلوا الرحالة استائل بحجة ہ إنقاذ أمين باشا ٠‏ . والوقع Dod‏ عن مدیریة 


wr 


الطبقة الى كانت مصر تعتمد عليها فى السو 

وقد أبرم إسماعيل فى ٤‏ أغسطس سنہ ۱۸۷۷ معاهدة مع احکومۂ LIN‏ للتعاون 
. احتوت نصوصًا تمكن EY‏ 
ومصالحها . إذ أباحت هم الرقابة على السفن الحاملة للراية المصر بة وتفتيشها d‏ 
معاهدة لاخر فيا . Ay‏ 


ن الاقبث عل سیادة مضر 


ظهور الزببر باشا رحمت 8 

كان الزبير أكبر تجار السودان . وخاصة فى تجارة ارقيق ء وله نفوذ واسع وسلطان كبير فى 
eli‏ بجر الفزال ۔ 

وقد شبت حرب بینه وبين أحد ملوك بحر الغزال تبت بهزيمة هذا الماك . فامتلك الزبیر. 
بلاده . وائخذ عاصمته مقرًا له > وسماها ( ديم الزبير) » فصار فيها ملكا » ودانت له جهات 
بحر الغزال » وتقاطر الناس إليه للانتظام فى conie‏ فجمع لنفسه جيشاً قو olaa‏ 
vati‏ الرقیق » وفتح طریق التجارة من بحر الل إل كردفان ۔ 

ونی سنة 838 e‏ بحر الغزال رجل بدعی ( اللالى ) قادماً من الخرلوم ومعه نفر من 
الجند لاحتلال هذا eli‏ باسم الحكومة الخديوية. » رمعه فرمان بتسميته مدبراً لبحر الغزال » 
ولكن الزيير جمع جیشہ » وكمن al‏ للبلالى ie‏ ثم شی الزبير عاقبة das‏ الحكومة 
المصرية ٠‏ فجنح إلى مسالتهاء وأظهر ولاءه ها oy‏ بسلطة لخديو 


وانسع سلطالہ . قفتح بلاد ( شكا ) الواقعة بين بحر الغزال ودارفور ٠‏ ووضع بين پدۍ 
الحكومة النديوية الأقاليم التى دائت له لتنصب ا الحكام . وجعل تقدءته ها دليلا على 
ولاله . وقد أخلص فعلا لمصر وبق على ولائہ طرل حياته 


AM ص‎ Tg جديدة‎ do. الماعدات ادي مارتاني ۔‎ a rr) 
0000 ۱۱ وه‎ 


ومد تصها dd‏ قاوس جلاد 
A‏ حياك بقلمه الور قى کتاب السودان لوه بلك شق ج ٢‏ ص ٧۷‏ 
ونا ذکزہ ایرام Ut‏ فوزی فى کتابہ چ ١‏ ص١۱۴‏ 


۲ ص۲۴۸ ھت Mes‏ 


3-3 

5 نوا بقننصون الأرقاء فى جهات بحر الغزال وخط الاسنواء ويشحنوهم فى السفن وأصدر 
gate‏ أمره بتحرير کل عبد أو جارية یثبت على سيدهما أنه أساه معاملتها . 

وق عهد حكدارية جعفر مظھر rtl y Ut‏ أبوب باشا بذلت الحكومة جهوداً موفقة 

» وقد عهد الخديرأيضاً إل آنسبر صمويل يكرثم إلى غردون باشا من 


فق المت il‏ إسماعيل قام بعسل مميد : وأسدى إلى gui‏ مدمة جليلة فى go‏ 

E 
أن عمله کان فى حاجة إلى شىء من الحكة والروية فإن‎ ¡As 
gra تجارة الرقپق کان يقوم با أناس أقوياء فى السودان  هم من أعيان البلاد أنصار وتتألف‎ 
. بقة كبيرة من الأهلين‎ 
GAN كانت هذه التجارة مصدر ثروتهم ؛ فضلا عن أن الأبدی العاملة فى الزراعة ورعى‎ 
وغير ذلك كان معظمها من الرقیق ؛ وقد ألف أعيان السودان والطفة الخوسطة من أهله‎ 
قفاجأة السودان‎ ٠ استخدام ,الأرقاء كأتباع هم وموال » ونظموا حياتهم على هذا الأساس‎ 
هذا إلى أن النديو قد جعل على‎ » lile بتحرير الأرقاء دفعة واحدة كانت مجازفة لا تحمد‎ 
. رئاسة مقاومة الاتجار بالرقیق جماعة من الأجانب » فاستثار وجودهم عواطف الأهلين الدينية‎ 
. من أسباب نيام الثورة الهدیة‎ E 

فالأمر إذن كان فى حاجة إلى التأنى والحكلة » اعتبر ذلك فى أن المكومة الإنجليزية حا 
قررت إبطال الرقیق فى أملاكها خصصت 'عدة ملابين من AGA‏ لعریض موال الأرقاء 
اخررین 

فکان من الواجب على إبماعيل باشا أن dl‏ مشروعه بافوادۃ وبعد النظر ؛ وحسن 
EE‏ يفعل » واعتزم مقاومة تجارة الرقيق ومتع الاسترقاق فحسب فاستېدت 
الحكومة لعداء طبقة كبيرة من أعيان السودان ما ظهر أثره فى نجاح دعرة المهدى 
اوائل عهد نوفيق باشا إذ انضم إلى الثورة تجار di‏ فى السودان 

وف هذا الصدد يقول السیو « داريل Daryl. ٠‏ فى مقدمة ہ رسال غردون إلى أحته » 
ما بأ : « عهد الندیو إسماعيل إلى الکولونل غردون مطاردة تجار الرقیز فى السودان » ولك 
الجهودات المنيفة النى Uk‏ ذلك الضابط الانجلیزی لم يكن ها من ننبجة عملية سوى اٍثارة 


wt 
وأنعم عليه برنبة بك + وعهد إلبه حكم ابلاد التى فتحها‎ ٠ فشكره الندیو على إخلاصه‎ 
ليحر الغزال ؛ وجعلت مدینة‎ do وهى بجر الغزال وشكا فصار‎ 


= فتح سلطة دارفور 
ہو نس — 

رغب الزبير ياشا إلى حکمدار السودان « إماعیل باشا أيوب ٠‏ فتح دارفورد ‏ وکاتت إلى 
ذلك العصر مملكة مستقلة » ولٌن أدخلتها الفرمانات الصادرة محمد على ین أملاك مصر 
( انظر عصر محمد على ص )۳٣۷‏ إلا أنها بقيت مستقلة فعلا عن الدولة المسرية إلى ذلك 
الحين » وكان le‏ ملك سى السلطان ٍبراهیم یناو الزبير ویعمل على إجلاه عن « شکاء 
فأيدت ا حکومة مشروع الزبير » وعهد الخديو إلى إماعیل باشا یوب gi‏ دارقور باشتراكه مع 
الزبير بك 


, معركة منواشی 
usi Yo)‏ سنة (NE‏ 
فجهز جيً d‏ کرقان ٠‏ وعهد إلى الزيير بك حشد جیشه d‏ بجر القزال کو بحاط بدارفور 
من الشرق ومن الجتوب » 
فار الزبير من الجنوب . وتلاق مع قوات سلطان دارفور » وكانت تألف من نحو 
عشرین ألف مقاتل . فهزمها الزبير غير مرة ء واشتبك الجمعان فى «منواشى ؛ حيث غبت 
یلہا فى ٤ ¿o‏ معركة فاصلة ء انتبث بانتصار الزبير التصاراً مييناً » وقتل 
الساطان إبراهيم وتشنت جیشه . فدالت البلاد للحكم eg‏ » ودخل الزير مدینة الفاشر 
عاصمة Lag‏ 
نم جاء إسماعيل باشا أبوب على رأس الفرقة الزاحقة من الشرق ٠‏ فدخعل dll‏ 
EN PETI‏ 74 رمضان سنة 114١‏ ) . وانتيت الحوب يضم ala‏ دارقور إلى 
أملاك مصر 


wv 
الأحمر‎ NN 

ومن بلاد زبلع بلدة (جبرت ) الى نشأ مہا أجداد (الجبرف ) الؤرخ اللصرى الشهور . 
جده السابع zar a A)‏ ف أوائل"القرن العاشر للهجرة . 
أسرة dit‏ مص من SS‏ ام 

كانت زبلع وبربرة من HX‏ تركيا » تامتين للواء ( الحديدة ) cg‏ ففكر اخدیو 
إسماعيل فى ضمها إلى أملاك مصر eu‏ اعٹزم فح سلطنة ( هرر لأن زيلغ هى میناہ هرر كا 
قدمنا . فسعى إلى ذلك لدی الحكومة العئانيا » وتجح فى مسعاه » إذ صدر له فرمان من 
السلطان فى أول يوليه سنة ۱۸۷۵ ( vv‏ جادی الأولى سنة 1847 ) بالتتازل له عن ( زیلع ) 
وملحقاتہا : وذلك مقابل زيادة قى الجزية السنوية قدرها ٠‏ 
Mum)‏ جنیہ مصری)» ويدخل فى ملحقات زيلع نغور « بربرة 


و( تاجوره ) . 

وقد جعل الخديو من هذه البلاد محافظتین عرفا بمحافظة « زيلع » ٠‏ وحافظة 
وأرسل الحاميات المصر المذكورين : فجاءت Sd‏ 
رموف باشا الذى مر ذكره فى الکلام عن مدبریة خط الاستواء » وجُعل رموف باشا عافظاً 
لزبلع . والأمبرال رضوان باشا محافظاً لبرېره ٠‏ وكان هذا الأميرال يقود السفینة الحربية 
الصرية الى أقلت الحامية إلى اليناء الذکو. 

وجل الأمبر أبو بكر إبراهيم أمير زيلع السابى وكيلا VI‏ وملحقاتها ‏ وأنم عليه بارتیة 
a‏ منصب آفافظ ۲" . 

وعين الحكام المسکریون والملكيون فی ا حانظتین » وعنوابعمرانہسا. فأقاموا بهیا عدة مبان 
للحکومة وللجارك AS,‏ العسكرية » وأنشأوا مسجداً فى « بربره » opas‏ ران ا میا 
العذبة بها : ومدوا al‏ الماء فیا » ely‏ مكاتب للبريد فى كلا الثفرين ٠‏ قال غردون 
بات ای أاہمت فى پربرہ كلقت مصر سېعئ الف جنيه 


پاشا فى رسالله ؛ صن ٢‏ إن 
وبشم زبلع وريه امنست ساط مصر من سواحل الیحر الأحسر إل سوال غج عدن 
إلى مصوع؛ فزلاء فعيدء فعصب ٠‏ فتاجوره d) ٠‏ + 


(Wi ko dy V) ٥٩٩ الصرية الو‎ QR) 
۱۸۷۵ Le jj M cry سن ۱۸۷۰ . واد‎ ggf] MA الصرة‎ (A) v) 


m 

وأرسل ا حکمدار يبشر الخديو بأخبار الفتح . بیج بهذا النصر البین . وأنعم على ,سماعي. 
باشا أبوب حکمدار السودان بزثبة الفریق » وعل a‏ برتبة اللوا؛ فصار يعرف 
رمهد إل RITIENE AU‏ 
i da‏ اخگدار ada‏ الرسالة جمع الجيش فى الفاشر . وتلا عليهم تبليغ اخخدیو فى 
احتفال غٹکری مهيب : وأطلقت الدافع ابتهابًا ¿ey‏ 

ویفنح دارفور زاد عدد سكان الذولة المصربة غو A‏ 

وأقام إسماعيل باشا أبوب Cae‏ میعاً فى الفاشر » وہئی دار للحکومة » ومتزلا للحا کم ٠‏ 
ولکنة للجنود : ووطد دعائم IT‏ سوقًا عامرة للتجارة 

على أن الزبيرباشا شکا من فداحة الضرائب التى فرضها إسماعيل باشا أبوب على الأهلين » 
فاستاء الحکندار من هذه الشكوى » ورفع الأمر إلى الخديو » فلرسل يأمر الزبير باشا يعدم 
التعرض للحکمدار فى إدارة البلاد c‏ فطلب الزبير من اخدیو أن بھی إلى مصر ليعرض عليه 
حقيقة ا حال : ويفضى إلبه بآرائه فى تنظم الإظم c‏ فأجابه لخديو اپل طلبه وأذن له 
بالحضور » فار إلى مصرء واستخلف ابټه سلیان فى قيادة جنده . 

ولا جاء مصر أكرم الخدبو وفادته » ولكنه لم بأذن d‏ بالعودة إلى السودان » فأدرك أن 
الراد من إيقاله أن يكون رهينة لولالہ للحکومة ٠‏ فأذعن 
پعطف الحكومة وإكرامها . 


اه والإقامة فى مصر مشمولا 


bo هم زيلع‎ 
[o 

VA » زيلع ؛ وہ بربرة » من بلاد الصومال الشمالیة الواقعة على ليج عدن‎ ٠ 
٤٤٤ معجم البلدان ج ص 115 وج 4 ص‎ d 


pas‏ غور ہ زیلع t‏ وہ بربرة » وہ بوفار 
خلیج عدن . وملتنی متاجر هذه البلاد من 
العربی والر وغير ذلك . وفذہ uel‏ عامة أ 


ونعد الأول ميناء سلطة هرر عل 
بن وسن الفيل والجارد وریش التعاء iab‏ 
پۀ خحریۀ . الأن من بلکھا پتسلط على الملاحة فى 


PET AA 


D 


i‏ ثم وصلت إلى رأس جردفون ( جردفوى ) على LA‏ افندی 
وقد بفيت عافظتا زيلع وبریرہ ملكا مصر. إلى أن اختصیہما الانجلیز بعد 
وو اد أكرهوا الحكومة المصرية على الجلاء عن السودان: jen‏ 


حقوقها فى تلك cox‏ ولم تقر الاحتلال الإنجليزى با 


T قح‎ 


(No (ستة‎ 


تقع سلطنة ( هرر ) شرق الحیشة وغرفى زيلع ٠‏ وهى إمارة إسلامية مستقلة ٠‏ يبلغ عدد 
سكانها نحو ملیونی نسمة ء وأرضها زراعية » تجود فیہا زراعة البن والقمح وال 
والعدس والوز والقاكهة والقصب ٠‏ وبزرع فبها أيضاً القطن وهو أقل مرتبة من القطن 
المصرى . وتنسج منه أقشة متيفة ‏ وأهم حاصلاتها البن القى لا يقل جودة عن SU‏ 

ونتبادل هرر المتاجر مع الخارج ؛ قصدر الین والصمغ وريش النەم والزعفران والمر 
:والزيد والجلود على اختلاف أنواعها ء وتستورد RUM‏ وللنسوجات والنحاس والزجاج 
وما إلى ذلك 

وعاصمتها مدینة « هرر ؛ الواقعة على بعد YYY‏ ميلا من زيلع وهى من Qall‏ العامرة + 
يسكنبا ٥٣‏ الف نسمة » وهم على جانب من الحضارة » ذكر er‏ اللواء محمد ختار باشا أن 
التعلم منتشر ينهم » وفيهم الشعراء والأدباء » وأن جميع الصغار فيه بتعلمون القراءة 
والکتابۀ و 


ياضيات والفقه على مذهب الإمام الشافعى « وأن عادة تعدد الزوجات معدومة 


فيم » قال : نه قضى فى للدبنة صن کاملة ( من أواخر ستۀ ۱۸۷۵ 
وكان على هرر قبل لفتح المصرى امير 
بدعى محمد عبد الشكور : سار فى حكه سبرة ظلم ٠‏ وإرهاق » قنقم منه الأهلون اعتساقه 


بين هلها . والطلاة 


إلى 1815 ) لم يشهد li‏ حادثة طلاى واحدة 


نوا أن Jui‏ مه 


نظر مبحث اللواء محمد نار باش هن هرر ٠‏ تلام بالجسية اتو ٢ M‏ قواپر A‏ ۱۸۷۷ ونشر es‏ 


va 
مسوغ . وأن ابن الأمير ذهب إلى مصر ابشکو الحکدار إلى ال دیو فغضب إسماعيل غا‎ 
العمل : لكنه لم يفعل‎ 


diy‏ رسم الضباط المصريون الذين شهدوا فتح هرر خريطة تلك البلاد ‏ ومن هؤلاء 
الضباط محمد عمتار بك ( باشا ) وعبد الله فوزى بك ( باشا ) ٠‏ وخططوا المعالم والمواقع بين 
زباع وهرر وا جهات انجاورة 

وق عهد الحكم المصرى بيت دار للحكومة : وأقهم مسجد جديد : وشیدت QUÀ‏ 
ٹکنات لإقامة الجند » وعدة منازل للموظفین » ولم يسخر أحد من الأهلين فى إقامة هذه 
JU‏ بل dg‏ الجنود المصريون Voi]‏ 
e‏ رەوف باشا يتولى الحکم إلى أن أقاله غردون باشا حین عین ÚS‏ عام للسودان 
وأعاده إلى مصرء وعهد بالحكم إلى رضوان باشا محافظ بريره » ثم خلفه سنة ۱۸۸۰ محمد 
ادى Ul‏ » فمنى بضبط الأمن وتحصين المدينة . وين يتولى الحکم إلى أن شبت الثورة العرابية 
فى a‏ الورة المهدية فى السودان ؛ فلم يضطرب حبل النظام بين الجند فى هرر » وف 
ie‏ ۱۸۸۲ عين على رضا باشا ء Ue‏ لنادی باشا ۰ وظل الحکم الصری مستفرًا فى تلك 
البلاد » إلى أن أكرهت انجلترا حكومة مصر على إخلاء السودان وملحقاته » فأرسلت تدعو 
القوات المصرية إلى الجلاء عن هرر » فصدعت بالأمر وانسحبت منها سنة ۱۸۸۵ء وکاڈ 
عددھا حين الجلاء 8411 جندی ؛ یصحہم 11١‏ من الموظفين ورجال البوليس والمال 
و ٠٠٥٥‏ من النساء والأطفال من عائلات الجند والوظفین : فكان مجموع المصريين الذين 
انسحبوا من هرر ۸٥۷۱‏ قصدوا إلى زيلع » وأقلعت بهم البوائخر إلى مصر. 

علوى العلم الصری من تلك البلاد » بعد أن ظل dit‏ على ربوعها عشر سنوات سويًا » 
كان فى Ue‏ رمرًا للنظام والحضارة » فقد اسحب فبا الأمن ؛ وانتظمت الإدارة ونشطت 
الزراعة والنجارة ٠‏ وعوّد المصريون الأهالى بعض الزراعات والفواکه à pali‏ كالب 
وا رخ واللوز والليمون . وقصب السكر والبطاطس والخضر وما إلى ذلك ء وازدادت عدد 
UN PN‏ إلى السواحل . فبيټاکان عددها سہعین قافلة على 
عهد الأمراء السابقين . بلغت اربعائة قافلة كل سنة فى عهد الحكم المصرى ٠١‏ 

ولا جلا المصريون عن هرر تسلم سلطة الحکم فيبا أمير من سلالة الأمراء الذین VS‏ 


واعترم إسماعيل فتح هذه السلطنة ما لموقعها من الأهمية . ولأنما تمد من البلاد المكلة 
لسودان . فأحخذت الجنود المصرية المرابطة فى زبلع تستطلع أحواها وتعرف طرق الوصول 
وبعد أن خر ها ذلك وحفت فرقة من الجيش الصری بقيادة محمد ردوف باشا فى سیٹمبر 
وراقق الحملة بعض ضباط أركان الحرب 
٠‏ وهو الذى صار فیا بعد اللواء مہ مار باشا صاحب 
الكتاب القي ٠‏ التوفيقات الإطامية فى مقار التواریخ الحجرية با 
وله الحاضرات النفيسة فى الجمعية الجغرائية 

لم تلن الفرقة فى زحفها مقاومة نذكر » الهم إلا ماکان من بعض قبائل البلا إذ اعترضوا 
حفها » واصطدموا بالحملة فى معركتين ٠‏ دامت إحداما سع سامات وائنہت بعلم 
القبائل '''' » واستأنفت الحملة سپرها إلى أن وصلت إلى مدینة هور . واتحتیا فى ١١‏ أكتوير 
سنة ۱۸۷۵ ورفعت العلم المصرى على أبوابها وفوق قصر أميرها » وبذلك ضمت تلك السلطنتہ 
إلى أملاك مصر*" , 3 

ثم ظهرت بوادر الاتقاض بين بعض قبائل الجلا الى كانت لها الصرلة والسطوة فى عهد 
الأمبر محمد عبد الشكور » فطلب رءوف oae Ut‏ من الخد على سبي الاحتیاط » ف 
المدد من السويس إلى زیلع على ظهر الباخرة (احروسة ) ؛ ووصل ا ند إلى هرر فأ 
القبائل » واستتب الأمن فى أنحاء البلاد » وانتظمت الإدارة فيا . 


وجعل ره وف باشا uf‏ ) حاکمًا (le‏ هور » وعين أميرهط السابن محمد عبد الشكور 
"vua lae‏ راطمأن الأهلون إلى الحكم الصری . 


لکن ره وف باشا لم يلبث أن تنکر لمیر هرر وقتلہ » بعد أن کان يثنى عليه فى ثقار بره إلى 
الحکومة ویندح ولاءه » ولم يعرف السبب الذى دعاه إلى قله . ولكن الآراء متفقة على أن 
فتلہ کان عملاً لا مبرر له » ويقول غردون باشا فى "aros‏ إن هذا العمل لم يكن له 


١١ دہ‎ Vi جرع‎ VOR el عته‎ Paste feda IA مر تی قز اخکم الصری‎ )٤٤( 
جاء هذ لاہ ق يد یة وشهد الحكم لصي‎ A 
"TI 
mone" 
۷٧٧ ص‎ ad خردون إلى‎ eod 


m 
٠٥۰ الواقعة على مصب الجب ففتحھ ؛ وسارت القوارب حبل اجنود فى نير ال يوبا نحو‎ 
وتأهيت الحملة‎ ٠ » فيه , فرجعوا إلى بلدة قسمايوه بور إسماعبل‎ 
اللسير غرباً > قاصدة بحبرة فبکتوربا . وفقاً للخطة الرسومة هام من قبل » ولکہا أبطأت”‎ 
إن من أسباب إخفافها إغضاء غردون عن‎ 


فى الزحف من قسمایوء ويقول شابى لونج بك 
الاتصال بها رغم الأمر الصادر له من ا دیو إ ماعیل 

وینسب لونج بك هذا الإغضاء إلى احټال وصول تلبات من الحكومة الإنجليزية إل 
غردون توجب عليه عدم التعاون مع هده ODE‏ : وهذا يدلك على عدم إخلاص 
غردون لمصر » وعدم ولائه للحکومة المصرية : وقد اعترف غردون فى رساللہ أنه بالرغم من 
تكليف الخديو ماكيلوب باشا وشایی لونج بك انتظارہ عل نہر الجوبا « فإن انتظارہ سیکون 


' على غير جدوى ۰٥ء‏ فگانہ كان Dae‏ على QUA‏ العمل بأوامر ac‏ 


وکانت هذه الحملة قد أزعجت الانجلیز » فخابرت إساعيل فى الكف عنما ٠‏ 
خارجیة انجلترا إلى الخديو مذكرة بهذا العنی » فخشى عواقب المشاكل بينه وبين 


الإنجليزية ء وكان فى الوقت نفسه يجهز الحملة على المبشة ٠‏ فاستدعى فاكيلوب باشاء 
e‏ 


وهكذا أخفقت تلك الحملة » وم تصل إلى تحفيق غايتها ء وهى بسط نفوذ مصر على 


ceps “‏ اشیط اهندی : وبا إلى ete‏ انیل » وذهبث الجهوط GN‏ بذلت فیا سدی » 


وبرج إخفاتھا کا ترى إل تخل السياسة el La ju, s A EY‏ الامتمرار ها 
ركان إسماعيل قد استغرق فى الدیون ؛ وشعر بحاجنه إلى إرضاء الإنجليز وبجاملتهم فاضطر نحت 
تأثير هذه الحاجة إلى الإذعان للتدخل الإنجليزى » واعدول عن الحملة . 


اعتراف ا جلترا بسلطة مصر فى الصومال 
على أن a‏ الإنجليزية اعثرفت بامتلاك مصر بلاد الصومال الثمالية الواقعة de‏ لیج 
ذلك V‏ عقدت ally‏ معاهدة فى ٧‏ ستمبر ٠ 1۸۷۷ io‏ اعثرفت فیہا لصر 


الفقودة ؛ للکوارنیل di‏ لونج بك ص ٠۲١‏ 
Tom‏ 

٥٥١ الفقودة للگوونیل لوج يك ص‎ Vus مصر‎ et) 

زهه) منشورة فى قاموس الإدارة والقضاء لقبليب وجلاد ( النسخة القرئسية ) Ye‏ 480 


AS On)‏ مصر ومدپریا! 


IER UM 


" وانسحیت الحملة من ا وبا فى يتاير سنة ۱۸۷١‏ ؛ وعادت d]‏ مصر' 


ver 
AA الفتح الصری . ۰ أغار علييا‎ BL 
تابعة ها إلى اليوم (۱۹۴۲)۔‎ 


حملة الصومال 


)۱۸۷۰ i) 


اعتزم الخديو إسماعيل فتح بقية بلاد الصومال " ء فجرد لهذا الزض سنة ٠۸۷١‏ 
حملة ؛ مقصدها فتح بقية شواطىء الصومال. والوصول بل صب لبر m‏ 
Uem‏ 

ثم فتح الطيق من هناك إلى منطقة البحيرات » لکی تتصل مصر أملاكها فى هذه 
اعلقة » من طريق البحر الأحمر وأنحيط اطندی » فضلاً عن الطریق الذىبتيع مجری اليل . 

فق الوقت الى أنفذ فيه حملة هرر » جهز حملة الصومال بقيادة الأميال ما كيلوب باشا 
مدير LG‏ والمثارات المصرية ؛ وتول قيادة جنود di‏ هقه الحملة الأمرالاى gi) QU‏ 
بك ؛ ذلك الضابط الشهم الذى تكلمنا عنه آنفاً e‏ وكان غردون باشا إذذاك حاكن خط 
الاستواء » فعهد إليه إسماعيل الاتصال بالحملة . 

أقلعت العارة المصرية من السويس ء تقل الجنود المصريين » فى قبرير سنة ۱۸۷۵ء 
واجتازت البحر الأحمرء ثم بوغاز باب المندب » فخليج عدن » ورسّت فى میناء بریرہ » 
ربا تستريح وتأخذ أُهبْبا : ونٹکل معداتباء ثم cut eal‏ وانمهت إلى اشیط 
المندى ؛ فوصلت إلى رأس ( حافون ) جنوي رأس جردفون ( جردقوى ) » ورکز قائد الحملة 
العلم المصرى هناك ؛ ودعا رؤساء القبائل إلى الدخول فى طاعة ا حکومة المصرية ٠‏ فلبوا 
الطلب طائمين ؛ ثم أقلمت المارة تخوض عاب E‏ رصلت إلى بلدة 
( براه ) الواقعة شرق شمر الجوبا ( ا جب ) ؛ فأذعنت القبائل هناك للحكم الصری ؛ وترك 
عا ما باشا حامية من الجند . وعين e ule‏ ثم ائجہ إلى بلدة؛ قیایو ,99« 


)٩٤(‏ تطلق بلاد الصومال على الجهات الواقعة فی الثلث الذی تنہی إل A A‏ بين علج عدن رافیط افندی 
9( بيع E dge‏ ویصټ ف الأيائرس الندی -Mj Je‏ 
ge (0)‏ خط الاستواء . وقد ميث فى اخريطة الى وضمها ضباط أركاق حر الجيش المبرى » پور (dolet‏ 


فکری . يطلب إليه قبه , 


۰ 


مصر د اعتزم أن یصل بين مصوع وكسله عمط حدیدی ؛ A‏ ويسهل سيل 


الواصلات بين السودان والبحر الأحمر . ويسط رواق الصران فى شرق السودان . وكان بعد 
البلاد الواقعة بين البلدين وخاصة مديئة ٠‏ سيت » أرضًا نصریة منذ الفتح الأول فى عهد 
n‏ 

ولكن النجاشنی ہ نيودورس » ملك البشة عارض الحديو فى ذلك . وادعؾ أن سيت 


أرض حبشیةء فوقع [E‏ 


الحرب بين الا حلیز والحيشة 


(AAA — AY i) 


اء فى موقف الخديو تجاه الحبشة حين قام ا حلاف Var‏ وبين الانجلیزسنة 


TE 
۷ء فقد اعتقل الاك « تيودورس » بعض التجار الإنجليز ومنهم 3-1 کامرون قتصل‎ 
انجلترا . ففضبت الحكومة الانجلیزیة من هذا العمل العدانى : وطالبت بإطلاق سراح‎ 
Jj gei فرفض النجاشى إجابة طلها » واشتد ا خلاف بين الدولتین ؛ فاتحاز‎ 
من إنشاء عبد الہ‎ . ÚS لإنجليز وأرسل إلى النجاشی‎ 
وحذره عواقب إصراره على‎ ٠ أن يمسم الخلاف بإطلاق سراح المعتقلين وإرسافم إلى مصوع‎ 
الإنجليز فى‎ gl اعتقاهم . ونہددہ بنشوب الحرب ببنه وبين الإنجليز . وبأنه فى هذه الحالة لا‎ 
اجنياز الأراضى المصرية لهاجمته‎ 
حملة عسكرية‎ ۱٩٨۷ فأصر النجاشی على الرفض » فجردت انجلترا على الحبشة سنة‎ 
Á ۔ واننېز الخديو هذه الحرب فأمد الإتجليز فيها با‎ Napier «st اللورد‎ 
ال ؛‎ EA) بمعاونة لجیش الإتجليزى فى‎ y اشا الطوجى عافظ مصوع‎ 


وأمر عبد القادر 


ووضع الأسطول المصرى تحت تصرف الإتجليز ليتقل ere‏ ومؤوتتيم من السويس إل 


Eo واي‎ M A is d چا فاح‎ za Kei مد مي . وني لت‎ 


I 
(M i) ٥٨٣١ س‎ OA 


Mt 
بامتلاکها سواحل بلاد الصوم ل لغاية رأس جردفون « جردفوی » ثم رأس « حَفُون » الواقع‎ 
n id RA جنويه على‎ 
وزير خارجیة مصر بالدابة عن الحكومة‎ Ub وقد وقع على العاهدة كل من شریف‎ 
. العام بالنابة عن الحكومة الانجلیزیة‎ VM تتصل‎ ٠ والستر و فيفيان‎ ٠ المصرية‎ 
أقرت الحکومة الانجلیزیة فى هذه العاهدة سلطة الممكومة المصرية فى سراحلل الصومال‎ 
وقبلت مصر أن تبقی ہ بربرۀ » وه يوار» ثغرين حرين » وألا تعطى فيهيا أى امتیاز أو‎ 
احتكار لأحد ما ء ولا تأذن بإجراء أى عمل بعطل حركة التجارة فيها ء وألا أذ رسومًا عن‎ 
الال : ولا تزید الرسوم الجمركية عن واحد فى المالة فی موانی‎ dicas الواردات أكثر من‎ 
تاجوره » وہ زيلع ؛ وسائر سواحل بلاد الصومال التابعة ها ء وأن تعامل مصر رعایا انجلترا‎ ٠ 


وسفنها فى تلاك الجهات مغاملة دولة متازة ‏ وتعهد الخديو بألا يعطى أى قطعة من هذه البلا * 


ورخصت مصر للحكومة EN‏ نعین مأمورى قنصليات فى جميع ag‏ والبلاد 
a‏ على سواحل البلاد المذكورة ؛ على أنه لا يجوز لها تعيين مأمورى قنعنلیات من أهالى 
البلاد أو من أهالى البلاد المجاورة غا 

ففى هذه العاهدة إقرار من LE‏ بسلطة مصر فى بلاد الصومال الشالیة ‏ ومن نېکم 
القدر أن الدولة التى أقرت بذاك سنة ۱۸۷۷ وأخذت على مصر عهداً بألا تتنازل لدولة أ 
عن جزه من تلك البلاد د هی ذاتها الى اختصیًا بعد أن أكرهت pas‏ على إعلاہ 
السودان » فوضعت يدها على زيلع وبريره ملحقائهها del‏ من أسلاب مصر » کا أعذت 
EE‏ وإيطاليا رأس جردفون » جردفوى » . 


التزاع بين مصر والبشة 
للتزاع بين مصر والحبشة فى عهد إسماعيل صفحة طويلة ء خلاصیا أن العلائق بين 
البلدين لم تكن ودية طبلة مدة حكه . بل كان dab euh‏ والخصام . ثم اخرب 
والصدام . 
وبرجع الخلاف إلى أن إسماعيل بعد أن ظفر بضم محافظنی سواکن وىصوع نها إل 


قح سيت رغم إقلم البوغوس 
فار متزتجر دك من مصوع فى قوة من ألف وخمسمالة مقاتل » وقصد إلى سلبیت وفتحها 
ووسع نطاق معد من هذه الناحية gi ٠‏ على يده فتح بلاد البوغوس ؛ وضمها di‏ مصر ٠‏ 
رى مقاطعة ( ,يست ) الواقعة بين مصوع والحاسين من حاكمها الذى كان خلاف مع 


وا 


النجاشی . وشست سلط متزتجر سوا كن ومصوع وبلاد البوغوس : والتاکا ء والقضارف : 


+ ویرکه ء أى السودان الشرق فى أقصى حدوده . 
وقد نقم الملك يوحنا من مصر هذا التوسع ٠‏ وازدادت العلاقات بين البلدین Tas‏ 
رکادت الحرب تنشب ينها لولا اشتغال اقدیو بفتح هرر واحملة على الصومال 


والقلابات 


BA حرب‎ 
(VAYA = Mo e) 


إلیا . ولا مصلحة خا فى خوضها ء وإنما ساق إلها التزق > وسوه التدببر؛ فاننبت با 


ES 


مما تقدء بياته : مصر قد ضمت الجهات الواقغة بین الحبشة والبحر الأحمر 
وفتحث ( سبيت ) وبلاد ( البوغوس ) الواقعة شمالیا : و( هرر) ا جاورۃ ها من الجنوب 
at ٠‏ من الشمال والشرق والجنوب . فضلا عن مجاررتها غا من الغرب منذ عهد 
تد Je‏ 


يكنى مصر أن تنبت سلطانہا وتدعم نفوذها يبا : وبذلك تق الحبشة 
یا للوصول إلى الیحر الأحمر » ولكن إسماعيل حدځنه نقسه بفتح 
الحبشة : واكتساحها من طريقه > دون أن يقدر صعوبة هذه المهمة وعواقبېا الوخبيمة 
فاخیشۂ کیا A‏ ين خبروها وسبروا غورعا . بلاد جبلية jen‏ على دولة أب 


we 
al Jie ونتبت هدم الخرب بفوز الإنجليز واحتلاظم مدینة « مجدلا»‎ 
TP PM ننجاشی تبودورس سلة‎ 
ضد اللك تيردورس‎ A رک عرش الحبشة إلى الملك « يوحنا»‎ 
وقت المرب بهن‎ pr وأشدهم‎ isa الك ينا هو من أعظم‎ 


od‏ وق 


مصر والحبشة کا سیجئ 
فلا لف يوحنا الماك تیودورس على عرش الحیشة اغتنم القدیو فرصة اتصرافه إلى محاریة 
gu‏ الجلا + لتحقين غرضه الأول وتوسيع أملاك مصر من ناحیة الحبشة . 


منزجر Uy‏ سو سا 

وقد استحثہ على تحقیق هذا الغرض اليو متزنجر قنصل فرنا فى مسوع 

ومنزنجر هذا له شأن کبیر فى تاريخ العلاقات بين مصر والحيشة فى عهد سماعيل » وهو 
زجل سویسری الجنس » جاء مصرء ثم جاب أنغحاء السودان وللمیشة » وأقام فى مصوع des‏ 
بسيدة حیشیة من Jul‏ البوغوس ؛ ثم شفل منصب قصل JG)‏ 
ذلك الثغر » وعاون الانجلیز فى حربهم مع .الحبشة با له من الدراية بأحوال البلاد Vals‏ 
وسالکهالل" ‏ 

وق سنة ۱۸۷۰ عينه ا ندیو حافظًا لمصوع . هم أسند إلبه قيا بعد Co‏ أعلى » إذ جعله 
UN‏ السودان ء وأتم عليه برتبة البكوية ء ثم 
الباشوية » فصار يعرف ننجر باشا ء وعین أراكيل بك نويار من أقرباء نوار باشا محافظا 
لصوع نحت إمرته ( وهو غير أراكيل بك الڈی تكلمنا عه ص 19( ۔ 
. ومنزنجر باشا هو الى زين لخديو إەماعیل فكرة فتح الحيشة » Sy‏ روعة أنه لطول 
مکله فی هذه الجھات قد سبر غورها » وعرف أسرارها » وأْقنعه أن قح ا حیشة لا يكلف مصر 
ا كانت عليه من الضعف والفرضى والانقسام . 


DESEE 


ym 


نأعجب 


)عن A‏ دور يك d‏ مل اښمة d‏ ند الأول من افسة الأول Edo‏ 
Mon ja . ٨٥‏ 


ves 


MA‏ جونایت 

(uva dy) 
٥٨٨١ توفيرسة‎ ١١ اشتبك الجيشان فى جوندبت ہوم‎ 
Juil ey وأشد حاسة من الجيش الصری : فحمی‎ 
المصرى . وقثل معظم رجالہ ؛ ولم ينج مهم إلا انزر الیب » وكان من بين القنل آرندروب‎ 

بك وإراكيل بك ثوبار محافظ مصوع . وارندت فلول الحملة ege‏ إلى مصوع 


حملة A‏ باشا 
أما الحملة الأخرى فقد نولاها منزنجر باشا ‏ فأبحر من مصوع على رأس ثلائة بلوکات من 
اجنود المصرية والسودائية » ونزل فى ہ تاجوره ؛ ليستكئل مها معدات الحملة من الإبل e‏ 


وترك معظم الجند فى تاجوره حتى ينم إعداد الحملة » وأقلع هو فى قوة صغيرة من ال 
يصحبة الرأس « بورو ؛ الذى كان على خلاف مع اللاك ہوختا » وتزل فى رأس ١‏ جلا 


الذى يبعد عن تاجوره غرباً بخمسة عشرة ميلا > وقصد إلى 
فى الجنوب الشرق من الحبشة » ووصل إليها بوء ٤١‏ وفبر سلة ۱۸۷۵ء بعد مسيرة سبعة 
m‏ 


ق أوسا و _ Acum‏ ارا 


مقتل Ajo‏ باشا 

)۱۸۷۱ سنة‎ dy) 
> أوسا وابن الشیخ حمدر الحدة أمير ذلك الإقلم‎ iae قابل متزنجر باشا فی طریقہ إلى‎ 
فتظاهر له بالولاء للحكومة المصرية : ولکنه كان يضمر له السوہ : فاطمآن إلیہ مترنجر؛‎ 
قبا‎ ٠ مرشداً ونصیاً . وسارت الحملة إلى أن عسكرث بالقرب من شاطىء البحية‎ iy 
رجال القبائل غيلة بقبادة الشيخ‎ pros هجم‎ ) ٥٩٨١ نوفبر سنة‎ ٥١ كان الجنود نياما ( ثيلة‎ 
وفتكوا بهم تکا ذریعا ؛ وشبت الواقعة فى جنح الظلام‎ ٠ محمد الحدة . وأعملوا فیہم السيف‎ 


MA 
فضلا على أن رما لا تفید مصر بحال من‎ ٠ لعن أو تجتاز جباها الوعرة ومفاوڑھا الجرداء‎ 
عنه‎ d الأحوال » بل خلق ها من الشاکل وتكبدها من ا خنساثر والضحايا ما می‎ 
٠ ولکن سياسته إزاءهاكانث تم عن هذه الغاية‎ ٠ يجاهر إسماعيل بنيته فى فتح الحبشة‎ 
وعمل على إثارة الحرب معها . على غير جدوى ؛ ووقع القتال على غير‎ ie نند تحرش‎ 
وكبدت‎ ٠ استعداد من مصرء فحلت المزيمة بالجيش. المصري .. وأصابته المسائر الفادحة‎ 
: المصرية الأموال الطائلة : فى وقت ارتبكت فيه أحراها » واشتد بها الضيق‎ jr الحرب‎ 
. فكانت حرب الحبشة عقها من کل ناحية‎ 

اعتزم إسماعيل تجريد حملتين فى وقت واحد على بلاد الحبشة : الأولى تهاجمها شمالا من 
طريق مصوع » والأخرى جنوبا من طریق ميناء « تاجوره » الواقعة على خليج عدن » وغهد 
دة الأولى إلى الکولونل أرندروب بك .Arendrupp"‏ ولثانية إلى متزتجر باشا ۔ 


حملة أرندروب بك 
(Wo i2)‏ 

زحفت الحملة الأول من مصوع » وکانت APR‏ من ۳۲۰۰ مقاتل CO‏ مزودین 
پیطاریتین من الداع c‏ واقتحمت حدود الحبشة . واستولت e‏ اللماسين » الواقعة جنونۍ 
vu‏ دون أن تلق مقاومة Su‏ وتقدمت قاصدة ہ جوندرت ٠‏ ولا علم الك boy‏ 
بزحفها حشد جموعه ؛ وأعد re‏ من ثلاثين الف مقائل ؛ سار + قاصداً مصادمة الجيش 
المصرى . وأرسل ارندروب بك رسالة إلى الملك بوحنا يطلب إليه نبها جعل نبر ال جاش حلا 
فاصلا بين ا حیشة ومصرء فلم يعبأ بالرسالة . وسجن الرصولين اللبن أوفدهما إليه أرندروب 
بك ء فتقدم الجيش الصری لیسیق الأحباش إلى الهجوم . 


NS t‏ آصلہ f‏ 2 جاء مع ورف إل QUA‏ استون Ul‏ رئيس أرکان 
ce‏ قرفب إل الخد فى gl dl‏ , 2 ټول Rd ug‏ ترو فى سياق الكلام 

d)‏ الیو a Sui jp‏ اننا erae Jd‏ عهد A‏ لقره تھب عن عرب 
اخیشة : وقد تشر هذا التقرير فى مل مصر a Revue d'Égypte:‏ جطياردو يض هلد مارس وأبريل ومايوسنة 1۸۹۹ 


O ترس‎ m P Tie د دد‎ 


T yas gm iren (ST پا ې جس‎ 


پو nm Pam E‏ ېې HP e ef pey SY‏ موه 


ېچ خم es‏ تیم ہہر 


کیو رم eH‏ جوم عد جو deo‏ 
mee‏ ا o eem Promo Ie‏ 
لسم سب عچیہ بے act‏ لو دې end‏ وول چم 


وم عرس حم 


teet ع جو‎ S پاکم‎ ts Bı ene 


E eem A pr چم‎ 2 airs کر‎ 


io يم کې‎ fee 


دزن و د ونو سو ځا 


mr 


n 
em ies E PP qe? رورم‎ Gem A A ees 


PO .حسم‎ e reg Un 
yo mfi زو سر‎ 


qne 


)۸ n07 m wv 
ir صا د‎ 


fA qm A 


وز ېی A‏ ول e‏ کر هر PA‏ 


حكندارو السودان فى عهد إماعیل 
ائنینا من بیان الحوادث افامة فی السودان على عهد المديو cete‏ والآن نذکر نبذة 
عامة عن حکمداری السودان على اللخو الڈی اتبعناه فى كلامنا عن عهد محمد على باشا ) عصر 
محمد على ص ۱۷ من الطبعة الأول ) ۔ 


مرسى باشا حمدى 

كان على السودان حين نولى إسماعيل الحكم ( موسى باشا حمدۍ ) ذو الأعال الجمة 
A‏ الحسنة » وقد سر الخديو من أعاله » وأنعم عليه برتبة الفريق » فذهب إلى مصرق يوليه 
سنة ۱۸۷۳ ليؤدى واجب الشكر » وأطلع الخديو على أحوال البلاد التى بمکھا ء فلق من 
إسماعيل باشا عطقاً كبيراً ٠‏ ثم عاد إلى مقر عمله بالخرطوم . 

وعنی بزيادة عدد الجند فوصل عددهم فى عهده إلى ثلائین ألفا من الجنود النظاميين 
والباشبوزق » وسار فى حكله بہمة ودراية » وبق حکداراً للسوادن إلى أن توق س ٥٥٨١‏ 
بالخرطوم » ودفن e‏ 


جعفر dolo‏ باشا 
(AM = A1)‏ 
ٹم خلفه جعفر صادق باشا . وفی عهده فتح الجنود الصر بون فاشوده ٥٩٨١ di‏ كا تقد م 
E‏ 


إخیاد ورة AS‏ 


وف عهده أيضاً أحمدت ثورة شبت بین الجنود السودانين المرابطين فى (AS)‏ وعدتہم 


تر أربعة آلاف جندۍ 


ظهرت هذه الثورة فى أواخر عهد موسی باشا حمدی ؛ وترجع أسبابها إلى سوہ إ 
الحكام : وتأخير دفع رواتب الجند تمانیة عشر شهراً ٠‏ قاروا وعصوا الأوامر وتمردوا على 


tor 


جنود المصرية من أرض الحبشة » ويرد الملك الأسرى إلى مصرء ويفتح طريق النجاة بين 


رت مساعى رفعت بك عن عفد الصلح وبقيت سبيت فى أملاك C7 as‏ » وعاد 


ds‏ إلى مصوع : وأبحرت فلول الحملة إلى السویس » وبلفت خساثر مصر من 
Jt,‏ لات الى جردتها على الحبشة ۸,٠٠١‏ قتيل ۔ 


نتائج حرب الحبشة 
نكبدث مصر فى هذه الحوب العقیم خسائر قادحة فى الرجال والال ؛ وتصدعت هريما للا 
أصابها من AA‏ التوالیة » وکلفت المزانة المصرية نحو ثلاثة ملايين من اللجنييات ١١‏ . فی 
وقت كانت تنوه فيه بالديون الجسيمة ء wy‏ أشد LI‏ 


ولیس ag‏ هذه امرب وقعت فى الوقت الذى تحفزت فيه ادول الاستمارية » 
وخاصة انجلترا ؛ للتدخل فى شثون مصر المالية والسياسية ‏ فانہزام الجيش المصرى ‏ فى تلك 
الحرب » قد ضاعف آمال Vid‏ فى النطلع إلى احتلال مصرء ذلك أنياكانت تحسب حساياً 
les‏ لقوة الجيش المصرى » منذ نبينت مكانته وبسالته فى العارك الى خاض غارها تحت لواء 
ابراهم باشا » ولكن هزيته فى المرب الحبشية كشفت عن ضعفه » وعن الفوضى الضاربة 
أطنابها فى نظامه > ففقد المهابة الى كانت له من قبل . 

فالحرب الحبشية كانت LE‏ أظهرت ضعف قوة مصر الحربية : ولم يكن من سيبل 
إلى نجدید هذه ا وت اوت يه eH‏ مل dd‏ نالأ e‏ 
إسماعيل . ولیس مة شك فى أن هذه النتيجة كان من شألپا أن تغرى انج 
مصرء فلا جرم أن تضاعف مساعہا ق وضع يدها على البلاد + وما زات تدأب على تلك 
ial‏ مدى حمس سنوات o‏ وقعت ا حوادث العرایة ای اننېت بالاحتلال الإنجليزى 


E Miei د غور شي اون‎ deli de اق سر‎ alpes اہر‎ ae (0) 
E 


199 
أصلح دار صناعة الحرطوم » dy‏ وفتح عدة حاکم للفصل ف 
ات الاس 


وق عهده عين آدم بك الضابط السردانى النقدم ذكره قائداً عاما للجيش الصرۍ 
بالسودان En‏ عليه بالباشوية » فصار بعرف بآدم باشا . وقد أظهر 0 صادقا لصر 
والحكم الصری ۔ 

وف عهده أيضاً نشطت ا حکومة المصربة فى مطاردة جار الرقیق » وزحف صموبل یکر 
من ا یش المصرى على إقم خط الاستواء وضمه إلى أملاك مص رکا أسلفنا . وکان 
مظهر باشا پعاونه فى مهمته . 


واشتهر مظهر باشا بالعدل والنزاهة ؛ ولا غرو فهر أعظم ولاة السودان شأنا » وأحسنهم 
ب إليه علاك السودان ويكرمهم ؛ ذكر عنه إبراهيم باشا فوزی أنه فارق 
الخرطوم وعليه دين يړ على الف جنيه » May‏ من أقوى الدلائل على تراهته » وقال أن راتپه 
لم يكن ینی بحاجانه » لكثرة ماکان ينفقه على الفقراء والمعوزين » وماکان يف 
للعلماء وذوى الفضل » قال ولا يزال السوادئيون بذ كزون له هذه الميزات . وهم مجمعوذر عل 
جبين السودان 9" , 

وقد عين فى سبتمير سئة ۱۸۷۱ P "m" pmi‏ بمصر 
السودان ؛ وعين فى مکانه متاز باشا , 


EROS 


من للب 


أن أيام ولابته كانت غرة فى 
فانفصل عن منصبہ فی 


jut‏ باثا 


(MF = AVI) 


یو فأمر بالتحقیق معه » وسجن بالخرطوم رهن التحقیق . وماث 
بالسجن . والأثر الوحيد الذى تركه أنه علّم الأهلين زراعة القطن 


۷۷ س‎ ١١ ہین يدى غردون وک‎ DOY 
۱۸۷۱ a الصريۀ المد 485 اتصادرق ۳۰ اکور‎ AO 


5 
ونب . وقتلوا بعض الضباط ‏ وتهبوا أموال الأهلين . وخربوا بعض القری ٠‏ فأخذتهم 
الحكومة باخیلة نارة : وبالعنف والقسوة تارة أخرى : وما بلغ ye‏ إسماعيل نبأ هذه الثورة. 
ا امأكبيراً : وبعث بجعفر صادق باشا حکمداراً على السودان » وأرسل أوامرہ إلى 


aA 


السلطات احلیة بإمداد قوات الحكومة فى كسلا لا یاد الفتنة 
وقد كان الفضل فى إخمادھا لضابط سودای كبير يسمى (آدم بك ) . وهو مل خيرة 
اباط یش اللصری . i‏ التعلم dU‏ فى مصر على عهد محمد على باشا s‏ وراقق إبراهم 


الخدبو خطاباً يدل على تقديره لشجاعته استحثه فيه على العمل ل(نجاد الفتنة وختمه 
ہ وف gel‏ بسا! مث كنت مع الرحوہ والدنا فى سوريا ٠‏ فحقق 
آمالنا بك » وعند التهارالثورة احضر إلى مصر والسلام ٠‏ سيتمر سنة ۹۰۱۱۸۲۵ 


أدى آدم بك مهمته خير أداء أذ cjl‏ باڅسنی : ووعدهم بأن بحصل هم على عقر 
او فأعلدوا إلى الطاعة > ثم جاد حسن Ul‏ القالد امام للجند ؛ وعقد Lie‏ 
عسكربًا للنظر فى أمر العصاة » فقرر تجريدهم من السلاح » واعقا هم جميعاً e‏ برد أمر 
uda‏ شأنهم ٠‏ فثارت ٹائرتہو من ججديد » بسبب غطرسة بعض ضباط الباشبوزق Gà‏ 
الجند الرصاص على الثائرين فقتل كثير مہم ٠‏ واغتقل الباقون. 


جعفر مظهر باشا 
)111 صمل 
- اٹم حضر جعفر مظهر باشا وكيل المكدارء فحقق أسباب cu‏ وأوقع العقاب يمن 
فا . 'رانئبى على يده إخمادھا: 
لندير على آدم بک برتبة اللواء مكافأة له على ما بذله من الممة فى إخباد الثورة . 
وق غضون ذلك مرض جعفر صادق باشا وعاد إلى مصر؛ فعين جعفر مظهر Ul‏ 
حکداراً للسودان » فار سيرة عدل وإصلاح ؛ وكان من us‏ حکام السودان . ونظم 


4٤ص‎ ٢ بك شقیر ج‎ end عن کتاب السودان‎ o) 


ID 


ول فيه هذا التصب الخطير حاكم أجنى 


دولة ها ئی مصر مارب استعارية 


A الاب‎ 


بشرائها caa‏ 
مصرالمالية بانشاء صندوق الدين ؛ ثم فرض الرقابة اللنالیة ع مالية ا حکومة سنة ۱۸۷۹ . 
فتعيين غردون هو من آثار ارتباك مصر الال : ومن نتائج سياسة إسماعيل الالية » فقد كان يظن 
أنه يستطيع بمثل هذا التعيين كسب عطف انجلترا : لتعاونه فى حتہ : لكنه لم ينل أى مقابل 
هده المنحة العظيمة + es‏ العكس » كانت اتجلثرا أشد عله وطأة من الدول الأخری » 
وكذلك شأن السباسة الإتجليزية فى مصرء تأخذ کل ما تستطيع أخذه » دون أن تعطى شيئاً . 
ویستفاد من رسائل غردون أن إسماعيل كان متردداً فى إمناد هذا اللصب zii‏ 
ولكن غردون رفض أن يذهب إلى السودان مالم یمین حاكا عليه » وكان بظن أن الخديو 
لايقبل هذا O‏ ولكن ضغط السیاسة الإنجليزية ء والقاس الخديو النجدة Vo‏ قى 
حتہ المالية » كل ذلك مال به إلى التساهل والتسلم » وأصدرل W‏ فبابر سنة ۱۸۷۷ )£6 
لغردون باشا بالولاية على جميع أصقاع السودان يما فيها درفور » .وبر الغزال » وخط 
الاستواء » وهرر : وسواحل الیحر الأحمر مع مصوع » وسواکن » وزيلع » وبريرة ۷ » 
وخوله فى حکمہ سلطة مطلقة » عسكرية ومدنية » وكان سلطا مصر فى السودان قد à‏ 
أقصى مداه » ]3 امند من سواحل البحر الأحمر وخليج عدن بالإقيائوس افندی شرقاً ٠‏ 
حدود واداى غرباً . والبحيرات الاستوائية Aem‏ 
لم يكن غردون على كفاءة للاضطلاع بأعباء النصب الكبر الذى تولاہ » بل كان سريع 
النأثر e‏ به ؛ كثير التضارب فى آرائه » ول يقترن اسمہ إلا ۽ 


" 


قناة السويس سنة ۱۸۷۰ء وأعقب ذلك تدخلها والدول فى 


د واحتكار العاج » لكته أسرف فى عمله » ولم يأخذ الأمور بالحكة ويعد النظر 


۱۸۷۷ مارس س‎ ٤ قیابر و‎ 8٥ و۹۹ الصادرين ل‎ ٦۹۸ الرقائع الصرة ہ بالعدوين‎ ١ وردت ف‎ E) 


Y 


إماعیل باشا أيوب 
(AN wr)‏ 

فى عهده انسعت فتوح مصر انساعًا عظيما : تفتحت سلطنة دارفور عل يد الزبير باشا 
رحمت » وضمت زيلع وبريره . وفتحت سلطنة هرر کا یناہ فى موضعه . وله فضل Ja‏ 
بسط رواق العمران فى السودان . فقد أمن السبل » ووطد دعائم الأمن فى واحيه » ونشط 
الزراعة والتجارة والصتاعة : وعل بده أنشثت محطات عسكرية بين A‏ ودارفور إلى 
حدود واداى » وبين بربر على النبل وسواكن على البحر الأحمرء a‏ سين المواصلات > 
التجارة 


وعنی بتوسیع زراعة 


ونسجها ؛ وف عهده أ: 
تدخلت السياسة الإنجليزية » وأوعزت إلى gH‏ إماعیل بت 
إسماعيل باشا أبوب عضراً باشحلس الخصوصی المالى ( مجلس الوزراء ) » Va‏ التعيين واٍت 
كان دليل الرضا عنه » لکنه أدى إلى اقصاله عن السودان ء ثم ترق فى الماصب » إلى أن 
صار وزيرا للداخلية عقب الاحتلال الانجلیزی » وا ب امنتاع الحكومة عن إرسال 
النجدة الثى طلبها عبد القادر باشا حلمى حکمدار السودان لإخياد الفتنة المهديا ء ثم استدعاؤه 
من السودان سنة ۱۸۸۴ء ماکان سبباًفی استفحال الثورة ؛ وخعدمة المطامع الإنجليزية » کا 


سنبينه فى موضعه » وو Ro‏ ۱۸۸۵ء 


بن غردون باشا مکانه Jie‏ 


غردون باشا 
(MA — AVY)‏ 


cem‏ الکولونل غردون عن السودان طويلا ء فبعد أن gea‏ سنة ۱۸۷١‏ من منصيه 
dise,‏ امجلترا ؛ سعث الحكومة الإنجليزية لدی ادیو كى يع حکداراً عاما 
للسودان » وهكذا تدرجت السياسة RIEN‏ فى تدخلها فى 
رن حاکیا خط الاستواء . صار الحاكم العام للأقالم السودائية جميعها ؛ وهذه أول مرة 


السودان» فبعد أن کان 
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وطمع فى الاستقلال ببحر الغزال . dab‏ إلیہ غردون UV‏ حملة طا: 
ثم عاد يقاوم ا حکومة » فأنفذ إليه ردون حملة بقبا 


رنہ وأوقمت به 
it‏ 
ومقتله ( يوليه سنة 14174 ) ٠‏ وقد حزن عليه أہوہ از باشا e‏ شدہداً s‏ لكنه بټی Vio‏ 
للحکومة المصرية 

وثار قائد من قواد جیش الزبير بدعی ( الصباحى ) ٠‏ قطارته ال جنود المصرية m‏ 
أدرکنه : وحوكم أمام مجلس غسكرى وحكم عليه بالإعدام (مارس سنة ۱۸۷۹) 

وثار فى دارفور أمير من سلالة A‏ بدعی هارون ولقب نقے بالرشيداء و 
الأهلون سلطاناً علييم فى أوائل سنۀ ۱۸۷۷ : فحاربته المنود المصرية حربًا طوبلة ‏ ان 
بقتله فى أوائل سنة ۸۰ء وسعى غردون فق الاثفاق مع يوحنا ملك الحبشة على تحدید 
التخوم بینہ وبين مصر ؛ فلم یوفق إلى ذلك » وق أواخر سنة ۱۸۷۹ جاء إلى مصرء وکان 
ذلك فى أوائل حكم النديو توفيق باشا » وقدم استعفاءه من متصبه » فعینت الحكومة محمد 
رەوف باشا حکداراً للسودان خلفاً له » وهو آخر الولاة الذين حكوا السودان قبل الثورة 
المهدية ؛ وف عهده ظهرت بوادر تلك الثورة المشثومة الى قضت على تفوذ مصرف السودان ؛ 
ومهدت للحكم الانجلیزی فى أرجائه . 


یک التقسم الإدارى 
دخل على التقسم الإدارى فى عهد إسماعيل تعدیلات أفضى إلیہا فى الغالب التوسع ف 
الفتح وضم بلاد جديدة إلى السودان. i‏ 
فصار مؤلفاً من الدبریات واغافظات 3¿ 


المديرياث واحافظات الماصة 
مديرية الخرطوم ETT‏ 
مديرية سار وفازوغلل سار 


E qu مديرية‎ 


(۷۱) دارفور d‏ مهد فردون باش Mal‏ یة Ul‏ نجمومة ۴ عد ١‏ ص ٧۷‏ زمايرسنة (MM‏ 
)۷٣(‏ انظر إحصاء خيلر بك رھ Ch‏ مفنشى الرى بالسودان فى el‏ ( الیل والسودان ومصر) ص ۹۷+ 
ونموم خی فی كتاب السودان ج wur ١‏ 


2 
شابی لونج بك : إن أمر غردون باحتكار الحكومة محصول العاج قد أثار تجار 
ردان على الحكومة : وهؤلاء النجار كانوا سادات السودان الحقيقيين » فکان هذا العمل 
تعطوى على الظلم النواۃ الأول لللورة المهدية ٠‏ وکانت إدارته فى . وبالجملة فقد تول 
T‏ السودان ء والأمن واليسار بسودانه » ولا غادره سئة ۱۸۷۹ء كان يئوه حت أعياء 
ندیون E P ٠‏ فى أحشاله”" , 
وقد جعل غردون اعتاده على الموظفين الأجانب فى تلك الأصفاع النالیة uA ٠‏ 
سدایا بك Messedaglia‏ مدر للفاشر (دارفور) وکان إيطالياً + رجیسی باشاففده© 


Pacha‏ الایطال مديراً لبحر الغزال . وفرديك روسی 808964 قنصل VA‏ ئی الخرطوء 
مدیاً لدارقور c‏ وشارل ريجوليه Rigolei‏ الفرنسوی مديراً لداره » زاميلياق Emiliani‏ 
مديراً لكبكبيه » والدكتور زوریخین مفتشاً للصحة ‏ والضابط ( سلاتين | أحد ضباط اليش 
اضوی مفتشاً للالیةء وهو الذي صار قبا بعد سلاطین Ub‏ صاحب الواقف المشهورة أثناء 
الثورة المهذية » وجیکٹر باشا الفسوى oo‏ عاماً لنع تجارۃ الرقيق ؛ وهلم جر . 

وكان الکولونل ( بروت ) الأمریکانی بتول الحكم فى مديرية خط لاستواء ؛ فمين بدله 
إبراهيم فوزى ( باشا) ؛ ثم ما لبث أن أله وين مكانه الدكتور ja‏ الذى عرف 
بعد ذلك بأمين باشا . 


وأهمل غردون شأن المقاطعات الاستوائية » ولم يعن بتوطيد سلطة الکومة المصرية فيها » 
فکأنه كان بیغی إقصاءها عن الحكم المصرى ؛ تمهيداً لإدخالها فى منطنة اللقوذ الانجلیزی . 

Jal‏ المدارس النى فتحها الولاة من قبلى ٠‏ وتقرع إلى ذلك PU‏ » ومنع إرسال 
الطلة الناجحين بمدرسة القرطوم إلى مصر؛ وعزل الموظفين منهم 

وشغلت الفتن والثورات معظم مدته » وكان عھدہ نذيراً بشبوب الثررة المهدية » وساعد 
على شبوب Gall‏ تشدده فى إبطال الرقيق » ونقص قوة الجيش المصرى فى السودان : V‏ 
أخذته الحكومة من صفوفہ من الأمداد الى VL‏ إلى تركيا فى حرب الیلقان (ستة 
ET‏ 

ثار سلیان بن A‏ .باشاسنة ۱۸۷۷ انتقاما Y‏ إذكان ممنوعا من لرجوع إلى السودان . 


(۷۰) مصر o‏ القودة » الکولرنل شاق لونج يك MU‏ 


ent عصر‎ 


me 
اندبریات واغفظاتِ‎ 


مديرية كسلا أو a£)‏ 


99 مديريات دارفور‎ e 

مديرية كبكييه 

مديرية بجر القزال P‏ 
- مديرية خط الاستواء الإبماعلية (غدکرو) 6 

اللادو ثم ودلای 

وكانت مقسمة إلى مأموريات لاتوکا » وبور » ومکرکه » ومنبوتو وردلای ؛ وفویرہ 
محافظة سواکن سواکن 

t^ tm 

PET‏ هرر 

4 es qe me 


۶ : MI 
الجيش المصرى فى السودان‎ 
M موزعین على‎ s ألف‎ ۴١ بلغ الجيش المصرى فى السودان على عهد إسماعيل نحو‎ 
الآنية‎ 
m 


برء الخرطوم ؛ سنارء القلاباتٌ: الجية . ( بالقرب من حدود الحبشة) 
الفضارف . كسلا + أميديب ؛ سنت » سواكن : كردفان . دارقور . بجر الغزال ٠‏ خط 
الا 


اه ۔ مصوع + هور زيلع » بزيرة 


(۷۴) کو ذكرها مسداليا يك مدير jJ‏ فى ههد غردون باش فى له النشور t‏ الجسية Xi‏ برعا ۴ 
تسبة مديرية کیک باسم كذكل Pe‏ الواود ل خربطة مسداليا يك قا 
عن السودان idi‏ بالكاب الأزرق الأتمزى Maris Blue Book‏ ج ١١ص‏ م 


ا٦ من‎ OMM io gie) ١ عد‎ 


٢د‏ و 


e 
ur eer p atn o کو ود مور‎ 


[E 


mno ek کډ‎ eh ې‎ 

از wt‏ ېسی A fef‏ 
عسوم مسر لم P × re‏ وکس م جس ې ev eo‏ 
١‏ و جد جه 
نن نس سا 
جوم وه کے 


وس s e‏ کې وه ور ج A‏ 
a‏ ف 


ېو هوو په m‏ ېد r‏ م خو iP‏ دس fige er An‏ 

Pr‏ د mft s‏ 6 68 4 شب 

Eje tem meh GP v Ip dm FD mio pfo e r 
سب زیا‎ 


^o 
IVA ېل نی‎ ohm م‎ iP ہہ‎ P gm ma Ou 


T ero ips emm A ge 
v? میس‎ ip OD مې له م‎ dup 
2 يې مې ری مه م‎ 


ې چو وې پس 
رز زوس د سن MC mmt‏ ریس LA‏ 

If نوز‎ v^ 

e e‏ ده د رشت جوم دي 


پک پو 
SO n‏ میں تم a2 EDIP RR‏ 


a fia 82 جو‎ me مهم‎ P لم مہ ,ونم لوې‎ 
4e mex 


vus ۲س×‎ de مکس کم‎ P mgro fen - 


A rae P ېچ‎ o A em Pre? eae AIT د‎ erp 


EO 


إسماعيل سنة ۱۸۷۸ إلى لکولونل جریفز Graives‏ والقاُْمقام محمد ختار 
اد شواطی» السومال اذبعة لمصر والواقية على افیط افندی لاختیار موقع 
بين افیط وخلیج عدن وقد اضطلعا بېده المهمة 
تار بك حريظة colt A ica‏ وهو بقع على بعد B‏ ميال 


جنوبی رأس جردفون ( جردفوی )'''' وغل E‏ تب نہر صغير يجرى فيه 
؛ AZ‏ حکم إسماعيل فى يونيه سنة 


الماء العذب بواد يعرف بوادى التخوم ولک ال 


مسا 


ى جردفون وموقع الفنار الذی كان مزسماً إنشازه کا 


وتجد بالصفحة الآنية خربطة 


مشروع السكة الحدبدية 
etae,‏ إسماعيل إلى جباعة من المهندسين تخطيط السكة الحدیدیة الى تصل السودان 
AE‏ 
وشرع فى مد خط الحدیدی عل طول اليل من رأدى حلفا پل (حنك)؛ d‏ 
ذلك نحو ٠٠٤‏ ألف جنيه » ومد من الط نحو ۷اه کبلو bu‏ فقط من وادى حلفا » ومهد 
الطریق على بعد tv‏ كيلو Vo‏ أخرى ؛ ثم وقف العمل سنة ۱۸۷۸ بسبب ارتباك ا حکومة 


«qu 
المدارس‎ 
بعض آلدارس نېذبب الأهلين وتتقيفهم » وعهد بالتدريس فیا إلى المتخرجين‎ ei, 
من مدرسة الخرطوم الى أ عهد عباس الأول‎ 


an 


وقد رابنا فى ( الوقائع المصر رصف احتقال فخم أقامته 
الابتداية . لمناسبة امتحانیا AD‏ “نشد فيه نجباء التلاميذ القصائد المنظومة » ey‏ الاحتفال 


A AA)‏ صرمة ١‏ عده نی al‏ سم دن 


ê پوه‎ ۲٢ - Y اسر‎ AD 


"t 
JUI من قوز رجب إلى سواکن فى أحد عشر یوما على ظهو‎ - 
على‎ pl وس ) فى خمسة‎ 


+1- من مصوع إلى “ميث Niere)‏ 


1 - من ENG‏ بالا 

-٤‏ من غندکرو إلى الدفلاى سے على ei‏ مك کو 
٠١‏ - من غندگرو إلى منبونو فى Cy ۳٣‏ سيا على الأقدام . 
۹ تن غندكرو إلى یرہ فى 18 LOU,‏ على الأقدام ۔ 
w‏ 


. على الأقدام‎ de 
من غندکرو إلى مكركا فى سبعة أيام سيا على الأقدام‎ - ۱۸ 
الیل‎ aub الفاشر إلى أسيوط فى أربعين يوماً على‎ Pm 


المواصلات الیلیة ودار الصناعة بالخرطوه 

وأصلح محرى النیل فى شلال ( عبكه ) جنوٹی وادى حلفا : ونسفت الصخور والعقباتۍ 
الى كانت تعترض السفن فيه » فصار صا حا للملاحة اليلية ومرور السفن الشراعية والبواخر + 
فسهات الواصلات بين مصر Polos‏ وأزيل جزه من السدود على الیل الأعلى ''” . 

وأصلحت ترمانة المرطوم النى کان إنشاؤها فى عهد محمد على'ء وکثرت بها البواخر 
الیلیةء وبلغ عددها ٥١‏ باخرة وعدة ذھبیات مصتوعة من الحديد y‏ » وقد أرسلث 
هذه الېواخر من معبر إلى انخرطوم بطريق النبل عدا الباخرة ( الإسماعيلية ) MÉS‏ 
الحكدارون لركويهم [ فى هده 


4 الملاحة البحرية والقنارات 
وأئشیء فنار فى ميناء ( بربره ) عن خليج عدت tal‏ السفن وتسهيل الملاحة : ويى جا 
La‏ رصيف الإبواء vips Gic‏ 


۳۲۷ الصرپة العده‎ EA 
Ey) eet sub à a الوقائع‎ e 
۱۷۱ شیلو يك ص‎ )۸۰( 


vt 


التجارة 


بسط الحكم المصرى رواق الأمن فى السودان » فنشطت حرکة النجارة فى بندانه : واشیع 
نطاق الواصلات التجارية بينه وبين مص وانشثت فيه يبوث تجاریه كبيرة تتولى إصدار 
متاجر السودان إلى مصر وأورویا وتجلب إلى السودان واردات أوروبا ومصر ؛ وقد أثرت هذه 
الیوت ؛ وصارها شأن يذكرء وأكبرها بيت السید أحمد العقاد : وبیت على df‏ عمو 
وفرج اللہ الوصلی » والخواجة غطاس + وجیلیو » وامرواز وغيرهم . وقد مد هلا 
إلى أقاصى السودان » وصار لكل منهم قوة مسلحة من السودانیین » وأماكن للنجارة فى 
مخف الجهات تسمى « مشارع » ٠‏ يقيمونها على شكل مریع من عروق الأشجار : وی 
التاجر أو كيله فیا محراسة رجاله السلحین ‏ وفژلاء ا حراس مهمة أخرى : وهى اقتتاص 
الرقیق للاتجار بهم فى أسواق مصر ؛ وقد درت علیہم تجارة الرقیق ثروات کبوۃ ما ها من 
con‏ الطائلة » وما يدل على اتساع تفوذ هذه البیوت التجارية أن ( الزبير باشا ) الذى صار 
له شأن کبیر فى السودان كان فى بداية أمره وكيلا بيت على di‏ عمورى . 


“ولا اعتزم الخدیو إسماعيل Es‏ رقیق عهد إلى ولاة السودان الاتفاق مع أصحاب 
پچ الشارع » على أن يتخلوا عنہا للحکومة مقابل تعريضات تدقع ieu‏ 

وكانت هذه البيوت dus‏ إصدار متاجر السودان ؛ کالعاج ء وريش y cle!‏ 
والصمغ ٠‏ والجلودء والفم »> والمواشى ؛ Pu‏ افندی » col‏ والکحل ٠‏ وقرن 
ت » وما إلى ذلك 

وظلت التجارة مزدهرة فى ظل الحكم الصری 
للمصر بین فى Jas‏ 


السودان فى السنة مليونين من النبياث وصادراته تعادل هذا القدر 0 


رروبیین آلف بيت ٠‏ ويلغت واردات 


)0 عن y‏ له Jedi‏ لریون والأجاتب فى مصر Je Dead‏ إلا ٨۸۸١ Rail‏ + يحو ه أن 
e‏ پڑدی إلى بوار متاجرهم فيه (کوشری - الرکز pad dol‏ والسودان ص CU‏ 


ET 


وکان من أملالا مر عل افیط افندی فى عهد نخدي ort‏ » وتری dy‏ تار لی اتم إماميل Vk‏ 
إنغام سنة ۱۹۸۷۷ 


EE وهده‎ 


على نظام الحقلات المدرسية فى عهد إماعیل 
st,‏ أمين بك ( باشا ) فى اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء مدرسة لتعلم أبناء الأهلين 
عل a‏ 


8+ اخس الجزافية - مدد قور م ۱۸۸۱ ص‎ de a) 


۸- القضارف - دوکه - جنوق القضارف - القابات 


۹- الققارف- الجية ( بالقرب من حدوه GRE‏ 


ركان مركز هله الخطوط فى الخرطوم وقد لت 


الهدیة . 


الازقام BA‏ 
٠٠۰‏ جنيه دين السودان ۔ 
۵۷٩,۰‏ جنیه إیرادات ال یکو 
۰ جنيه مصروفاتا۔ 
۷ جنیہ العجز, 


الرحلات والیعثات الجنرافية 

إن بسط سيادة مصر ly‏ عل وادى الیل قد مهد الطريق للاکتشافات والتحقبقات 
الجغرافية والعلمية فى أرجاء السودان : فحفل عصر إسماعل بالبعثات والحملات الى أنفذها 
gat‏ هذا الفرض je‏ ا حکومة الصریة . وقوامها ضباط أركان حرب الجيش الصری . 
فکان هم الفضل الكبير فى مدرواق الحكم المصرى . ونشر لواء الحضارة فى السودان . وهم 
فضل لا ینکر فى تقدم Je‏ الجغرافيا والاكتشافات . ب أضافوا البپا من القائق اغامة ٠‏ 
والبياناث البتکرة . والخرائط والرسوم الدقية 

وإنا ذاكرون بالفخر والإعجاب موجز أعال هذه البعثات والحملات الصر 
بن الاکتشافات الجغرافية 
فأول هذه البعثات حملة صمويل بیکر باشا إلى منبع النيل وقد أسلفنا الكلام علها . 


وق سنة ۱۸۷۱ قامت بعثة برآسة الأميرالاى ( بوردى بك ) Purdy‏ أحد bia‏ 
أركان حرب الأمريكان فى الجيش المصرى ومعه طائقة من الضباط الصربين > فجابوا 


> وما وصلت | 


"^ 


ERI 


عهد الخديو إسماعيل إلى موتشى بك مدير مصلحة البريد المصرية إنثاء مكاتب متنظمة 


للبرید فى عواصم السودات » فصدع بالأمر وأنشأ بها عدة مكاتب » وأنشت إدارة للبريد فى 
الحرطوم سنة ۱۸۷۳ احتفل بافتاحها احتفالا فا“ . 

منتظمة للبريد فى الخرطوم » ودتقله » ويرير » وکا : وفتحت Val‏ 
مکاتب أخرى فى سنار» والسلمیة ء والقضارف ‏ وفازوغل » وکرحوع » وفاشوده + 
والأييض ؛ ٴوالقاشر c‏ وبقيت هذه الکاتب تؤدى مھمتّہا » إلى أن تعطلت بعد شبوب الثورة 
المهدية سنة ۱۸٨۳‏ ء وظل مكتب الخرطوم مقتوسًا إلى أن سقطت ali‏ فى أيدى الثوار 


. Me سنة‎ 


التلغرافات 
بلغت ا خطوط التلغرافية الثى انشثت فى السودان لغاية ١١٠٢ : ۱۸۷۰ Ra‏ كيلومتر» 
deo‏ عدد مكاتب التلغراف فى مدن السودان ١٢‏ مكتباء وذلك سن ۱۸۷۷ . 
وهاك بیان الخطوط التلغرافية والمدن الى وصلت ين . 


)۱۸۷١ مارس سن‎ V) المصرية النده 1۸ھ‎ SA) 
Laa من‎ e ook. EEN ستوارت عن المرفان النشور فى الكاب‎ ÉD a) 


wy 


SUUS نات‎ Jy 

E 
Lee adl سسب‎ 
المرب رسای‎ aad مر دد‎ 


LESA 


افعة بين النیل والبحر الأحمر » من القاهرة والويس شالا ء إلى قنا والقصير 
رق المواصلات وه العادن وا حاجر فى تلك الجهات ۔ 
ÍA‏ موقع برئيس ( برنيقه ) القديمة على 
البحر الأحمر (غربی رأس باس ) ولحقہ بها الأميالاى کولستن Colston‏ حد الضباط 
الأمريكان فى الجيش المصرى من طریق نا یا وعططا A‏ المقفرة الواقعة بين پرئیسۍ 
وزبریر) عل النبل وقضيا فى هذه الهمة نيا وسبعة أشهر 9 . 
وی سنة ۱۸۷۵ اكتشف الأمرالاى QU‏ لرنج بك V ent) Chaille Long‏ 
ا فى موضعه : واکتشف معظم مجری النیل المعروف بنيل فيكتوريا » وحقق نقطة كانت 
غامضة وهی أن نيل فيكتوريا يصب ف ء ورسم الطريق بين اللادو Sy‏ جنوي 
محر القزال ۔ 

وبعد أن تم فتح دارفور سنة ۱۸۷۵ dil‏ الخديو ثلاث بعثات کبری مؤلفة من ضباط 
آرکان الحرب لاكتشاف جهات کردقان ودارفوز . 

ابع الأولى : برآسة الأميالاى بوردى بك » ومن أعضائها (ZG‏ ميزون بك 
Maison‏ من الضباط الأمريكان فى الجيش الصضری ؛ واللازمون محمود فندى صبی 
(باشا) . وحمد A‏ » وخلیل, أفدى حلمى » 
والدکتور محمد أفندى أمين ء ومهستها اكتشاف جهات دارفور » فکشفت الواقع وطرۍ 
المواصلات بين النيل و ( حفرة النحاس ( بأقصى حدود دارقور جتوبا ja‏ » واپ 
أرجاء هذا الإقيم العظیم » وكشفت من الطرق ما طوله ٠٠٥٩‏ ميل ؛ وحققت ۲۲ موقعا من 
المواقع القلكية ٠‏ ورسمت خربطة دقيقة غقم البلاد . 

والبعنة الثانية : برآسة الأميرالاى کلستون » ومن أعضائها الصاغ أحمد فندى حمدى 
(LL)‏ والأميرالاى بروت Prou‏ من الضباط الأمريكان فى الجيش tpa!‏ 
واللازمون عمر أفندى رشدى (باشا) » وحمد أفندى ماهر (باشا) » ویوست SÍ‏ 


وی سنة ۱۸۷۴ سار الأميرالاى بوردى 


even‏ ای بوردى عن هذه اارحلة ق جل الجسية Ad‏ جموعة قرہ عدد ۸ص ١۴۱‏ + وتقرير 
الأموالاى جنس بخ Ll‏ عموعۀ رة ۴ عدد ۹ e)‏ سنة 180 ) ص 4۹ء وبحث اتا کورا عن Ars‏ 
کولسان من قا إل برئيس وخريطة الرحلة فى e‏ لجممیة جموعة Y‏ عفد V‏ (سيتمير سنة CMM‏ ص MIT‏ 

رهم رابج حث الأمرالای ( GU‏ بوردى باشا عن هله الع VIRA Gee‏ جموعة ! عدد ۸ ( مابوسة 
Me‏ ع » واخريطة ell‏ بهذا الد 
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٩ عقب خلاصه من أسر التعابشی‎ ٥ 

« إن السودان المصرى يحكله الآن سخ ۱۸۹۰) الخليقة عبد الله التغایشی : الرئیس 
السنبد لدعاة المهدى » وقد كانت السنوات العشر من حكم المهديين كافية لنشر العبودية فف 
نواحيه » ومن الحق أن نقول إن السودان ظل سبعين سنة وثيفا . منذ عهد محمد على منتظلا< 
بالحكم المصرى ٠‏ مفتوسًا للحضارة وا 
عواصمہ » والدول الأجنبية توفد قناصلها إلى الخرطوم : والسانحون على اختلاف أجناسهم 
يجوبون خلال البلاد » دون أن يلقوا ممائعة » بل كانوا بلقون عطقا ورعاية من ولاة الأمور . 
وانتظمت طرق المواصلات والتلغراقات وإدارة البريد ؛ فسهلت الاتصال بين أرجاء السودان 
القاصية ء وأدى الناس الشعائر الدينية بملء الحرية سواء فى الساجد أو الكنائس » وقامت 
مدارس البعثات إلى جائب مدارس الحكومة » وعلى الرغم من تعدد القبائل الى تسكن 
السودان وما كان ينها من العداء » وتحفزها للافتتال » فإن حزم الحكومة وسطوتها کانا کافیین 
التوطيد دعام الأمن والسلام فى مخلف أصقاعه » . 


وقال فى موضع آخر يصف تبدل الال بعد 
« لقد شهدنا فى السودان منظراً محزناً ء إذ رأينا الحضارة التی دخاته مع الحکم 
المصرى  alas‏ أركاتها Ds‏ صرحها بأيدى ell‏ جهلاء يكادون یکونون من اهمج » 
فأسسوا على أنقاض هذه الحضارة حكومة وضعوا ها Cl‏ يشبه فى بعض أشكاله نظم الحکم 
المصرى c‏ ولكنهم قضوا على ما ازدان به من العدل والتہذیب + لأقاموا فى السودان صرح 


٠‏ الظلم والاضطاط » ولا یکاد المره يشهد فى التاريخ الحديث بلاداً أخرى سادت فيا اخضارۃ 


الناشثة زهاء نصف قرن من الزمان » ثم انقلبت إلى حالة أقرب ما نكون إلى الهسجية ء قإن 
الخليفة والقبائل الى تناصره » بعد أن اغتصبوا سلطة الحكم pls‏ من آیدی ral‏ 
يحكون الآن الأهلين التعساء US‏ جاثرا » ویسوقونہم بعصا من حديد » ويسومولهم من 
الخسف والنکال ما جعلهم يتوقفون إلى التخلص من هذه الدونة وبتطلعون إلى حكومة يجدون > 
فى ظلها الراحة والسلام » ولیس أدل على مبلغ ما عاناه السودان فى عهد المهديين أكثر 
يقرب من ثلاثة أرباع dal‏ » من اجتاحتهم ا روب وانحاعات » والأمراض ا 


والتکیل » . 


JU‏ والنيف d‏ السودان . النسخة القرئسية Tg‏ ص 184 ونا بندھا 


ات الى تمت على أيديهم . 

وقد ضاع كثير من مباحث هذه البعثات » لأن الاختلال الإنجليزى تعمد أن يدد el‏ 
وخرائطها ومجامیمھا النفيسة ء وذلك لكى يقطع الصلة بين جيشنا القدیم 4 پاحیش الذى 
adi‏ الإتجليز بعد الاحتلال » على أن المباحث الباقیة لأعضاء ado‏ تتحل لضابط 
ا جیش الصری أجل الخدمات للعلم والحضارة والعمران ٠‏ فإن الاكتشافات والحملات 
البعيدة المدى الثى اضطلعوا بها جديرة بأن تعد من مفاخر تاريخنا القومی » ومن الصفحات 
الشرقة فى تاریخ الجيش المصرى والضباط المصربين . 


الحكم المصرى فى السودان وشهادة الثقات من الأجانب 


ذكرنا فى كتاب « عصر محمد على ٠‏ ( ص ۱۸۴ من الطیعة الأول ) أقوال الثقات من 


الأجانب فیا بلغہ السودان من العمران على عهد محمد على . 


والآن نذكر ما شهدوا به عن عمران السودانی على عهد غلقالہ وخامة فى عصر 
NU‏ 

قال السير صمويل بیکر سنة ۱۸۷۳ فى كتابه ( الا ما: مصروحدھا هی الى 
0 بإنشاء حکومة » وحسيا أن تمد حدودنا إلى خط 
الاستواء ؛ وبذلك تضمن حياة السانحين فى تلك الأقطار c‏ واليوم قد أصبح امتداد حدودها 
الجتوبية إلى خط الاستواء أمراً واقعأً فانفتحت أفريقيه الوسطى للحضارة والسران ° . 

وقال المسيو سوتزارا 8022878 قنصل الفسا age (je‏ إماعيل : « إذا علمنا ماكانت 
عليه الشعوب فى تلك الأقطار من الحمجية » وجب علینا أن نعد خضوعها سلطة الخدبو 
تدرجا نحو النقدم » فإن هذه الشعوب أحذت تألف الإدارة اللتظمة القائمة على قواعد 
الاستقرار والنظام ‏ ومن جهة أخرى فإن الأقطار السودانیة التى کانت مقفلة قد شحت 
للتجارة والرحلات : مما مهد السبيل لدخول الحضارة A‏ 

وقال رودلف سلاطين ( باشا ) في كتابه ( النار والسيف ق السودان ) الذى وضعه سنة 
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وه لاس E‏ 
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DISTAL 


سدُو تما A‏ 
دواد د 
زا 


ووه 


ad‏ بعد العهد بحالة السودان تحت حك إسماعيل ؛ إذ كانت 
ربوعه لواء الحضار 
فى حالة الانحطاظ واا 
تطرقت إليه الهمجية عل عھد الهدينَ 
اط السودان ja‏ ا جدر بنا أن تذكره «على الدوام وشخذه عبرۀ 
وعظة لنا وقاعدة اوت لسیاستا فى الودان : 

أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقينه مصر . وأبدى الرأى 
الذى ثبت فى قرارة تسى فأقول c‏ إن الأسباب الى دعت محمد عل منذ خمس وسبعين سلة 
إلى امتلاك السودان لا تزال قائمة إلى اليوم » فالسودان هو مصدر ral SU‏ : وکل جهودها 
يحب أن تنجه إلى صبانة وادى dell‏ من c‏ قإ كل خطوة تخطوها دولة أخرۍ 
نحو النيل بنظر با بعين الفزع من کل من يقدر خطر السيطرة الأجنية على ذلك الذہر العظم 
وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها وتعريضها لأعظم الفار و ۔ 


واه es‏ جين انت الیاع الخارجة عن 


حدود السودان المصرى أمس واليوم 

اکتمل الفتح المصرى ف السودان وبلغت الدولة المصرية حدردها الطبيعية على عهد 
إسماعيل ؛ فشملت جنوبًا iue‏ ألبرت ias‏ فيكتوريا والبلاد الى ves‏ ء إذ ضمت مملكة 
أونبورو وبسطت Ve‏ على مملكة ceni‏ ويلغت شرا سواحل البحر الأحمر وخليج 
عدن : ووصلت حدودها الجنوبية الشرقية إلى ا حیط افندی ء وضمت إليها فى هذه التواحى 
سواكن ومصوع وزيلع وبربره وهرر وسواحل السومال الشیالیة ؛ وصارت جمیع شواطی+ 
البحر الأحمر الغربية من السويش شالاً إلى بوغاز باب التدب جويًا ملكا لمصر وامتدت 
سلطا إلى شواطى» خليج عدن » من بوغاز باب المندب إلى وأس جردفون ( جردفوى ) ثم 
إلى رأس حافون الواقعين على الحبط اهندی . وبلغت حدود الدولة المصرية GÀ‏ إلى ملکة 
وادای الواقعة غرف درافور 

وإليك ما ذکره الگولونل ستوارت :50:6 عن حدود السودان الصری ستة 
۸۲ء فى تقربره اذى قدمه إلى البرئان البریطانی سه ۱۸۸۴ ر بعد الاحتلال الإنجلیزی ) 
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والوصول به إلى مستوۍ پل : وعنى أيضاً بليضة التعليم الحرى + 
فأنشأ المدارس الحربية على أرق طراز حدیث : واختار ا أكفأ الدرسین والضباط ؛ وأحسن 
الناہج الدراسية : فكان التقدم فى نظام الجيش يسير مطرداً مع تجدید التعليم فى المدارس 
A‏ 

ولکنه فى السنوات الأخيرة من حکمہ أہمل شئون الجيش جملة واحدة » فاختل نظامه » 
نم pe Jai‏ المدارس الحربية الى أنشأها : وذا رب معين المال » وارتباك أحوال 
الحكومة بسبب فداحة الدیون الى اقترضها من غير حساب » بحيث لم ينته عهده حتى کان 
الجیش المصرى قد وصل إلى درجة محزنة من الضعف والار: s‏ 

تلك كلمة إجالية عن حالة الجيش والدارس الحربية فى عصر إسماعيل » فالشطر الأول 
من ذلك العصر هو دور التقدم ؛ والشطر !ثانی يشل عهد التأخر والاضمحلال . 

فى الشطر الأول بذل الخديو جھوداً کبری ل تنطم الجیش . وأرسل إل فرنسا بعٹة حربية 
این من خمسة عشر ضابطا من خيرة IU‏ الجيش C‏ لیقضوا زمناً فى مشاهدة نظام 
الجيش الفرنسى ٠‏ واقتباس خبرة قواده وضباطه . فأبجرت هذه Rel‏ على ظهر السفينة الحربية 
اللصریة ٠‏ شير جهاد » وأقلتهم إلى فرنسا". فاستقیلتہم الحكومة الفرنسية بالحفاوة » ودرسوا 
النظم العسكربة الفرنسية والاستحكامات والناررات العمومية . وغير ذلك من فنون الحرب 
والقتال . وجمعوا طالفة من المؤلقات الحربية الشتملة على أساليب الجيش الفرنسی ونظاماته ٠‏ 


)١(‏ ذكرهم إسماعيل باشا سرهلك فى کتابه ج Y‏ ص ۲۰۸ وهم : شاهين باشا + إبراهيم Ul‏ السواری ؛ على پک رفا 
s uti‏ عل بك وھ ۔ سق مك صديق » حند بك ونا api‏ مانی » امامیل بان آیب ؛ MB)‏ 
حلمی + مصطق بك فهمى ٠‏ عثان بك غالب ane‏ أقتدى حمدی » حلن أقدی مظهزء عمد آقدی: 


gares‏ او تاب ا 
عشي بک + حم شحاتۃ:عیسیٰ بلك أحد خريجی يعنات حمد غر 
انهم جل اند 


ey‏ بك ٠‏ ثم لارمی باشا و 
أو الهندسخانة ء وتعد هى ومدرسة الطويجية من أرق الد ر 
NS‏ 
ه - مدرسة ا sa‏ 
والغرض مہا تخریج صف الضباط ء وتولى نظارنہا القائمقاء یز ^7 
الدرسة Ad‏ 
٢‏ مدرمة صف الضباط اتثت سنة ۱۸۷۵ء dien‏ 
وقد خوجت هانان الدرستان عدداً من صف الغباط الذين ستخدمم* 
الاكتشافات الجغراقية بالسودان . 
Y‏ مدرسة الطب الييطرى » o‏ 
اماعیل راضی افندی ء وأحيلت نظارتها do‏ سه ٨۸۷۰‏ عل 
( السوارۍ ) ۔ $ 


- مدرسة قلفاوات الشیش » ومدرمة d ARA‏ 
۸ و 4 مدرسة قلفاوات الشيش » ومدرء 23200 


TEA س ۷8 وهي‎ 
E 


IE TATE 
إسة الفرسان‎ 


سے C ۱۸٩۸‏ وتول نظار 


وقد أقفلت هده الدراس قى أواخر عهد إماعيل ) 0 9 RJ‏ 
ا حکومة (iU‏ واضطراب أحواها الإدارية والياسية ٠‏ وات لان م 


SUL tis ,‏ 
الستجدة فى أبريل ستة ۱۸۷۹ء وعين لارمی باشا ناظرآ لها VP ٠‏ 
(Qm)‏ 


هيئة أركان حوب لحیش 


عهد المخدير إسماعيل إلى ET NETS‏ و BARA‏ 
المصرى . فألفت هذه افیلة من الضباط Cu all‏ لقن نازوا من 57 SETS‏ 
ومن الضباط Jens conos M‏ عل RAS eel‏ بد vA‏ 
أمريكى على جانب کبیر من الكفاءة Las)‏ غادر AAA‏ 


var 
وعادوا بها ليطبقوها فى مصرء وأخيذ ا خدبو إسماعيل فى تنظم الجبش على نظام الجيش‎ 
; لفرنسى الجديث‎ 

وم يكتف بذلك بل أحضر من فرنسا بعثة حربية مؤلفة من بعض الضباط الفرنسيين لننظم 
راس الخربية المصرية : قجامت هذه البعثة إلى مضر سنة 1878 برآسة الکولونل مرشر 
Mircher (eL)‏ ومعه ٹا اط آخرون وهم رباتیل Rebatel‏ ولاری (LL)‏ 
Larmes‏ › وبولار Polard‏ » وألحق بيم الضابط. دوبراردی يك الذى کان يخدم 
الحكومة من عهد سعید باشا » فتولى هؤلاء الضباط نظارة بعض المدارس الربية ونظموا. 
شٹونہا ۔ 

ولا شرع إسماعيل فى تنظم التعلم الحنى نقل المدرسة الحوية الى كانت بالقناطر الخرية 
إلى قصر الثيل ثم إلى العباسية . وأنشأ بہذہ الجهة عدة مدارس حربية أخری بدل الدارس الى 
ت فی عهد محمد على وعفا أثرها ء واختار جهة العباسية لقوبها من الصحراء حيث يسهل 
على التلامیذ القيام ots Pv‏ الحربية وضرب النار » ولأنه كان بها السراى الفخمة انى أنشأها 
عباس باشا الأول وتقدم الكلام عنپا » JUL,‏ الملحقة بها ء وكانت تصلح e‏ للمدارس 
والعاهد والثکنات ۔ 

وجعل هذه المدراس إدارة واحدة تدعی «اٍدارة الداری ا ARA‏ 

وفيا بل بيان المدارس الحربية الى أنشأها الندیو بالعیقصیة فى أوائل حكه : 

V‏ - مدرسة البيادة ( الٹا: أها سنة 1814 » وكان عدد تلامیڈھا حين تأسيسها 
٠‏ تلميذ : وتول نظارتہا محمد أمين بك » ثم دی برناری يك » ثم منصور أقتدى حسن ؛ 
ثم محمد رعنا أفندی » ثم جعل لها مديرى إدارة وهم على التعاقب : محمد کامل 
P iae T e‏ محمد صالح أفندى . 

» وعدد تلامیڈھا 101 تلميذ‎ ۱۸٦٦ مدرسة السوارى ( الفرسان ) » أنشئت سنة‎ - Y 
نظارتها الضابط الفرنسی بولار ثم ياور بك‎ dy, 

Y‏ مدرسة الطويجية ( المدقعية ) واهندسة الحربية ؛ انشتت سنة: ۱۸٠١‏ وعدد تلاميذها 
۰ء تلميذ ء وتولى نظارتہا الکولوتل لارمى ( باشا ) c‏ وكان تلاميذها يتتخبون من بین 
ilb‏ مدرسة الهندسخانة » وهذا يدلك على رق المستوى العلمى لتلاميذها وء 
go‏ فيها وق مدرسة أركان ا خرب طائفة من Uri‏ الضباط الصریین ۔ 


bos 


Dod: 


Me 
Reddy ٠١ ( ۱۲۹۰ سنة‎ UN جادی‎ ٥١ JS ومی مجلة شهرية . صدر العدد الأول‎ 
أبن جموعتہا كاملة لغاية أکتوبر سنة‎ 
باشا رئيس أركان اخرب ؛ وحمد مخثار اقندۍ‎ 
+ ) ا حرب . وعبد الرازق نظمى ( ببك‎ 
وغيرهم »> وكان الشيخ‎ E وأحمد بك عزى ء وعید الله بك فوزی . من ضباط‎ 
حسن الطؤيل العالم الشهور يصحح اغلة‎ 

ورأيت فی العدد الصادر فى ٥١‏ شوال سلة ۱۲۹۱ ( ٤٢‏ وفبر ستة 181/4 ) مخ 
عن الحملة الإنجليزية على مصرسنة ۱۸۰۷ وهزيمها : استخلص کاتبہا وجه العبرة Vo‏ بقوله : 

« وإذا قدر اللہ بغزو هذه الديار مرة أخرى . فليتذكر ضباط الجيش المصرى غزوة 
سنة ۱۸۰۷ء ولیکن كل ضابط مصما على المدافعة والدب عن وطنه » ولا يرتكب العار 
d‏ التسليم کا ارتكبه أمين أغا » بل يدافع بنفسه وبعساكره عن كل نقطة ینہ المجوم إليها ٠‏ 
كا فعل عل بك JA‏ الذى اكتسب الفخر والشرف ومنع العدو وصده عن الوطن فى 
۰٥ء‏ فہذہ العبارة تدلك على الروح i‏ كانت تتمشۍ 
فى مباحث الجلة » وكيف كانث تبث فى تفوس الضباط ررح الواجب والقومية » ومن لوم 
أن البلاد قد رز انجلیزیة أخرى كنزوة سنة 180177 ؛ ولکن ضباط 
الجيش وجنودہ لم یقوموا بالواجب الذى ذکرنہم به جريدة أركان اخرب سنة 18174 ء فكان 
ماکان من icai‏ والاحتلال 


٠ تصدر بانتظام عدة سنوات‎ I 


۸,. وفيا مباحث قيمة للجنرال اد 


( یا  )‏ وحاد بك Aa‏ العاطى الدرس بادا 


غزو بندر رشبد رحمة الله عليه آم 


XII 


جدید QM‏ والصانع الحربية 
أوصى ادیو إسماعيل سنة ۱۸۷۹ معامل الأسلحة الفرنسیة بصنع عدة آلاف من البنادق 
الحدبثة ذات الإبر المعروفة بینادق ( شاسبو) نسية إلى مھا : وسلح بها الجيش المصرى . 
ورم حصون الإسكندرية . وجدّه أسلحتها ومدافعها : وجلب الدافع الضخمة من طراز 
ارمسترنج : ورګبا ق طوایی النغور + وخاصة الإسكندرية . وهى ll‏ کان غا عمل 
اء ضرب الأسطول البریطانی مدينة الإسكندرية سنة ۱۸۸۲ء ولم تؤثر d‏ سفن 


فى (عصر حند عل) سى ٠٤‏ وما بعدنا ( من الطيعة الأول) 
الصری العدد ۹ من افمند الأول djs al‏ 


cla gh um 


(4) جريدة أركان حوب الب 


Mt 


لأهلية : وجاء مصر وعرض خدماته على لخديو ,مد Rd‏ 
٠‏ برآسة هيثة آرکان حرب الجيش المصرى . د نه فيه من الکقاءۂ . وأئعر علیہ برتیڈا 


*للواء . فصار يعرف با جرال استون باشا . واضضع بسُهمة ag!‏ ليه . واستعان على 
إحياء هذه افینة وتنظيمها بطالفة من الضباط الو 
ومن المكانيكبين والمهندسين والخبراء فى je‏ ع 
للجغرافیۀ مهمته وضع AA‏ الطبوغرافیة الد 
هده الخرائط ضباط أركان الحرب الصریون والضاط 
SN‏ التى تکلمنا عنها فى موضعها : فجاءت أعاهم غاية فى الدقة والاحكام ۔ 

وانششت مطبعة خاصة هذه الميئة » لطبع رسومها وخرائطها » ومکتبا ii‏ تحوى كبا 
قيّمة فی الفتون الحربية وما إليها » والح بها متحف حرنى للأسلحة والتحف والنذكارات 
الخاصة بالجيش » وتقاہمت هيئة أركان الحرب تقدمًا مطرداً لم يوققه سوى ارتباك الأحوال فى 
أواخر عهد إسماعيل . وقیام الثورة العرابية » ثم الاحلال الإنجليزى ١٢‏ 

ولكن من الحق أن نقول أن i‏ أركان الحرب ى عهد jul‏ كاذ ینقصھا الاتصال 
المتين بالقيادة العامة للجيش ؛ فلم ينم التعاون بين المينتين . بل دب التفور ينها » وأدى إليه 
فى الغالب صلف ضباط القيادة العامة ومعظمهم من الشراكسة الفين کان بن أخص صفاتهم 
الڑھو والخيلاء .. وقد كان هذا الننافر من أهم أسباب إخفاق الحملة لفرضية فى حرب 
الحبشة » كا تقدم بيانه » وكان انفصال gto‏ أركان الحرب واتقيادة العامة من العوامل الى 
الجیش : وأفشت إل ضعقه واضسلالہ۔ 


وبالفة أخرى من لضباط الأمريكان 


حالت دون وحدة 


الصحافة A‏ 
cas,‏ صحيفتان لنتقيف عقول اثلاميذ والضباط . Vrae,‏ تدعى (جريدة أركات 
حرب اليش المصرى ) والأخرى ( الجريدة العسكرية نصریة) ٠‏ تول Vu‏ ضباط 
الجيش المصرى ؛ وقد اطلعنا فى دار الكتب اللكية على مجموعة من جريد؛ أركان الحرب . 


(5) خادر استون باش مصر ات تۀ ۱۸۸ حين امتزم Y‏ ومع ed‏ عل اميش فلصری + o a‏ 
m‏ 


Mv 


إحصاء الجيش 
ذکر إسماعيل باشا سرهنك فى كتابه (ج ٢‏ ص 711 ) إخصاء اي 
۰ مقائل من جند وضباط وتلامیذ المدارس الحربية کالبیان 


لى سلة ۱۸۷۳ء ومله 


AMES 
E 
جنود وصف ضباط‎ ۰ 
۸ء قباط وقواد‎ 
تلاميد الدارس الحربية‎ ۰ 
۸۹۰۸ 
وها عدا الجيش المرابط فى السودان + وقد بینا أنه بلغ ثلاثين ألقا ء أى أن تعداد الجيش‎ 
, مقائل‎ ۱٢۰,٠٠١ المصرى فى مصر والسودان بلغ على عهد إسماعيل :نحي‎ 


افتقار إلى قائد عظم 
ریت مما تقدم تطور حالة الجيش فى عهد إسماعيل وعلمت ما أصابه من الضعف فى 
السنوات الأخيرة من حكه » وترجع أسباب هذا الضعف إلى ارتباك شون الحكومة المالية 
الذى کان نتیجة لقروض ا حدیو ء وإلى عدم التعاون بين فيادة الجيش Ras‏ أركان الحرب > 
وة سبب جوهرى هذا الضعف » يتراءى فى عصر إسماعيل عامة » وهو عجز القيادة العامة > 


یعوزہ قائد كبير يضارع إبراهم باشا فى كفاءته وعبقريته . ويبعث فى تقوس * 
المند روح البطولة وانجد واليسالة » ولم يكن إسماعيل على غرار أبيه فى النبوغ والمبقرية ٠‏ 
ولا ورث عنه صفانه الحربية » ولم يألف خوض غار القتال ء ولا وجد بين " 
الفراغ لی كان باه البطل إبراهيم : وغنى عن البیان أن حرمان الجيش مثل القائد العظيم . 
ومثل سلوان باشا الفرنساوى أو القواد الذين ازدان بهم تاریخ مصر اخری فى معارك مصر 
والیونان وسوريا والاتاضول » كان العامل الأول فیا أصابه من الضعف . 

وقد ظهر الضعف فى حوب RH‏ سنة ۱۸۷۵ - ۱۸۷۹ ء کا بيناه فى الفصل السابق > 


وتبين أن أهم أسباب المزيمة فى تلك الحرب عجز القيادة وسوه النظام ء وكانت هذه المزعة 


ده من يسك 


E 
لأسعلرل لعدم تمرن رماتها على استماها يسيب سوه تدبیر الحكومة والعراييين‎ 

ومی إسماعيل بشأن الصانع الحربية ‏ النى كانت منشأة من عهد محمد Je‏ فنظم معمل 
» وصارت تصب قبه المداقع » ولصتع فبه الأدوات 
ولآلات اخربیة للجيش'. E‏ 

وشيد بطره معملاً لصنع الأسلحة المسدسة » وآخر لصب الدافع وآخر للينادق » عدا 
معامل ال خرطوش والقنابل » وأصلح مصائع البارود الثى كانت موجودة بمصر حتى اشير 
ذكرها فى الآفاق:. وأرسل سلطان مراكش بعثة من المغارية ليتعلموا فى مصر صناعة البارود 
والطباعة , 

وأصلح معمل الأسلحة بالإسكتدرية ووسع نطاقه . 


إنشاء میدان للرماية والقرينات العسكرية ( البوليجون ) 


وف عهد وزارة الأمير حسين باشا كامل ( السلطان حسين كامل ) للحربية وضع لارمی 
تصمم إنشاء البولیجون للتمرين على ضرب النار » وأخيذت أورط المهندسين فى بناله 
بإشراف لارنى بك وخفاجى بك أحد أساتذة مدرسة أركان احرب » رجعل به عدة أقسام 
ol‏ منها قسم 'قرین ضباط المدقعية على الرمى بالمداقع » وقسم 'قرین الضباط المشاة على 
الرمى بالبنادق » وقسم لصف الضباط e‏ وقسم لتعليم التلغرافات العسكرية وقسم للإشارة 


إدخال النظام US‏ 
كان النظام الفرنسى هو التبع فى الجيش الصری ‏ ولكن الخدیو إماعیل اعتزم ندربیه 
على آسالیب الجيش COMM‏ لما ذاعت شهرنه بعد انتصاره على id‏ 
السيعينية : قأمر بترجمة القواتين والنظامات الألمانبة وتعديل الملابس وتغیر الأسلحة : ولکن 
ارتباك شؤن الحكومة المالية فى أواخر عهده حال دون الانفاق على الجيش وتجديده 


ف لوب 


فى حالةسيثة من 
اضمحلافا کیا قدمنا فی عهد عباس : وم يعملى سعيد باٹا على 4 
تركيا 

Ug فى‎ BUS إسماعيل فى أوائل حکمہ یعنی بتجدید الأمطول ؛ فبعث‎ del 
الإسكندرية ( دار الصناعة ) ؛ ہ وأحيا معاملها ومصانعها » وجلب ها الال من الإسكتدرية‎ 
ومن داخل البلاد » واستحضر فا الآلات والعتاد » فعاد إليبا نشاطها الذى كان ٹا فى عهد‎ 
محمد عل.‎ 

وأنشۍ» بها بعض السفن LUE‏ فى عهد ولابة عبد اللطيف باشا » ثم شا 
لوزارة البحرية » وباسم الأول منهرا سميث البارجة « لطیف ہ وتم فى عهد الثائی بناء البارجة 


« الصاعقة » . 


il الک‎ pri 


من ناحیة 


(ul 


وأوصى الخدیو بصنع عدة سفن حربية مدرعة d‏ ترسالات أوروبا 
aie,‏ اللدرسة البحرية بالاسکندریة ‏ وأنشأ مدرمة بحریة أخرى بجوار الترسانة » أحضر 
ها المدرسين الأكفاء من مصر وأوروبا د وعهد VU‏ إلى ضابط من ضباط البحرية 
الانجليزية : يدعى مكيلوب (باشا) » ووكيله ضابط مصرى کفه وهو عبد الرازق بك 


درویش : ثم نولى هو نظارتها من بعده LIP‏ ومن كبار أماتذنها سلمان قبودان حلاوه ١٢‏ من 


مشاهير ضباط البحرية : واشخب Jas‏ هذه المدرسة من ناء طلبة المدارس الأميرية 


الابتدالیة . وکائٹ تدرس V‏ الفنون والعلوم البحرية الى تدرس فى المدارس البحرية 


إروية . ومدة الدراسة فيا ثلاث سنوات . واخعترث الحكومة طالفة من خر 


1۸۷۶ بارس س‎ TY < 6۸ odd المصرية‎ O) 
۱٨٨١ بابر سن‎ ۲۴ cM الصریة المد‎ Sip) 


MA 


موضع دهشة المصريين والأجانب على السو 


قفد کاتوا پ 


محتفظا US‏ حروب محمد على أو فى حرب القر 


مد على , 

وقد زاد فى ضعفه ارتباك الحکومة المالى . وندخل الدول فى Moda 3p Lage‏ 
أنفى إل نقض مخصصات الجيش ٠‏ وکان من أعال وزارة توبار بأشا الأول تخفبض عدد 
الیش » ترما فى الفقات وسداً لعجز اليزانية » إحالة ٠٠٥٢‏ ضابط على 
الاستيداع » وتسردبح عدد كبير من ال جند » واسٹمرت أسباب الضعف تزداد وتتفا 
ظهرت نتائجها مرة أخرى فى وقالع الاحتلال الإنجليزى سنة ۱۸۸۲ء ثلك الوقائع الى تعد 
صفحة محزنة فى تاريخ مصر GAN‏ 


2^ 


إحصاء الأسطول 
الأسطول المصرى فى عهد دیو إماعیل ء فذكر أن 


اعيل باشا سرهنك إحصاء آخرء فقد قال (ج ٢‏ ص )٥٥‏ إن 


۸ سفینة حربية : وذكر ( ص (YAN‏ أسماءها مع ثلاث بواخر حربية 


الخدیو» وهنا بیانہا : : 
اسم البارجة محل إنشائها نوع معدنها ése‏ 

٨٢ وعتب‎ i محمد على (فرقاطة)‎ - ١ 
YA شير جهاذ تريستا‎ - Y 

۴- لطیف ‏ كورقت الامکندریة ٩‏ 

۽ - الخرطوم (مدقعیة) انجلترا o sae‏ 

^ te D (مدرعة)‎ dis - © 

— الصاعقة (کورفت ) P‏ خب ^ 

y m ۷-سار (مدفیة) انجلترا‎ 
- p ig 

Y pu tij 

ثلاث بواخر حوبیة لركوب ا حدیو 

^ dis دن‎ 

٩ حديد‎ (G3) طولون‎ 

٤ de o (Mad 


.1 
وأوفدتهم إلى انجلترا ES‏ 
فريد أفتدى . وحشمت أفندى . واثنان لتعلم الیکائیکا البحرية > وما محمد أنيس أفندى ٠‏ 
وحمد عارف آفندی » .ونا عادواً إلى مصر التبحقوا بدار الصناعة بالاہ 
الدرسة تخرج إسماعيل باشا۔سرھنك ٠‏ مؤلف كناب حقائق الأخبار عن 87 البحار . واظر 
الدرسة الحربية الستجدة IM.‏ : 

بذل الخديو إسماعيل کیا ترۍ جھوداً مدوحة فى 
ea‏ فى سبيله . ذلك أن الحكومة التركية رأت اليحرية المصرية T‏ 
النشاط والقوة : وعلمت بأن إ ماعیل أوصى عل ثلاث مدرعات فى قرنسا : ومدرعتين 
أخربين فى الفسا'؛ ol,‏ هذه cole all‏ قد تم صنعها ء وأرسل ا ندیو سنة 1874 طوائفها من 
الضباط والبحارة ليتسلموها ‏ فاعترضت على تسليمها » وتذرعت بأن افرمانات لا تييح لمصر 
ERI‏ السفن الحربية المدرعة » فانتبى الخلاف بأن ابناعتہا ترکیا لفسها ‏ 

وکان هذا الاعتراض بإيعاز من VIE‏ يسوهها أن تجدد مصر V‏ البحرية 
فاستخدمت نفوڈھا لدی الاستانة لتحول دون هذا التجديد » وقد وقفت انجلترا هذا الموقف 
ذاته فى عهد عباس تم فى عهد سعيد . وكانت بذاك تعمل على خطة مېا لنفسها منذ i‏ 
محمد على الكبير الأسطول المصرى ؛ وهى إضعاف قوة مصر البحرية » لکۍ 
فی البحر الأبيض التوسط والبحر الأحمر 


البحرية المصرية » ولكن عقبات 
بذباب 


خدمات الأسطول 
ورغم ما اعترض الأسطول من العقبات ؛ فإنه أدى خدمات SY‏ فقد اشترك ق 
حملات حربية على ظهر الیحار : كحملة كريت » وحرب البلقان ؛ فکانت سفنه تقل 
مود الصر ية إلى الجيات الثى تقصدها : وكان صلة الانصال بين مسر ولځورها وأملاكها 
الترامیة على البحر الأحمر وخلیج عدن وانحیط الحندى ء وقد 
الى أرسلنها مصر إلى تلك التغور البعيدة . كمصوع » وزيلع ء وبرره ٤‏ ورای جردفون 
ر جردفوى ) : كا cal‏ الحملة النى dil‏ إلى يلاد الصومال » ووصلت إلى ثغر قسمايو 
ر بور إسماعيل ) AE;‏ على ٌاطی» اغیط لفندۍ 


var 


ق كنتب جاعة من سراة فى رأس ماها . وخصص لا ا دیو سبع يواخر كانت 


موجودة من قبل . وأوصى یإنشاہ بواخر جديدة قی Vlll‏ : وجعل على قيادة هده البواخر 
غباط تبحرية القدماء الذين ترکوا خدمة الأسطون منذ اضمحلاله ...وكذلك بجارنہ . 
وابناعت وزارة البحرية عدا ذلك عدة سفن شراعی كبيرة لتقل الأحشاب اللازبة لوزارق 
البحربة والحربية من بلاد الأناضول . فكان الأسطرل التجازى all‏ بنوعية من البواخر 


والسقن الشراعية بالفاً درجة كبرى من التقدم 


وکان لبواخر ( الشركة العزيزية ) فضل كبير فى نشاط حركة التجارة الخارجية 
ونسھیل مواصلاتہا البحرية مع M‏ 
الصدد . ونجحت فى عملها > وئمت إبرأداتها . وربحت الأرباح الوفيرة ء ثم ابتاع ا دیو 
den]‏ أسهمها : احتكاراً لأرباحها ء وحوفا إلى إدارة من دارات الحكومة عرفت بمصلحة 
(gi‏ ء فاستمرت مطردة النجاح واتسع نطاق cel‏ وصار لها من 
ست وعشرون باخرة!"" تجوب البحار رافعة العلم المصرى » وتتقل التاس 
الأبيس المتوسط فى سوريا والأناضول وبلاد 


ار الأخرى . وزاحمت شركات اللاحة M‏ 


(وابورات البو 
البواخر الكبيرة 
y‏ والیرید بين لغور مصر وشواطىء البحر 
اليونان : وشواطی» الدردنيل والبوسقور : gi‏ الأحم ركسواكن ومصوع ويتبع وچ 
وا حد, وتجتاز بوغاز باب الندب إلى de‏ «بريره . 


وقد ألحق بهذه الصلحة ا حوض العائم الذی أنشىء بیناء الإسكندرية » وخصص 
لبواخعرها معمل ( قابريقة ) فى ترساتة الإسكندرية للقیام جا تحتاجه من الإصلاج . 

وبقيت هذه الإدارة الكبيرة ببواخرها وملحقاتہا كالحوض وفابريقة SU»‏ ملكا 
للحکومة » إلى أن باعتها فى عهد الاحتلال » إلى شركة إنجليزية . CoU LLL‏ فا 
آت البحریة العظيمة . وھذہ الثروة القومة الضخمة » إلى أيدى الانجلیز » وأئزل ۔ 
الملر المصرى عن بواخرها : واستبدل به العلم C Ole‏ فكانت نكبة » وكان نحسران . 


Hm‏ الدئهية . طنط + شتدى . شبين ١‏ دسوق . کوفیت . سمتوو 
LUN‏ الجفرية . سير . للتصورة . A‏ التجيلة . طبور . الزقزیق . الحجاز. الحديدة . ينيع . القع , سيان 
مصوع (كتاب احصاه صر (Aa MT‏ 

det عم‎ 


var 


طرادات وسفن dil‏ 


٠ Vaetg pija‏ عندمداهها 


» اند 3 
ټيب ٤‏ 

٤ e 

Y خيشب‎ 

r m 

Y ضعب‎ 

Y حدید‎ 

حديد ۲ 

انجلا حدید Y‏ 


فن هذا الإحصاء ومن مقارتنه بإحصاء الأسطول الضخم الذى كان مصرق عهد محمد 
على ( عصر محمد على ص 4717 ) ينين للك مبلغ ما أصاب البحرية للصرية من الضعف فى 
النصف الثانی من القرن التاسع عشرء ثم إذا قارنت هفين الإحصاءين بحالة أسطول مصر 
الآن - ۱۹۴۲ - ( أى بعد الاحتلال الانجلیزی ) ویحثت عناً أبن هو الأسطول وم يتألف ؟ 
وماذا يعمل ؟ يعروك الدهش والأسى والألم : لانعدام قوة مصر البحریة فى عهد الاحتلال 


الأسطول التجارى 


رضه من العقبات فى سبيل تجديد الأسطول الحرنى ؛ وجه عنايته 


ما وجد إسماعيل ما ب 


الأسطول التجارى ٠‏ فأنشأ شركة للملاحة التجارية ء ميت الشركة العزيزية »> نسية إلى 
السلطان عبد العزیز ؛ ael‏ بواخرها لنقل المافرين ونقل التاجر إلى ثغور البحر الأيض 
التوسط واليحر الأحمر » بعد أن أبطل الشركة الجيدية الثى أئششت فى عهد سعيد باشا: 


وجعل رأس مال الشركة الجديدة موزعًا على أسهم ليشترك الأفراد Và‏ 


Me 


جهة العجمى : ويه البوغاز لرور السفن 
منه » وأنشأ بداخل البناء رصیًا للشحن والتفريغ رأرصفة أخرى مندة فى داخل اا 
وكانت هذه المشروعات من أعال العمران الضخة :الى .اقتضت جهوداً كبيرة » وكلفت 
الخزانة نحو ثلاثة ملايين من الجنيبات > وقد عهد ہا الخديو إلى شركة انجلیزیة تدعى شركة 
جرنفلد » ويدف العمل سن ۱۸۷۱ . ول یتم إلا بعد تع سنوات سنة ۱۸۷۹ 


E 
وأنشأ عدة فنارات فى لغور البخر الأبيض التوسط والبحر الأحمر لإرشاد السفن ولتسهيل‎ 
الملاحة البحریة ۔‎ 
: وهنا يالا‎ 


فی البحر الأبيفض التوسط : فار البرلس » انشۍء ستة ۱۸۷۸ء Jy‏ رشید سنة 
۸ء وفثار دمياط ( تجاه رأس البر) سنة ۱٩٨١‏ » وفتار بور سعيد سئة ٨٩٨١‏ » وقتار 
العجمیٰ سنة ۱۸۷۳ c‏ وفتار حاجز الميناء سنة ۱۸۷۹ ء وفتار القبارى سنة ۱۸۷۷ء VÍ‏ فنار 
رأس التين الكبير فهو منشأ من عهد محمد ¿e‏ 

فى البحر الأحمر : وكان بالبحر الأحمر من النارات قبل غصر إماعیل فتار زنويا + 
وفنار الزعفران جنونى السويس » وفتار الأشرق » وتار أي کزان . فرأى ا ندیو إسماعيل أن 
هذه القنارات لا تكق لإرشاد السفن فی البحر الأحمر » لكثرة صخورہ وخاطره » فأنعأ 


فتارات أخرى وهی : 
فثار السويس . و 

الشمالية ٠‏ وفتار ج 
وأنشأ فى خلیج عدن بالأقبانوس ادى فتار برب السا 

کا تقدم dl‏ (ص )٥٩١‏ 


Lu‏ الغربب جنوبی راس الزعفران ٠‏ وفتار صځور الأخوین 


شدوان الذى عم سنة ۱۸۸۹ء وفنار (الوجه ) من غور الحجاز” 
UII‏ 


جردفون (جردفوی ) سنة ۱۸۷۸ء ولكته م پ 


mE ) رالوب‎ a (ه)کانت‎ 


د 


إتمام میناء السویس 


IA 


دح فی ميناء السويس ٠‏ وإصلاح ميتاء الإسكتدرية ٠‏ وإنشاء 
الفتارات اليتخرية ٠‏ هى من أعال العمران الى تتصل بالبحرية . ولذلك نتکلم Vo‏ فى 
الحديث عن البحرية فى عهد إسماعيل 

شرع سعيد باشا سنة ۱۸٦‏ ف إنشاء مبناء جديد بالسویس لسهولة إيواء السفن » فجعل 
ء أحدها یسی ميناء إبرآهم » جعل للبواخر الحرية » وجمل Gi‏ لقن 
أم حاجز من الاحجار لصد الأمواج عن اليناءين » وبه البوغاز لدخول السقن 


di 


وخروجها . 

وشرع فى إقامة حوض لعارة السفن » وقد استمر العمل فى إتمام هذه الشروعات إلى أن 
كملت فى عهد cab, eel‏ نفقات الحوض والجسر الذی يصله بميناء السویس' 
٠٠‏ جنيه » وقد تنازلت عنه المکومة المصرية فى عهد الاحتلال إلى الشركة الإنجليزية 
الى اشترت وابورات البوستة الخديزية 


إصلاح ميناء الإسكندرية 


لما نسعت حركة العمران وازدادت المواصلات البحرية فى الإسكندرية شرع إسماعيل فى 
توسیع مينائها وإصلاحه » واعتزم إنفاذ هذا ال(صلاح يعدما À‏ 


x‏ بو رسعيد وقارب مشروع 
قناة السويس الام ؛ فقد خشى أن تراحم بورسعيد الإسكندرية » وتتحول إليها حركة النجارة. 
الخارجية ٠‏ فاعترم توسيع ميناء الإسكندرية لنجتذب إلیہا السفن فى غدوها ورواحها 
فأول ما بدأ به إقامة حوضی عام من الحديد لإصلاح السقن » بدل الحوض البتى بالحجر 
من عهد محمد على ٠‏ والذى صار مع الزمن لايق بإصلاح السفن » وخاصة كبيرة الحجم e‏ 
rab‏ جلب الحوض الجديد من فرنسا سنة ٥٨٣١‏ ه (۱۸۹۸م) 
أ حاجز الأمراج الضخم الذى بق اليا طغیان الأمواج » ويجعل السقن الراسیة به 
من من العواصف » ولا يزال قان إلى اليوم » وهو جسر من القبش والأحجار الضخىة 


SS مکح مې د مج‎ AS 
C f ef AAA m prit irt CY 
8 ٢-۱ ټم وا‎ 


m Aa‏ اچ 


fefta zm 


"۹ 


(Af کا تقدم بيات (ص‎ ey 


؛ ارقاذی ۰ء وکائت من أعظہ gus‏ الحربية ٠‏ هزم فيها الثوار 
به »> وخيسروا غساثر عظیمة . وأبل قيا اجنود المصريون بلا# Le‏ فى القغال ٤‏ 
نن الشجاعة والإقدام ما خلد ذکرهم » ركان راشد بك حى وألايه اٹم 
أرسل الجبش المصرى کتاباًبلیغاً من إنشاء الرحوم 
عبد الله باشا فكرى : بثنى فيه على حسن بلاء النود وضباطهم وقوادهم . ويسجل هم 
ما أبدوه من ضروب الشجاعة USA)‏ 

واستمرت الحرب سجالا ge‏ أخمدت الثورة » فعاد الجيش المصرى إلى مصرء وقويل 
بمظاهر iati‏ البالغة ٠‏ وأقام:الخديو لأفراده الولائم تكرياً م على حسن بلائهم فى القتال 


نمم عليه الخديو برتة اللواء : 


۴ - حرب البقان 
(UN - M)‏ 
كانت الروسیا لاتفتأ تحرص إمارات البلقان على الانتقاض على تركيا » لكى تمهد لنفسها 
الدخول فى حومة الوغى بعد أن توزع تركيا قواتها all d‏ الثورات UA‏ فن ذلك أنها 
بذرت بذور الثورة فى تلك البلاد حى شب أوارها فى افرسك سنة ۱۸۷۵ء وامندت إل 
البوسنة » وقامت الصرب تشد أزر الثوار 
فطلبت تركيا من النديو إسماعيل إمدادها بنجد: من الجيش المصرى » فأعد الدبو قوة 
من نحو سبعة آلاف مقاتل بقيادة الفریق راشد باشا حسنی » ومن ضباطها حمود يك فهمى 
( باشا ) الذى صار فیا بعد من زعماء الثورة العرابية ووزرائها : وصاحب کتاب البحر الزاخر 
فى تاريخ الأوائل والأواخر. 0 
قلعت الحملة إلى الاستانة . ٹم قصدت إلى حدود الصرب » فاشرکت والجيش المانی 
فى قتال الصربيين » وفازت علیہم ٠‏ وأظهرت شجاعا وبسالة فى المواقع الثى خافنتها . ما دعا 
اندیو إلى الإنعام على طائفة من قوادها وضباطها بالرتب العالية 
وف غضون ذلك dg‏ عرش تركبا السلطان عبد الحميد YA) El‏ أغسطس o‏ 
١‏ )ء بعد أن قتل السلطان عبد العزيز + وخلع السلطان مراد » ورجع المنود المصر يون 


ya 
عل ما بذله من الحمية والولاء » وثوسط إسماعيل لدی السلطان عبد العزيز فى العفرعن الأممھ‎ 


الثاثر » فقبل شفاعته وعفا عنه وأقره فى إمارته 


ولا di‏ إسماعيل عرش مصر طليت 
شها فى الرومللى يميش مصرى um‏ لا يقوى ساعد الثوار 
ولا ترداد اضطراباتهم ئی تلك الجهات » dio‏ إسماعيل باشا فرقة تولى قيادتها اللواء على غالب 
باشا » فرصلت الحملة المصرية إلى الاستانة » وعرضها السلطانء ثم سارت عن طريق 
(سلانيك ) إلى (مناستر) ورابطت هاك ۔ 

بت ثورة عامة فى جزيرة (كريت ) سنة 183 » وعجزت تركيا عن إخمادھا إذ کان 
عل مقاومة الثورة » 


€ 
جنودها موزعين فى ولابات البلقان » وم تقو الحاية الركية ف 
فاستنجدت بمصر ‏ وأرسل السلطان عبد العزيز إلى الخديو يطلب 
الصری إلى الجزيرة لمقائلة الثوار » لی الطلب » وأتفذ جیشاً مؤلفاً من خحمسة آلاف مقائل 
٠‏ للفريق شاهين باشا » ael‏ قواد الجيش المصرى للشهورين » يعاونه اللواه 
إبماعيل صادق باشا » وكان من ضباط الجيش اللصزی فى هذه الحرب راشد بك حسنۍ 
(باشا) الڈی ghe‏ شأنه فى حوادث الثورة العرابية ء وأبل البلاہ الحسن فى واقعة 
القصآصين » وحمود سامى بك البارودى (باشا) الذى صار من كبار زعماء الحركة العرآبیة ٠‏ 
وق هذه الحرب كانت نثأة البارودى BA‏ 

أقلمت الحملة إلى جزيرة كريت : تقلها عمارة من الأسطول المصرى مؤلفة من عشر 
سفن » معقوداً لواؤها للأميرال قاسم باشا . وتولت هذه العمارۀ تقل القوة الصریة الى 
كانت مرابطة فى (مناستر) وجاءت با إلى الجزيرة . 
اشتبكت والشوار فى جهة تسمی ( أبو قرون ) » جرح فیا اللواء 
إسماعيل صادق باشا جرحاً fu‏ نقل على أثره إل مصرء وتبدلث القيادة العامة للجیش 
الصری . إذ استدعى شاهين پاشا إلى مصر وعين بدله الفریق إسماعيل سليم باشا وزير احربیة 


dE » ونيف‎ 


ټولت الحملة فى کریت » 


(SK ده‎ P mf کور‎ m sd کے جج‎ gue 
irt میں سر‎ meg می‎ m phe me کر رر‎ 
مې مو‎ P en een ږا‎ Cd ed apte ېم عا حب‎ 
و‎ ٤۰ پچھو( نو سو‎ 


خم مز مہ لي د۷۸ n^ m‏ م vf ffi‏ 
سینا mp ip‏ زار ای مہو ارز چا e‏ با 


CARR O لعي‎ ere fr Cre کی‎ 
ert lf ہے‎ pe موم‎ aan کی‎ 


va 


NTRA ni em RES کس رر یہی‎ 
Um A] mmi emer 


Ve n^ rem سی‎ Pin میں چاېد‎ 


CP rte j qe CR Ao wı‏ سے دس وس ہس 
af‏ ہچب وے س٤‏ 


A 1 Go جس و‎ e بسيم که‎ 
mé avi 


مې مم م نه m6 ef^ ۴٘ opes‏ مې 


me^ m 


ie ig‏ موس 
دج گضم 


مدرسة الطب رالولادة 
وارتقت مدرسة الطب فى عهد إسماعيل » واتسع نطاقها ء وخرجت جاعة من أعلام 
الطب فى مصرء وتولى نظارتها على التعاقب : برجيير بك Burguiere Bey‏ » ثم حافظ 
افندی محمد ء ثم محمد على بك (UU)‏ اليقلى ٠‏ ثم محمد الشافمى بك » ثم محمد على باشا 
البفل » ثم جلياردو بك . 


مدارس البنات 
بدأ إنشاہ مدارس البنات فى مصر على عهد ماعیل ؛ وهى ميزة تشهد له بالفضل فى 
نبضة الأمة » فقد کان التعلیم النسوی يعتبر من قبل فى حکم العدم ء إذلم تكن فى البلااد 
مدرسة للبنات سوى مدرسة الولادة ء ولم يكن des‏ فها فى الغالب سوى البنات الحبشيات » 
V‏ الفتيات من سائر الطبقات فلم يكن هن مدارس لتعليمهن ؛ وكان الجهل Ve‏ علیین » 


. الهم إلامن كن پتعلمن فى بیوت آبائين وأهلهن ٠‏ وقليل أولتك . 


فق سنة ۱۸۷۳ أسست مدرسة السيوفية للبنات » ان 
زوجات الدبو إسماعيل ‏ وكان بها حين افتتاحها نو مالتى تلمیدة!'" » وبلغ عددهن سنة 
٤‏ اربعاثة تلميذة » يتعلمن بجاتا » فضلا عن الإنفاق على مأكلهن وملیسھن ويتعلمن 
القراءة : والكتابة » وحفظ القرآن الکریم » وا ساب » وا جغرافية ء والتاريخ « والتظريز 
والنسيج ؛ وغير ذلك من الصتاعات " وتولى نظارتها حسن أقندۍ gie‏ م عدام روژه 

وأسست مدرسة أخرى للبنات فى القريبة بالقاهرة ستة 141/4 : وألغيت ۱۸۷١ Re‏ . 


00 0 ء.,0ە0م) 
قاع طیرسة ۱۸۰ دة 
SA‏ الصربۀ ادد t - ٥۷٧‏ ة ۸۷۱ 


مدرسة المهندسخانة 
هى مدرسة ( الرى والمأرة ) وسميت الهندسخانة eta‏ بالعباسية سنة ۱۸٦٦‏ بسراى 
الزعفران ٠‏ ثم نقلت سنة 1854 إلى سرای درب ا لیاميزؤ ثم إلى ال MENO‏ 
إسماعيل بك (باشا ) مصطق الفلکی ۔ ٹم حمرد بك (باشا ) الفلکی . ثم عاد إليها إسماعيل 


مدرسة الحقوق 

هی أعظم العاهد العلمية الى eos macia gated ud‏ 
RUDI‏ » وقد حلت محل مدرسة الألسن الى casi‏ فى مهد عباس » وصمیت 
٭ ملدرسة ا نذسنة ۱۸۸۲ ء کان أول ناظر ها اسيو قیدال 0 (باشا) لحد 
علماء فرنسا ,الشترعين » وبق de‏ نظارلہا GÀ‏ وعشرین سنة dE‏ عام 1841 

وف هذه المدرسة تخرج معظم رجال القانون الذين نيخوا فى عصرإماعیل وما يليه من 
العصور » وها الفضل آلكبير على ap‏ القاتون والتشريع والقضاء » وعل اللېفة الأذية 
والسياسية فی XX‏ و 


مدرسة دار العلوم 
أست سنۀ ۱۸۷۲ء والفرض مہا خریج al‏ اللغة العربية لمدارس الابتدائية 
EET‏ من تجباء تلامیہ الازهر » وتوق نظارتیا على التعاقب فى عهد 
اميل : عاند ادي تياد اځ مود افد کروی م غ جل بك تھی رفا غ 
حامد افندى نیاڑزی ء وقد أدث الهمة الى أنشنت من أجلها » وكان ها الفضل الكبير على 
iae‏ اللفة والآداب العربية فى مصر : وسنعود el‏ ترجمة مؤسسها على مبارك باش 


m 


Cia ۱۸۹۸ء وألغيت سنة ۱۸۹۹ء م الحقت‎ Re مدرسة الطغراف أمست‎ - ١ 


ء وألغيت سنة ۱۸۷۱ 


ri‏ وفرقة أخری لست 


: من الدارس اللقصوصية‎ de, 

1- مدرسة الماحة وا حاسیة »> أسست سنة dg, » ٨٩٨١‏ نظارتها نظار مدرسة 
المهندسخا: 

Y‏ - مدرسة اللسان المصرى القديم ( اللغة المروغ 
المسيو بروكش Brugscs (LL)‏ العالم الألانى فى الآثار المصرية وأ 

وأشهر من نبغ من خريجى هده المدرسة العام الأثرى الكبير أحمد کال باشا۔ 
بالدارس لللکیة ست تة ۱۸۱۹ وألغيت سنة ۱۸۷١‏ 


d, ۹‏ نظارتا 


ت سلة ۱۸۷١‏ 


ا) لست 


or 


(e? 
وألغيت ستة ۱۸۷۵ء‎ ۱۸٦۷ مدرمة الزراعة أسست سلة‎ - 


- مدرسة العميان وا خرس » للبنين والبنات » أسست سنة ۱۸۷۰ء وتول Vul;‏ 


dll ia 


المدارس الثانوية 


PAS من المدارس‎ La, 
المدرسة التجهيزبة بالعياسية أسست سنة 1458 ء ثم نقلت إلى درب المامیز سنة‎ - ١ 
۸ء وعرفت با خدبویۃ‎ 


-٢‏ مدرسة رأس التين بالإسكندرية ء أسست RS‏ ۱۸۹۴ء 


المدارس الصاعیة 


وأسس ol]‏ من المدارس_الصناعية : 

مدرسة الفنون والصنائع » وکانت تعرف بمدرسة ( العمليات 
التخريج الصناع الفتيين » وميم مهندسو الوابورات البرية والبحربة ,سواقوها ‏ والموظفون 
الفنيون فى مصلحة السكك ال حدیدیة ؛ وتخرج منها مهندسون لصنع عربت السكك الحديدية 
والیواخر والآلات البخارية 

وټول نظارتها المسيو جیجون بك -Guigon bey‏ ثم عيسى شاهين آئتدی ؛ مم عاد 
لنظارتها جیجون بك . ومن AS‏ أساتذتها إسماعيل بوشناق بك كبير مھندمی العنابر USA‏ 
الحديدية 

ويشتمل برنامجھا على العلوم الصناعية والهندسية ثم القرینات CARI‏ 

فنی السنة الأول : يدرس الحساب » والجيرء واهندسة الوصنية ؛ والرسم ٭ dy‏ 
المارة » واللغات العربية والفرنسية والانجلیزیة ۔ 

وی السنة الثانية : تدرس أنواع الرسم c‏ واللقات » والطبيعة وتطيقها على الصناعات 
والیکانیکا ٠‏ والجغرافية ٠‏ واغامیة 

وف السنة IU‏ : تدرس المواد المذكورة مع التاريخ وتطبيق الكيمياء على الصناعات + 
ورسم الآلات البخارية وتركيها . 

وكان الطلبة بمارسون بعد الظهر الفرينات العملية فى حمة معامل : 

aj‏ : بل تركب الآلات وتصليحها 

y‏ : معمل الحدادة 

والثالث : المسبك الذى كان يعرف بالدوکمجا: 

. معمل ال خراطین والنجارین والعينات الثى يطلب عملها‎ : Ms 

وا حامس : معمل قدور القزانات الحديد والتحاس » وف المدرسة قسم لتعليم التلوين 
ان Wal‏ 


۱۸۹۸ ie آسست‎ 


Mr Re ات‎ 


سلة ۱۸۷۲ 


MM iso 


AYY in 


کل 44۷۹ 


ت سنة 1۸۷۹ 
بى مدرسة ( الصلية ) » وقد كانت is.‏ 


نغ ۱۸۷۲ء ومدرسة قلاوون + وا 


مدرسة الفشن 


أنه وائدة عباس 
پاشا الأول ء وضم إلى المدارس gue‏ خ صالح 
للينين » ومدرسة محمد بك سيد أحمد ومدرسة حافظ باشا بالإسكندرية » ومدرسة 
الیوصوی » ومدرسة راتب ياشا بالإسكتدرية أيضاً . 

ومدرمة (علیل e (El‏ أنشأها كبير أغاوات والدة إماعیل ء قرب المجد الحسيى 


ویضاف إلى هذه jd‏ 


FED‏ اتتقلت eel‏ پل شارع الأمير فاروق ۔ 
ومدرسة القبة الى أنشأها الأمير محمد توفيق باشا ول العهد عل. نفقته الخاصة 


الحفلات المدرسية 

كان vdd‏ إسماعيل aas‏ اليل إلى إقامة الحفلات المدرسية الى ختم بها الامتحانات 
العامة فى المدارس على اختلاف درجاتها ؛ وكان هذه الحفلات مظهر قخم فى ذلك العصرء 
إذکان يحضرها كبار رجال الدولة » وتوزع فیا pua‏ والمكالات على المتقدمين من الناجحين 
ويلق فيا الأسائذة ونوايغ الطلبة الخطب والقصائد . فکانت هذه الحفلات من عوامل 
EX‏ العلمية . ويدلك على ملغ عناية الحكومة بها أن ( الوقائع الصربة ) وهى ال جر 
الرسنية للحكومة كانت تعنى بوصت کل حفلة مدرسية وتشر كل ما يلق فيا من الخ 
والقصائد ء تسجيلا ها ۔ وتعظيا لقاثلیا ء ad,‏ ( الوقائع الصریة ) بيانات مستفيضة عن 
هذه المفلاث رأماء من ae‏ من رجال الدولة وأعلام الأدب والعلم فى ذلك العصرء 
وأسماء الأساتذة والطلبة الذين يخطبون فیا ۔ 


"٩ 


1 نيت فى أوخر عهده ٠‏ ول 
يحدد بدا فى عهد عباس وسعید ‏ فل إماعيل جهوداً كبيرة فى إنشاء للدارس الابتدائية ؤ 
الفاهرة وف مختلف العواصم . 


ويرجع الفضل فى إنشاء هذه الدارس إلى شريف باشا ء ثم إلى على Vo‏ 
فکر فى تحويل التعليم فى الكتاتيب إلى التعلیم الابندانی النظامى » وكان عدد الكتاتيب dy‏ 
مو خمسة آلاف کتاب ۔ 
duy‏ بیان ما أنشأه إسماعيل من الدارس الابتدایة : 
مدرسة للبتديان بالعباسية E‏ ثم تقلت إلى الناصرية م إلى التيرة . 
مدرسة رأس التي الابتدائية بالإسكندرية لست سنة۱۸۹۳۰, 
مدرسة ططا (hz)‏ 
مدرسة أسيؤط 
مدرسة eme‏ 


EEN 
مدرسة‎ 


ia 


بة مصر القديمة 


به أبو العلا ببولاق (عیاس ) أسست سة ۱۸۷۲ 
مدرسة السيدة زينب (حمد عل ) أسست ۷۸۷١ Ro‏ 


مدرسة شیخون آست سنة ۱۸۷۴ 


۹ 


)ء لکن EO‏ نٹاھا 


وأتقلت فى أواخر عهده کا ییاه ٠‏ عصر محمد على » Y)‏ 
إماعيل أقفلت بعد نشوب الحرب AMA‏ 


مدر س الأقباط الأروذكس 3 

ونشط BUM‏ إلى إنشاء المدارس لتعلم أبنائهم » وبرج معظم الفضل فى هذه البضة 
إلى جهود UN‏ كبرلس الرابع بطريرك الأقباط الأرثوذكس . 

فصارفھم فى عهد Lele‏ تحو ٢١‏ مدرسة بالقاهرة » أمها اللدرسة البطريركية الکبری > 
ومدرسة مصر 
اللاهوت واللغات القبطية والطقوس الدينية »> ونشطوا إلى تعلم الات 
مدرستين » واحدة بجارة السقايين » وأخرى بالأزیکیة ۔ 

وقد منح إسماعيل مدارس الأقباط مساعدات جمة أمي أنه وھیا " 
أطيان القطر . ليخصص ريعها على التعليم فبېا . فكان هذاالريع plis de‏ ما یتقق على هذه 


الدارس . 


المدارس الأوروبية 


كثر عدد المدارس الأوروية الى فتحتها البعثات Gli‏ للبنين والبنات » فلغ عددها ف 
عهد إساعيل ۷۰ مدرمة!". ول نتشر فى أى عهد جل ماکارت فى عهده 

وقد رجت عدداً کبیا من رجال JAM‏ والمهن وبوظق الحکومة » وخاصة موظق 
البريد والسكك ا حدیدیة واحال التجارية والبنوك وتراجة القتصلیات واحاکم اغتلطة د 


. وتال كثير منم AA‏ الأجنبية بواسطة القتاصل » قصاروا فى حکم الأجانب فى انام 


للدول الأجنبية ٠‏ وميوظم ابا . وعدم خضوعهم للنظم الأهلية القضائية والإدارية . 


ظل الأزهر الجامعة الإسلامية النى تدرس قیہا علوم الدين والققه واللغة » وكان التعلیم فيه 
الأساليب Sr‏ درج عليها من مالف العصور. 


وقد بدأت روح الإصلاح والتقدم تتمشى فيه من عهد ولاية الشیخ محمد العباسی المهدى 
ta‏ ستة ۱۸۷۱ء 

وباكورة الإصلاح فيه إنشاء نظام الامتحانات لتخریج العلماء وللدرسین سنة ۱۸۷۲ فقد 
كان اثندریس فی الأزهر خلوًا من القيود + فوضع الشيخ المباسی نظام لامتحان الطماء ٠‏ 
وألف هذا الغرض لجنة برآسته مؤلفة من ستة من کبار الطماء اثنان من الشافعية وها الشیخ 
خليفة الصفتى ٠‏ والشيخ أحمد شرف الدين الرصنى . واثتان من الالكية وها الشيخ أحمد 
الرفاعى والشيخ أحمد الجيزاوى . وائنان من الحنفية ٠‏ وها الشیخ عبد الرحمن البحراوى ٠‏ 
والشيخ عبد القادر الرافعی ۔ 

ومهمة هذه اللجنة امتحان الرشحین للعللية فى ختلف العلوم وإعطاء الناجحین منہم 
إجازة العالية ء وكان تأليف هذه اللجنة أساس النظام الجديد فى الأزهر. 


وجاء السيد جال الدين الأفغانى إلى مصر ستة 1491 ء فنقخ فى الأزهر روح النبضة > 
وغرس بذور التقدم الفكرى والعلمى ؛ وقد يدت didi‏ المدرسة Ra‏ التى حمل 
لوا ها ie‏ الإمام الشيخ محمد عيده فى الأزهر وعارج AM‏ 


EX 


أعاد إسماعيل عهد البعثات الى ازدان بها عصر محف على من قبل » وأخذ يوفد الطلبة إلى 
مدارس أورويا مند سنة 1858 » وبلغ عددهم مدة كه ۱۷۷۲ طالب : وهو كا تری أقل 
من عدد البعثات d‏ عصر محمد على 
أ مدرسة لأعضاء البعثة فى باریس يدل الدومة التى أنشأها محمد على هذا الغرض 


على باشا مبارلا 


زعم نيضة العلم والتعلم. فى عصر dett‏ 
(MT Yt)‏ 


وزارة المعارف 


الدارس ( وزارة المعارف) بعد أن ألفى فى عهد سعيد 


ة امعارف سرائ"الأمير فاضل بدرب اا 


س العاهد العلمية + کمدرسة ll‏ 
A AAA‏ وی 


لطبیعة والكيمياء ٠‏ ومدرج احاضرات ( الانفتيائرو) » فصارت بمنزلة الجامعة الصریة + 


وكان ايار هذه السراى إجابة لافتراح العلامة على باشا مبارك حينا وہل وزارة المعارف 


وتعاقب على وزارة المعارف فى عهد إسماعيل الوزراء الآنية أماؤهم 


al‏ أدهم باشا ( يناير- يوليه سنة ۱۸٨۳‏ ) . شريف باشا ( يولي سلة 1838 = أبربل 
سنة 1834 ) . على مبارك باشا ( ابريل سنة ۱۸۹۸ - سپتمبر ۱۸۷) . مصطق بہجت باشا 
(سبتمير سنة ۱۸۷۰ - مابو سنة 1810/1 ) . على مبارك باشا ( ماو سنة ۱۸۷۱ -- أغسطس 
سنة ۱۸۷۲) . الأمير حسین كامل Ut‏ ( أغسطس سنة ۱۸۷۴ - أغسطس سنة (MW‏ 
مصطق رياض Ul‏ (أغسطس سنة ۱۸۷۴۳ - (MER gb‏ محمد ثابت باشا (مابو 
سنة ۱۸۷۵ - سبتمبر سنة (AVE‏ , الأمير طوسون باشا ( سبتمير سنة 1434 — أغسطس 
سنة ٥٨٨١‏ ) . بی منصور باشا ( سبتمبر سنة ۱۸۷۵ - يوني سنة ۱۸۷١‏ ) . مصطق رباض 
باشا ( يوني سنة ۱۸۷۹ - أکتوبر سنة ۱۸۷۷) . إسماعيل باشا أيوب ( أكتوير سنة ۱۸۷۷ - 
أغسطس E‏ ۱۸۷۸ . على باشا مبارك ( أغسطس ستة ٨٨٨١‏ - ابريل سنة ۱۸۷۹) 


محمد ثابت باشا ( ابريل سنة ۱۸۷۹ - يوليه ستة ۱۸۷۹) 


ميزانية التعلم 
كان إماعیل ينف بسخاء على pl‏ فقد كانت ميزا 


سنة آلاف ee‏ 9 


؛ قزادھا إسماعيل JE‏ أريمين e‏ ثم بلقت کا ذكر می باشا مب 


٦۹۷ الطدير ص‎ 3j دی‎ cipi C) 
mr 


nr 


3h نشأته‎ 


parta 


ولد الترجم Jus d‏ الجديدة ء من أعال مركز دکرنس بدپریة الدقهلية 
مبارك بن سليان بن إبراهي الروجى من أهالى هذه الناحية ٠‏ 
وجده الأعلى من ناحیة كوم e‏ مراس والخليج على محر طناح .من أعمال مركز المنصورة ٠‏ 
« ولفشل کبیر حصل فى هذا البلد نشحث عاثانه . فأقام جده الأكبر إبراهيم الروجى فى JU,‏ 
الجديدة : ونال فيا مكانة عالية » فكان إمامها وخطيبا وقاضها ‏ وبقيث هذه الکائة فى 
نله ؛ m‏ عرفت plo‏ بعائلة المشايخ ٠‏ . 

ولاضطهاد وقع بأهل برنبال وإرهاقهم بالضرائب القیلة هاجرت عائلة مبارك ٠‏ ونفرة 
فى البلاد ء فتزل والد المترجم بعزبة الهادبين من بلاد الشرقیة ( بمركز فاقوس الآن ) ء وكان 
ابنه لم يلغ السادسة من عمره » ولم تطب لهم الإقامة فى هذه اليلدةء إذ لم يلقوا فيها CU]‏ 
فارتحلوا منها إلى عرب السماعنة بالشرقية » فأحسنوا وقادة والد الترجم » وأكرموا مثواه » و 
یکن فى بلدتهم فقهاء » فجعلوه مرجمهم فى الأحكام ll‏ وينوا مسجد جعلوة إمامه ‏ 
ولا بدأ يستريح من الشدائد الى عاتاها قبا dee‏ هذا البلد » de‏ يعنى بتہذیب ابنه 
وتعليمه ٠‏ وكان المترجم قبل رحيله من برنبال ٠‏ قد بدأ بتعلم القراءة والكتابة على بد رجل 
ضريز من أهلها » قلا استقر بأيه القام بین عرب السماعنة ‏ أخذ يعلمه بنقسہ ٠‏ ثم أسلمه إل 
اه الشيخ أحمد أبو حضر . أصله من ناحية الكردى ( وهى بلدة قريبة من برنبال ) + 
نم ارتحل إلى قریة صغيرة على مقربة من مساكن أولئك الرب . وهناك حفظ الترجم على يده 
القرآن فى ستین۔ 

وكان الشيخ يقسو فى معاملتہ ويضربه . کا هى ole‏ الفقهاء والطمین مع تلاميذهم ف 
» وجعل با 
لکن باه كان لايستطيع التفرغ لعليمه . لكثرة مشاظه . فتراخى الترجم فى الحفظ 
عل الرجوع إلى الفقبه . لکنه ألى أن 


Jem) 


021 


aX dub vde 


تع ؛ على ما استخلصناء من ترجمة على d je UL‏ اض فى الخطط التوقيقية ج ۹ 


px 
mo 


المالية ( اميزانية العامة ) و٠‏ 


۰ من و 


۰ من إيراد 
الوادى ٠‏ و ۷.۰۰۰ من دیوان الأوقاف . وکان التعلم فى معفم الدارس عا 
العارف فى أواخر عهد get‏ بسبب BN‏ 


فهبطت ال ٣٠.٠٠٢‏ جه 


ٹم نقصت میزانیة وزارة 


۶ سنا قروضه ۰ 


على باشا مبارك 


زعم نبضة العلم والتعلم فى عصر إسماعيل 
(AN MES‏ 


إن الحديث عن تقدم التعلم فى عهد إسماعيل يسيع الكلام عن العلامة على باشا 
مبارك » فإن اسمه مقرون بہذہ النبضة البارکة . 

فى تاريمنا القومی شخصیات م القومية ٠‏ ما لها من الأثر البالغ فى 
تطورها » وتوجيها إلى الثل العليا فى شتی مظاهرها » من الناجية الأخلاقية والوطیة » أو 
العلمية والأدبية » أو الاقتصادية ¿AA‏ 


Vea 


ومن واجب الوفاء هذه الشخصيات أن نذكرها to‏ بالخير » وخصص فا ما هى جديرة 
به من البحث والدرس » ولا غرو فالشخصياء فى تاريخ مصر هی کالکواکب 
فى حاء a‏ القومية . 


وقد بذلنا ما استطعنا من جهد لدراسة تلك الشخصيات فى الأجزاء الثلالة السابقة من 
تاریخ المركة القومية > كلا بر الاسبة للکلام ئاء وهنا ء لمناسبة النعلم والْيضة 
العلمية فى عصر إسماعيل » نرى حقا علنا أن نئی بیع هذا الواجب محر العلامة على باشا 
» فهر عاد هذه اللہضة » وقلببا الثابض » ورأسها nli‏ » وهو من الشخصیات 343 
الى سطعت سطوعاً قويا فى عهد إ ماعیل . ويعد تاریځه قطعة من هذا العصر » والعصور JI‏ 
تلته ‏ إلى عصرنا الحاضرء وإلى ماشاء اللہ 


الرحيل فراراً من الطالب الئی زیر عن ut efte‏ 
وس MU‏ ولضرب : فل يمدوا مخلصاً من هده المظالم سوۍ 
من مظام اکام فى ذلك العهد ؛ إذ لم يكن ثمة 
اعنداء الحاکم على انحکوم » ولا ضرااب: 
متنظمة معلومة القدار » يعرف کل إتسان حدود ما عليه منها : بل كانت متروكة الأهواء 
الحكام والرؤساء » فلا جرم أن استہدف آل الترجم النجرد من متاعهم وماشيتهم » ثم پل 
السجن والضرب ٠‏ ثم إلى الفجرۃ والتقل من بلد إلى بلد. فراراً من الظالم 


المجرۃ من موطٰہم : وهذا يعطينا صوء 
ين ظلم القوى عن الضعيف . وغو 


العلم . يدلك على ذلك ميل والد ارجم إل تعلم ابه قدر ما يستطيع » لکن طریقة 
كانت رديثة . لا تمرف تنمية الفكر وتبذيب النفس . نفقيه القرية وكاتب PA‏ 
من الفقهاء والعرفاء . كانوا من ا لجھل والقسوة بجیث لا يتج pl‏ على ام ۔ موی 
الجهالة ٠‏ وبث روح الخوف وا لین فى أخلاق الشباب . a‏ 
نفس التلميذ روح الشجاعة والأخلاق الفاضلة 

ولیس فى ils‏ الترجم الأولى حالة غير عادية تجعل منه رجلا يختلف عن معاصريه ٠‏ 
وفكن أمراً واحداً يلفت النظرء ذلك هو نفوره من الذل . ومحافانه قسوة المعلم » Qa‏ كان 
Ge‏ أفلا تراه يؤثر هجرة على احټال القهر والضرب ؟ ثم ألا تراه كأنما یتقدم عصره وبیذہ 
معاصریہ » فيتطلع إلى أسلوب فى' التعلم “رق من الأسلوب العتيق الذى كان Gb‏ فى 


الذل ولا تقم على الضم ؛ وذلك 
على نفس عزيزة . وعزة النفس تجمع حوفا طا ٍ 
من الأخلاق الکریمة . ولا مراء فى أن تلك النفس العزبزة كانت من أسباب pi‏ ارجم . 


un 
يعود إليه . وحدلنه نفسه باهرب . ماکان‎ 
فأبدى هم نفورہ من الحفظ . وأعرض عن أن یکون « ققبها » ورغب أن يكون ہکات :ما‎ 

کان پراه عل الکتاب من حسن این والفرق من الحكام . 
٠‏ فأملمه إليه des‏ الكتابة على يديه ٠‏ 


فلازمہ فى داره يتعلم o‏ ولکنه ended‏ 
عن الواحد فأجابه بالئین . فضربه بمقلاة 


رأسه . وكان ذلك غلى ملأ من الناس . 
فشکاه إلى أيه . فلم e‏ بشکایتہ ٠‏ فهرب ٠‏ واننهى به الطاف إل العودة وحيداً إلى 
برنبال . وهناك وافاه أخوه الذى كان بیحث عنه : فأعاده إلى أبيه » وقد حار فى معالجته 


وتعليمه . وأبدى الترجم نفورًا من الرجوع إلى الكانب أو الفقيه » ما رأى ero‏ من الإيذاء 
والضرب 

فارتأى أپوه أن يعهد په إلى صدیق له من ' 
IP‏ وبق فى بيت أبيه يقرأ عليه » وبعد سنة جعله مساعداً لكاتب فى 
مأمورية أبی كبر » رنب قدره خمسون فرشاً : ولكن الكاتب لم ينقد أجره . إلى أن تسلم 
یوما حاصل الجياية من أ ىكبي فابیذ منه ريه pl‏ » فم منه الكاتب وأغرى به مأمور 
أ كبيرء واتفق وإياه على تجنيده . فاستدعاه الأمور واعتقله e‏ ووضع لغل فى عنقه ولیٹ ف 
بضعة وعشرون بوماً a‏ قاسى فیا مر الشدائد والآلام » ولا علم أبره بسجنه رفع ظلامته 
إلى محمد على باشا عزيز مصر ؛ وكا 0 3 
سراحه وعاد أبوه بالأمر ليطلب من À‏ 
للسجان . وأفضى إليه أن مأمور زراعة القطن بناحية أن كبير فى حاجة إلى کاتب ٠‏ فدله 
السجان على الترجم ووصفه له بالتجابة ٠‏ وحسن الخط . وبعد قليل جاء أمر الإفراج + 
« کاتباً عنده مقابل 


بة الساحين » فرضى بذلك . ولازہ 


تنفيذه e‏ وقیل أن يحضر جاء السجن صدیق 


وذهب إلى مأمور الزراعة ٠‏ وکان أسود حيشياً يدعى ( عنبر أفندی ) فا 
ية من الخبز » وخخمسة وسبعین قرشا فى الشهر ء فارتضى هذا العمل : وكائت سماحة 
بر أفندی وطيته مما رغب إلبه البقاء فى هذه الوظيفة 


ما يؤخذ من نشأته الأولى 
ارجم الأو شىء مما یلفت النظر » لکنہا تصلح أن تكون صورة 


تحفزهم الشجاعة إلى إبلاغها لأكبر رأس فى الحكومة 
امرجم اقبس عن أيه تلك النفس العزيزة . وهذا فضل يحب أن 
مبارك بن مبارك بن ale‏ 


T 
EN 


نسجله لوالد ارجم . mal‏ 


نشأته الثانية فى المدارس انظامیة 

إن طموح نفس على ميارك إل Jl‏ هو الذى سلك به سيل الدارس النظمية + ذلك 
أنه یا اشتفل كان عند علير y]‏ 
بلوغه هذا لمرکز الممتاز فى الحكومة . وکان يد هشه أن عنم أفندى . وهو أسود حبشۍ » بصل 
إلى هذا التصب ء حي نكان يعتقد ‏ أن الحكام لا يكونون إلا من الأنراك عل حسب ما جرت 
به العادة فى تلك الأزمان قعلم من الفراش عن سبب ارتقائہ أنه كان مشتری : 
ذوات المكانة والجاه.ء فأدخاته مدرسة ہ قصی العينى » إحدى المدارس النظامية الى أن 
محمد على باشا ء فتعلم فيا وتخرج منہا » وصار أهلاً لمرکز الذى يشظه ء وعلم أن الحكام 


لأمور عن أخبار سیدہ وأسباب 


ul 


` بؤخذون من EA‏ هذه الدارس ۔ 


فلا استمع الترجم ذا الحديث . مالت نفسه إلى دخول تلك المدارس . ليصل إل 
ما وصل وإليه عنبر أفندى . del‏ من تلقاء نفسه يسأن عن السبيل إلى دخول المدارس 
النظامية ء وسأل الفراش : هل يدخلها أحد من « الفلاحین ۶۰ فقال يدخلها « صاحب 
الواسطة » فتعلقت نقسه بالسعى لدخوغا . واعتزم ترك العمل الذى كان بشتغل به ٠‏ والذهاب 
إلى مصر ليلتحق بمدرسة قضر SAN‏ 


دخوله مدرسة هيت العز 
وما الحه هنا العزم > Je pol‏ إنفاذہ » دون أن یکاشف أحداً » فطلب الإذن من 
ai‏ » خان له dos  ًابویرفع ia‏ وجهته ٠‏ وفيا خو 


وکل منم يحمل دواة وظمًا a‏ فاجتمع بهم نحت شجرة» وتعرف حالتهم ؛ فإذا هم تلاميذ 


m‏ بركر مھا الآن : قبل أى كيم برق 


n 


ترحررین s Sore pum‏ « ول جاو E‏ ین GS‏ محرا مروت 


اھ کییر: لکنہ شمر بان و کان عنبر أفندى بل غرار“ذلك 
الکانب » ما وجد من ينقذه من قسوتہ وسوه معاملته : ومن ثم اتجهت تفه إلى أن یکون 
؛ بالة لا ذل فیہا ولا تخشی غوائلها ؛ کیا يقول المأرجم 

فھذا الشعور » هو فيض النفس العزيزة النى تأنى اغوان » وتطمح إلى العلل » وهو شعور 
کرم » کان له أثره d‏ حياة de‏ مبارك ۔ 
سو هذا الشعور ليدعونا فى إعجاب » أن نتساءل من أين اقتبسه ؟ وكين اختص به 
إن هذا هو سر نبوغ العظماء . لا تمد له تعليلاً دقیقاً . فإذا عله y‏ 
البيئة أو الورالة . اعترضك فى هذا أن النابفة قد ينشأ وغيره من الناس فى بيثة واحدة ٠‏ ومن 
أب واحد . وأم واحدة » ومع ذلك برد بالتبوغ دون آقوانہ وأخوته . 

قد يكون السر فى التبوغ هو الاستعداد الفطرى للنبوغ ؛ یولد مع صاحبہ؛ أو هو الاغام 
الذى يودعه اللہ نفس النابغة » أو هو التوفيق والعتایة DN‏ للك أن تفسره بععنى من هذه 
المعانى : أو بها كلها مجتمعة » ولكن علينا أن حسب سب لیر الرسط والوائة » فلا شك 
أن على مبارك قد اقتبس it‏ من أخلاق أيه » فقد كان جده الأكبر رجلا ہ معظً 
مكرما » » نزل بلدة برنبال ؛ ولم يكن من أهلها » فصار إمامها وخطییا وقاضیا » وبعد وفاته 
بقیت هذه الوظيفة فى نسله ‏ طیقة بعد طبقة » فلو ل يكونوا على اخلاق فضلة ٠‏ ونفوس 
طية » للا احتفظوا بېده المتزلة > m‏ صارت عائلنبم تعوف بعائلة ہ امثایخ ١‏ . 

٠ احتفظ بعزة النفس‎ ٠ وورد قربة السياعنة‎ ٠ وکذلك لا هجر أبو الترجم ناحية برنبال‎ ٢" 
ونال من أهل تلك القرية مكانة متازة : أدركها بعلمه وفضله . وإنك لتلمع عزة نقسه من‎ 
وذهب إلى متيا القمح » حيث كان عزز مصر ہ محمد‎ ٠ کونہ لم يطق صباً على اعتقال ابنه‎ 
. على باشا ء » ورفع إلبه ظلامته . وشكا إلبه ما حاق بابته من السجن . فالشكبى من الظلم‎ 
واستصراخ ولى الأمرء من الأمور الى تحتاج (فى ذلك العصر) إلى شىء من الجرأة‎ 
والشجاعة . فكم من المظالم كانت ترتکب . ويستام ها اللظلومون . وإذا حدالتهم أنفسهم‎ 


nm 
وقال إن الميار له > فخییوہ جن العودة مع‎ c وشکا أمره إلى ععصمت أفتدى » فأحاله على ابنه‎ 
أبيه أو الالتحاق بالمدارس » فاختار الدارس » فبكى والده بكاء کثیاً وأغرى به جاعة من‎ 
ء وکان لا يتجاوز‎ p, 


وطموحہ إلى العالی . وهى ميله الفطری إلى العلم y c‏ بالارتواء من مته العذب 
وما فطر عليه من قوة CUM‏ ومضاء dEl‏ 

فانظر إلى مبلغ حيه dll‏ . والتعلم . تجدہ يسعى جهده للالتحاق بالمدارس . رغم إرادة 
والديه » ولیس من الألوف بين الأطفال والشبان أن يقبلوا على العلم بوازع من 'ٴنفسہم + بل 


آباؤهم هم الذین يدفعوتهم إلى دخول المدارس ویرغبونہم بمختلف الوسائل فى متابعة 
الدرس ؛ ass‏ ما یتعب الآباء فى إيلاف أبنائهم المدرشة والإقيال علها . 

فالغلام الذى يتعلق بدخول المدارس رغم إرادة أبوبه» ويسېدف La 3 eeu‏ 
السبيل ء لابد أن يكون قد رسخ فى نفسه شغف شديد العلم والتعلم . 
يمة المترجم ‏ فى إصراره على دخول الدارس » رغم تلك العقبات 
نة » ووعورا الطريق c‏ إلى قلة ذات يده » 
إلى صغرسنه » إلى المقامرة بنفسه فى حياة يجهلها ولا يعوق مصيرها » کل ذلك يدل على حظ 
عظم من صدق iti‏ وقوة الإرادة . 

فعزة النفس » والطموح إلى المعالى » وحب العلم e‏ الإرادة » هذه هى الصفات 
التى تطالعنا بها شخصية على مبارك وهو بعد فى سن الطولة والراهقة 

وسنری كيف لازمته هذه الصفات فى كل أدوار حياته ء فكان ها أذلك الأثر العظم فى 
Ji‏ 


التعلم فى مدرسة قصر العين 

لم تكن مدرسة الطب قد ملت بعد إلى قصر gel‏ » سیا جاء مصر على مبارك » بل 
كانت لم dl Jg‏ زعبل + أما المدرسة الى كانت بقصر العتى وفتثذ (سنة 1855 ) تھی 
مدرسة إعدادية للمدارس الحربية والعالیة . 


ma 
Le الكاتب انى اسیا محمد على باشا ء وكان ذلك فألا‎ ael مکتب ميت العز:‎ 
بالأطفال ورأی اخیاط خطه أجود من‎ cM للمئرجم + کیا يقول عن نفسہ : إؤ أنه‎ 
خطوطهم . رغب إلبه أن بدخل مكتب ميت العزء وأفهمه أن تجباء المكاتب پنتقلون إلى‎ 
ولم یکن‎ A المدارس دون واسطة . فابتيج الترجم هذه الفكرة . إذ وجد فبها بغيته الى‎ 
أ‎ Sa أحب إلى نفسه.من أن يسلك سبيل الدخول إلى الدارس . ویجتاز تل‎ 
فراش الأمور فى حديله له . وهى » الواسطة لدخول الدارس » . “ؤزأى أن الاجلياد فى‎ 
المكتب سيغنيه عن تلك الواسطة النى قد لا يجدها‎ 

دخل المترجم مکتب ميت العز » وناظرہ من معارف أبيه ٠‏ وكان يعلم أن دخول ابنه 
المكتب لا يرضيه . فأراد أن يصرفه عن دخوله » ولکنه رأى منه إصرارًا على عزمه » قب 
بالمكتب خمسة عشريوما : وأرسل الناظر ول أييه » فجاء يسعى لإرجاعه عن عزمه ٠‏ فأی » 
فلجأ ول حيلة يتزعه بها من الدرسة ‏ فاتفق مع الناظر على أن ga‏ الفرصة فى خروج ابن 
وإلى الفسحة وقت الظهر . فاختطفه وعاد به سا إلى بلده ٠‏ وحبسه فى البيت عشرة أيام + 
وأخذت أمه تبکی وتستعطفه ليرجع عن عزمه » کی بيق بينهم ولا يفارقهم ا فوعدها 
بالبقاء . ولكنه أسر فى نفسه أن غتنم أقرب فرصة لفراق dl‏ وذويه ٠‏ والرحيل فى طلب 
العلم ٠‏ وانتظر حنی أطمأنوا ول عدوله عن فكرته » ولا کان إحدى اللیالی تربص حتی ناموا 
جمیعاً ء وأخذ دواته وأدواته ١‏ وخرج من البيت خائفاً ميت العز 
وکان ذلك - کا يقول الترجم - آخر عهده يسكناه بين أبويه » وكانت ليلة مقمرة » فشى 
۲ العز ضحی الغد . ولم يشعر الناظر إلا وهو داخل المكتب مع زملاتہ التلاميد » 
» أبوه وتال عليه لاختطافه ثانية . فلزم الکتب ء لا بخرج منه ليلا 
بوه غير مرة ليقنغه بالعدول عن عزمه » nies‏ بالحستى : فلم پنجح ئی 
مسعاہ » واستمر القلام ملازما للکتب . مکبا على الدرس والتحصيل . 


برقب ٠‏ وتوجه 


انتقاله إلى مدرسة ( قصر العبى ) 
بق امرجم فى مكتب ميت العز إلى أن جاء ناظر مدرسة الخانكة ) عصمت أفندى) 
لاختيار تجباء التلاميذ من المكتب المذكور لیلتحقوا بندرسة قصر العینی ٠‏ فكان التلميف على 
ميارك ممن وقع علیہم الاختیار » فجاء أبوه يحاول من جديد صرقه عن الذهاب إلى الدرسة »> 


"m 


واځساب والنحو . وپراها کالطلاسم . وكلام المدرسين فيا كالسحر . ولکن ابرامم بك 


أوضح الٹلامیذ معانی المندسة وقواعدها بأسلوب تقبلہ عقوف . E quib‏ 


ذهن الترجم . وبدأ يمى مايسمع من الدروس . 


ولفت نجاح التنميد على مبارك نظر رأفت بك » فصار بغترت به الث EET‏ نجاح 
على يديه دليلا عل تأثير أسلوب الدرس فى تثقيف Ai‏ 

وفى سنة ۱۸۳۹ اختار ولاة الأمور نجباء مدرسة ul‏ زعيل لإلحاقهة: بمدرسة المهندسخانة 
اق » فكان على 


ضمن هؤلاء 


دخوله مدرسة المهندسخانة 

دخل مدرسة المهندسخانة » وكان حيط Gi‏ النادسة عشرة من عمرہ » de‏ 
نضوجه العلمى يزداد وینسو » ومكث خمس سنوات پٹایع الدرس » حتی استكل جميع 
علوم الدرسة » وظهرت عليه مايل الذكاء والتقدم منذ دخلها » فکان Gs‏ أول فرقنه > 
وأساتذته فيها طالفة من علماء الرياضيات » من علا ذكرهم فى فجر اللہضة العلمية . أمثال : 
محمود باشا الفلكى » وطائل آفندی ؛ وحموه بك أبو سن . ودقله آفندی ؛ وإبراهيم بك 
رمضان » وأحمد بك فايد . وسلامه باشا إيراهم . وناظر المدرسة المسيو لامبير بك أحد علماء 
الفرنسیس . وهؤلاء الأساتذة فضل كبير على الترجم » إذ تلى على eed‏ العلوم الغندسية 
والرياضية ؛ ولم تكن نة كب مؤلقة فى GORE‏ تولوا تدريسها ٠‏ بل كان المعلمون يملون ٠:‏ 
والتلامیذ یکتبون ما يسمعونه فى كراريس . كل على قدر اجنباده » وكان العلمون کیا شهد لهم 
بذلك الترجم « بیذلون M‏ جهدهم فی elici‏ » ء وق آخر عهده بمدرسة الهندسخانة أخذوا 
یطبعون الکتب فى مطبعة الحجر » فاستعان بها التلامیذ . إلى أن تكاثر طبع الكتب المطولة فى 
العلوم والفنون الرياضية . 


اننظامه فى سلك البعنات سنة 1444 
تعددت البعثات العلمية المدرسية فى عهد محمد على باشاء وقد تکلمتا عا تقصيلاً ق 
كتاب ٠‏ عصر محمد عل ؛ ( ص 401 طبعة أول) . 
وتخرج من البعثات طائفة من النوايغ قى عصر محمد على » وا ماعیل : ومن حسن توفيق 


شعر بتقدم مستوى التعليم فى مدرمة أنى زعيل . ويتب الترجم هذا التقدم ال 


سف انترجم التعليم فى تلك اندرسة . ويؤخذ من وصفه أنه لم يكن على درجة حسلة 
معاملة التلاميذ » فقد ذكر أنه 


فدہ . لا من جهة مستوى التعلم فى فاته . ولا 
س على خلاف ماکان ب 
y‏ 


أن . وأن مدرسییا ورؤساءها کانوا لا بحسنون ré‏ 
et‏ العسكرى موضع العنایة فيا . فيتمرن الطلبة 
ية فى معظم الأوقات . فى الصباح : والظهر . وبعد الأكل » وق أماکن 


لون الیل 
Ao‏ 


الضرب وأنواع الإيذاء من الأمور الألوفة فى التعليم . وکذلك قلة العناية بمأكل 
وسکنہم » فکانت مفروشالہہ حصر اخلفاء د وأحرمه الصوف الئلیظ من صلع 


٠‏ ولم يكن الأکل الجارى ial‏ ساتغاً ٠‏ فاستعاض عنه على مبارك بالجين” 


وقد اعثراه فى المدرسة مرض » ما اجتمع عليه من الأفكار وموم وتغيير الطقس » فنقل 
ب ستشق الدرسة ء Gp‏ فى مرضه الشدائد والآلام ‏ ولقہ جوع باسنت + وفیاکان عل 
المرض . جاء أبوه إلى قصرالعینی : واتصل به بواسطة أحد الممرضين » ورغب إليه أن 
part‏ + اللدارس . الما لقيه فيها من التمپ 


ننصب . ولعدم وجدانه التعلم الذى ينشده » ولکنه خشی عواقب pe‏ 
slt‏ تتعقب افاريين امن النلامیذ » وتعتقل أهليهم » ونسیء معاملئہم . فخشۍ 

أباه من عنت الحكومة ما لا يرضاء له ء فامتتع عن اهرب ء فعاد أبوه الكرة پستمپله 
د عليه الأمر » فأنى واعتزم ؛ الصبر على قضاء اللہ » ولا شتی انتقل من المستشفى إلى 
سارمة . واستأنف الدرس » ولم يصب برض بعد ذلك اء دراسته 


انتقاله إلى مدرسة des di‏ 
لا نقلت مدرسة الطب إلى قصر العینی سنة ۱۸۳۷ تحول تلاميق القصر إلى di‏ زعبل 
الٹرجم كائر تلامیڈ الدرسة 


UA‏ الدرسة . وهو الرحوم إبراهيم بك رأفت . وحسن عتايته بتعليم الك 
ره فى هذا الصدد . أنه كان فى بداءة عهده جد صعوية كبيرة فى تفهم فتون افندسة 


nr 


. يدرس ااهسیة بلفسه‎ asd ذلك أن‎ vus 


الصعربة : بالصبر (iy‏ وقوة ال 

PI‏ الكتب الأولية فى edi‏ واللغة ٠‏ وأكب على مطالعتها وتنيسها وحفظه . وبدل 
ق هذا اليل جهداً لا is‏ ثلائة شه ٠ Jue‏ مع متابعة الدرو۔ RAE.‏ 
fü‏ احفظ والجھد البعثة كلها وګان پتباد 
ابراهیم وحياد عبد العاطی ۔ 

ولا جاء إبراهم باشا قائد الجیوش الصر ES AR‏ باريس + غيم له احتفال حافل » 
وحضر امتحان أعضاء البعھ . فسمع ثناء مستطاباً على حسن اجتهاده» ‏ ووزع الجوائر بنفسه 
على الناجحين مم ÍA ae de Ji e pr‏ رة الثانية بيده ؛ وکا نسخة من كتاب فى 
الجغرافية al ٠‏ المسيو مالطبرون ‏ مع حموعة خرالطه » ودعا الطارة إلى تناول الطعام على 
عائدتہ ٠‏ فكان ذلك تکرياً هم وتشجيعاً ء pins‏ على into‏ الدرس والتحصیل . 

ينجل فى هذه الصفحة من حياة grill‏ بیاریس » مبلغ قوۀ إرادته ٠‏ ومثابرته de‏ 
الدرس والنغٍ » a‏ ظاهرة آخری ء تزين هله الصفحة » وھی يزه بزالديه ٠‏ وحتوه 
ll‏ » فقد أجرت عليه الحكومة مرت rl‏ خسون وتا قرش » فجعل نصفها 
لأهله » يصرف هم من مصرکل شهر » ويكتق هو بلنصف الآخر » وكانت هذه ستہ ممهم 
ges de‏ المدارس . 

وهذا البر بالأبوين بدلك على ما تجملت به نفس على مبارك من الوفاء ٠‏ ومكارم 
الأخلاق » وإنکار الذات » ولا شك أن هذه Vl‏ ما بزين شخصية الترجم ويزيدها es‏ 
"e‏ 


التحاقه بمدرمة متز EA‏ 
ولا انقضی عامان على إِقامة البع n O TE‏ 
مبارك . وحاد عبد العاطى » وعلى إيراهم ٠‏ بمدرسة المدفعية iol‏ 
4 ونالوا رتیة الملازم الثانى فى الجيش الفرنسی ء فأقاءوا ستين أخربين بتعلمود 
القنون الحربية 
وبعد أن أدرا الامتحان din‏ أخقوا 


افرنسی ؛ فکاء. على مبارك فى الألاى 


vr 
ti وحسن استعداده أن اتنظم قی ساك البعثة الخاسة . وهى أكبر‎ E 
. وأحفاده : ولذلك يسميها على باشا مبارك ( يعثة الأنجال)‎ Je بعض أتجال محمد‎ 

نول القائد سليان پاشا الفرنساوی اخنيار أعضاء هقه البعثة من توایغ طلبة المدارس 
العالية » فكان التلميذ عل عبارلضمن من اختیروا ها من متقدمی مدرسة المهندسخالة » 
وبلغ عددهم فى مبدثها ease‏ عنہم الأمير عبد الحلم » والأمير حسين من أتجال محمد 
على » والأمير أحمد cd,‏ والأمير إسماعيل (الخدیو) من أنجال إبراهيم باشا »> وضمت 
طالفة من شغلوا المراكز الكبيرة فى الحكومة بعد عودتهم » أمثال شريف باشا . وعلى باشا 
ميارك » وحاد عبد العاطى باشا : وسلوان dE‏ بك وغيرهم ‏ . 

وقد بدا من pl‏ التحاقه بهذه البعثة . ما فطر عليه من اليل الشديد إلى 3b . ga‏ 


. المسيو لامبير بك ناظر مدرسة المهندسخانة رغب إليه البقاء ليجمله مدرساً بها » وأفهمه أن 


وظیفة له . على حين أن التحاقه بالیشة dec‏ بائياً فى سلك التلاميد ٠‏ 
اذ اكتباباً للعلؤم ٠ ٠‏ ولأن سفره 


یقامہ يعجل JA‏ 
ويفوت عليه تلك المزية » لكته آثر الالتحاق "edt‏ 
مع الأتجال يزيده شرف ورقمة ٠‏ ۔ 

سافرت البعثة إلى فرنسا سنة 1844 . ووجھنہا تعلم الفنون A‏ 
باریس ء ولأجلهم أنشثت بها المدرسة المصرية لتعلم الطلبة ا 
لدخول المدارس العليا بفرنسا » وخصص هم بها المعلمون والضباط الفرنسیون ؛ وكان تلاميق 
e‏ يتعلمون التغليات العسكرية کل يوم » ولتی eel‏ فى دراسة ll‏ الفرنسية مصاعب 
جمة » ذللها بقوة العزيمة ء فقد كان إلى age‏ انتظامہ فى البعثة غير عارف بثك اللغة > 
فى ذلك كشأن العلامة رفاعة بك رافع الطهطاوى حببا اتتظم فى البعثة الأول ؛ واقتضی نظام 
التعلیم فی البعلة أن يحمل من التقدمين فى الرياضيات ( ومنهم ارجم ) والعارفين با 
الفرنسية فرقة واحدة ‏ وکلف العلمون أن بلقرا الدروس بالفرنسية للجمیع » لا فرق بين من 
يفهم تلك اثلغة ومن لا يفهسها : ففعلوا . وأحالوا غير العارفين بها على العارفين ليتعلموا quo‏ 
بعد انثباء الدروس ٠‏ ولكن العارفین بالفرنسیة کانوا بیخلون على مثل على مبارك بالتعلیې + 
البتقردوا بالتقدم . 

فكث اللزجم مذة لا ښهم الدروس الى یسجھا وخشى العاقیة . فالج هذه 


e 406 ص‎ je pai کاپ‎ A rj pl SD] 


Fal stel PENN‏ على 


علہم ٠‏ فر 


مصاحبته U olo‏ الفرنساوى 
وسعن له الناظر عند النرال سليان باشا الفرنساوى القائد العام للجيش المصرى * 
e ah‏ کس » فتم له ما راد 
وصحب الترجم سلیان باشا إلى دمياط » وأدى ماکان مطويا مته » وهو أرتباد CRM‏ 


وخطط رسمًا مفصلاً لمواقعها » وكتب یرا عنہا ثم ذهب إلى بلدته (JU,‏ وكان أهله قد 


رجعوا إلیا من مداة واستقروا ہا 


لأهله 

قدخل البلدة ليلا عى حين غقلة من هلها » وذهب من غوره إل متزل أبويه » وطرق 
الاب + وكان أ غائبا بمصرء و يكن بالدار سوى وادته وبعض إخوته ؛ وكان قد فارق 
وو ENT‏ » فلا طرق الباب + قيل من 
أنث ؟ ققال : ابتكم البار > فقامت مدهوشة » وقصدث إلى ما وراء ال mer‏ ا 
ونمعن النظرء لتحقق Ph‏ 


نه هو em‏ أعادت سؤاله وتحققت أنه هو » تحت الباب » وما 


والنلس بين رائح وغاد ء OR‏ 


يزيز : وبلوغه هذه - العالية » وبعد یومین ققا 2 


وماد من سنة a‏ وبديبى أنه اكتسب بانتظامه فى 


إن الحربية وافندمیة ٠‏ فزادت le‏ تاها فى مدرسة 
س : ومدرسة مز ا جربية واغتدسیة فلا غرو أن صار من 
gs‏ الهندسين al‏ . وظهر نبوغه فى إدارته مصلحة السكك الحديدية ٭ وولایته وزارة 
الأشغال ó‏ عصر إسماعيل 

ركان end‏ باشا برغب فى أن يزداد أعضاء RAM‏ 
الخدمة المسكرية بقرنسا . حتى يستوفوا تجاريا ء ثم يتتقلون فى الدبار الأ 
ليطبقوا العلم على العمل ٠‏ ويشاهدوا افيا من olet‏ المندسية وا حربیة . ولكن AM‏ 
حالت دون Stil‏ هذا البرنامج . إذ توف ! a‏ . قطلب إلى توايغ الیعلة 
۱ء وانتقل للترجم بذاك من حياة التحصيل 


العودة فوراً إلى مصر » فرجموا إليها سن 
والدراسة . إلى دور العمل والإکاج 


عمل الترجم فى عهد عباس 

لترجم كامل النضوج + واسع الإطلاع : صادق العزم ‏ مقبلا على العمل JE‏ 
اط وم » ولو وجد من ولا الأمورمن يستثمر مواهبه وكفاءته ف النبوض Ji‏ 
me"‏ لظهرت نتائج هذه الواهب حين عودته إلى مصر؛ لكته لم يجد من يقدر 
ce‏ ويسر كفاءته » فاتقضى نو أربعة عشر ¿lle‏ والبلاد تکاد تحرم من dl‏ 
السجة ‏ وخاصة فى عهد سعيد الذى كان يڅه حقه » ولا يعرف قدره. 

وم يبدأ عهد إنتاجہ الكبير لای عصر jale]‏ الذى عرف كيف يوجه هذه القوة په 
إحياء النبضة العلمية فى البلاد 


عاد ا 


تعبينه مدرساً عدرسة طره ال حربية 
كان dj‏ مرکز شغله على مبارك بعد عودته الصر أن عين مدرساً بمدرسة طره RUE‏ 
ولكن التعليم فى عهد عباس باشا الأول كان مصابًا با جمود والإهمال : فنناقص عدد التلاميذ 
فى هذه المدرسة » وخاصة Ce‏ أنشأ عباس مدرسة الفروزة » واختارفا الطلبة من جميع 


نظارته لمدرسة المهندسخانة 

ونا ur,‏ المشروع عل عباس je‏ (عجابه » وأحاله على مجلس مؤلف من رؤساء 
e‏ على الترجم هذه الناسبة برتبة أمبرالاى . وعهد إليه 
lis‏ » وجعله ناظراً لمدرسة الهندسخانة وما بلحق بها من المدارس الملكية » وكلفه اختیار 
مدرسی مدرسة المفروزة » ووضع نظام للتعليم فيا » واختيار ما pe‏ من الکتب ؛ فاضطلع 
بہذم المهمة ٠‏ وعظمت متزانه عند عباس SUV‏ 

ويذل جهداً عظیماً فى ترقية شأن المدارس الى ټول إدارتها » فكان برشد المعلمين إلى خي 
الطرق للتدريس » ويتفقد فصول الدراسة وأحواها ‏ ویقوم بتأليف الكتب الدرسیة پنقسه ٤‏ 
یعاوتہ بعض الطمین » وأنشأ مطبعة حروف ومعبمة حجر طبع V‏ للمدارس اخریة وألايات 
الجيش غو ستین ألف نسخة » من كتب متنوعة » غير ما طبع فى كل فن بمطبعة الحجر 
للمهندسخانة » من الكتب ذات الأطالس والرسوم ء وكان فوق ذلك يلق بعض الدروس + 
كالطييعة والمارة » Gus‏ شديد العناية بتوفي حاجات الطلبة فى مأكلهم ٠‏ ومشرهم € 
ومليسهم » ويسهر على حسن معاملتهم ٠‏ فارنقت حالتهم ci oll VEI‏ وكاد C‏ 
الضرب والسجن من المدارس 


فى عهد سعید باشا 
اشتراكه فی حرب القرم 

a Ud‏ الترجم عن نفسه أنه لم يكن Lp‏ نه من سعيد باشا + فقد ذكر عنه أنه للا 
ټول الحکم وشی له بعض الكاشحين بمدرسة الهندسخانة ووصقوها بما لیس له نصیب من 
الصحة » واختلقوا علیہا معاہب كثيرة » حتی أوغروا صدر سعيد على الترجم فأمره بالاشتراك 
فى حرب القرم سنة 4 ء صحية الحملة المصرية النى كان يقودها أحمد باشا ا منكلى 

ولیس من ضير على الحكومة إذا عهدت إلى مثل على يك مبارك أن ب 
القرم an‏ تال حظاً des‏ من التعليم ei capa‏ فى أرق المدارس ARA‏ 
ولكن ملايسات هذا العمل تدل Je‏ أن الغرض منه لم يكن الاستفادة من الترجم * 


فى حرب 


٠‏ وعرض على القائد سلبان باشا الفرنساوی تتیجة تجواله 
فى UE E‏ فوقعت عنده موقع الاستحسان . y‏ عليه الثناء الستطاب 


التحاقه بمعية عباس باشا 

ونی أثناء صحبته سلیان باشا الفرنساوی سعى له فى منصب آخر بدلا من التدریس فى 
مدرسة طره ؛ فنجح فی إلحاقه بمعية جالیس بك قومندان الاستحكامات ٠‏ وكان مقره 
الإسكتدرية 

فذهب V‏ الترجم ابام منصبه الجديد » ولكن عبامر باشا قور أن يلحقه بمعيته هو 
وحاد بك » es‏ بك ابراهم . وکلفهم إمتحان مهتدسى ghi‏ ومعلمى الدارس » (o‏ 
عليهم برتبة الصاخ » فأدى ارجم هذه المهمة » واستيدل بالمهندسين القدماء مهندسين أكفاء 
من خريجى مدرسة الهندسخانة : وأئم فى خلال ذلك مهات أخرى هندسية » إذ أحيل عليه 
الکشف على شلال أسوان لدرس مشروع تسهيل اللاحة فيه » فقدم تقريراً افا بهذا 
te‏ 

ولا عاد إل القاهرة عهد إليه عباس بالاشتراك مع المسر موجيل بك Mougel‏ كبير 
مهندسی القناطر الخيرية وضع نظام مرور السفن من القناطر الى كان بناڑھا قد قارب اتام s‏ 
نأدی هذه المهمة ء وأحيلت عليه Jes‏ زميليه على إبراهيم وحياد عبد العاطی كل الأعال 
المندسية الى تطلبها دواوین الحكومة . 


مشروع ننظم الدارس 
وشرع عباس فى وضع نظام جديد للمدارس » بعد lol‏ معظمها ٠‏ فی أواخر ستة 
١‏ عرض عليه eli‏ لامبير بك ناظر مدرسة الهندمخانة ميزائية للمدارس الملكية 
والرصدخانة تبلغ ۲۰,۰۰۰ كيس ( ٠‏ : فامتكثر عباس هذا البلغ » وأحال 
المشروع على المترجم » فوضع للمدارس اللكية ميزاية تبلغ خسة آلاف جنيه » على أن تكون 
فى مكان واحد » وبإدارة BU‏ واحد + واستبعد الرصدخانة من المشروع ء لعدم وجود مز 
يقوم e‏ حق القیام ولکثرة تفقاتها 


tra 


أشهر أخرى فى بلاد الأتاضرل . أغليا فى مدينة (کومشخانة) + 


اند من مدب طرابزون الواقعة عل البحر الأسود ٠‏ إلى مدیلة 
هذه الهمة ليست من روب القتال الفعلیة . نقد لاق فیا 


اجنیاز ما فیا من 
وقد مرض کٹ 
بکومشخانة ع نظمه 2 


عودته إلى مصر والوظائف ah‏ تولاها 
ولا عاد الترجم اعترضته عقبات ومتاعب جمة ذلك أن سعيد باشا أمر بإخلاء de‏ 
الجنود وإرجاعهم إلى بلاډهم » ورفت كثياً من ضباط الحملة » وسہم على يك مبازك » 
فسكن فى بيت صغير » وعاق غضاضة اسر والضيق ؛ وصارت حالته بعد سبع سنوات من 
عودنه من فرنسا » كحالته عندما عاد مها » وفقد ماکان يناله ويؤمله من المناصب » وفقد 
ماله » وشغر DUE‏ ابأس تخص علیہ حيانه » وداد اهم والکدر » وحداته نقے أن يغب 
عن خدمة ا حکومة والتطلع مناصیاء إذ لم جمد من ولاة الأمور إنصامًا ولا ٠ Á‏ واعترم 


ARS إل بلده والاشتفال بالزراعة وقال سه : «عوضنا الله خي ف نتائج الفکر‎ te. 


المعارف » ولنفرض i‏ ما فارقنا can‏ ولا خرجا منها». 

وبين كان cale‏ للرجوع إلى بلده صدر الأمر للضباط المرفوتين بالحضور إلى القلعة ٠‏ 
فكان هو من أعيذوا للخدية » فعدل عن عزمه الأول 

وبعد قليل عين glas‏ بوزارة الحربية » وأحيل عليه النظر فى التحقیقات الخاصة بالمصائع 
البارود ) » وم يكن هذا العمل م تألقه نقسه » cali‏ وعقمه » 
,افرج القريب » وخدث أشاء قيامه بيذم 


ولکنه راض نفسه على الصبر » عسی الله أن يأ 
الوظيفة أن شرع وزير الحربية وقتئذ ( إسماعيل باشا الفريق ) فى وضع رمم لبعض 
الحربية ٠‏ فعجز عن عمله : وحار فى إتمامه . فاستدعى على بك مبارك ما کان يعهده فيه من 
الكفاءة cag‏ فوضع الرسم المطلوب MF tea e gl‏ وت 


E 


je) الحربية والجبخانات‎ ٠ 


لم بعهد إليه فى حرب القرم بعمل حرف دی شأن » تحرم من أجله مدرسة المهتدسخالة 
کفاءة تاظرها القدبر » ومن جهة أخرى فقد اقترن تكليفه مرافقة الحملة پالغاء مدرسة 
امهندسخانة » فالغرض GA‏ كان إذن s qe‏ وإتقال هنا العهد ll‏ الم 
الذى o acl‏ عاتقه ترقیته وإنباضه » فالعمل کا تری ضوره أكثر من نقعه » 
رلکن أهواء سعيد باشا ( وقد كان ts‏ كثير التقلب فى الآراء ) جعلته يصغى لوشاية 
أبواب تلك المدرسة » ثم يحرم البلاد خدمات عل بك مبارك العلمية . 
ذلك أن على ميارك ء وإن كانت دراسته العليا عسكرية ء - لکن سه انجهت إلى ثاحية 
الحربية » وهى ناحیة lol‏ وتنظيمه والنهوض بأعائه » فكان واجباً على 
سعید باشا أن يستخدم مواهب امرجم فى هذا الميدان » وأن يعمل عل الأفل للمحافظة على 
Lac‏ العلم والتعليم التى ازدھرت فى عهد أبيه » ولكن العروف أن هده النبضة قد اضمحلت 
وتراجعت فى عهد عباس وسعیدہ؛ ولم يعاودها النشاط والياة إلا فى عصر إماعیل . 

ويستفاد ما ذكره الترجم أنه شمر بأن تكليفه مهمة السفر إلى بلاد القرم کان مقصودا به 
إيعاده » والتكاية به » وهذا مفهوم من قوله : «أقت Jede‏ با من ستین ونصفاً . 
وقد لطف الله فی وأحسن إلى .. ورد كيد الحاسدين فى pat‏ فإفى وإن فاسيت فيها مشاۍ 
الأسفار .. وما یلحق ا جاعدین من الإرجاف والاضطرايات » والحرمان من المألوفات ؛ SS‏ 
رأيت بلاداً وعوائد كنت أجهلها.» وعرفت أناساکنت لا أعرفهم » واکتبت فيا معرفة اللغة 
النركية » ٠‏ فیؤذ من ذلك أن مة حاسدین کانوا يكيدون له ومن مكايدهم أنهم دبروا أمر 
إیعادہ إلى بلاد القرم » وإرساله إلى ميادين الحروب اشقوفة بالمكاره والأخطار » ولكن الله 
لطف به إذ رد كيدهم » وعاد من الحرب سال وقد نال مزايا جمة 

gus‏ أنه أفاد كثيراً من هذه الحملة ء فإن الاشتراك قى الحروب من dis‏ أن يقوى فى 
النفس روح الشجاعة والإقدام ء ولو اشترك المترجم قى اقتحام اغاطر » والبقاء فى خط 
النار» لكان أثر هذه الحملة فى تق أقوى وأعظم » ولزاد حظه بن الشجاعة والجرأة + 
ولوقف من الحکومات المتعاقبة النى نولت الحکم قى مصر مواقف أعظم شأنا من خطة اللين 
Ll‏ اختطها لنفسه e‏ ومهما يكن من الأمرء فلا تراع فى أن مداركه قد ADI‏ 
وخبرته قد اكتملت فى تلك المرب 

pA‏ عشرة أشهر فى بلاد القرم : وكا dem‏ إليه أمر الناوضات والخابرات بين 


us 


الدساسين ء ویوصد 


أخرى غير الجا 


بالزاد بابخٹس الائمان » وی جملتها الکتب الى طبعھا أثاء نظارنہ ذه الدرسة . فدخل المزاد 
واشترى من هدم الأشياء ما أمكنه ابتياعه , 

ولا اشتد الضيق بالترجم فكر فى الاشتغال التجارة . فاتجر فیا اشتراه : وعامل النجار . 
36 نه الج والشراه: ey)‏ واستغان بالريح حل uie, y QU‏ قوق » واستمر 
جر مدة شهرين + ثم فكر فى التفرغ للتجارة والإعراض عن مناصب الحكومة . ما رآه من 
اضطراب الأحوال وتقلب الأمور : ماکان يفقده نمرات العلوم : وشعر بأنه كلا تقدم به العمر 
وكثر بنوه . نقد ما جمعه من الكد والتعب . ثر الاحتراف بالتجارة وجال بخاطره أن بعقدر 
وبعض زملاله امهندسين المتقاعدين شركة جس الغرض مہا بناء البيوت للبيع والنجاره 
فيربحون Vo‏ ويستثمرون فيها معارفهم الندسيا وخبرتهم الفنية ٠‏ فلم جد من diy‏ على 
مشرومه کر ق pU‏ به ینہ » وفيا كان بذكر فى رج من الضيق Gl‏ به طرق 
سعيد ياشا طارق التون فى أوائل سنة ۱۸١۳‏ . فكان لوقاتہ أثركبير فى حياة الترجم ٠‏ ذلك أن 
إسماعيل لم یکد يعتلى العرش حتى فكر فى ele‏ مواهب زميله القدیم فى البعثة ٠‏ فانفتح 
باب الأمل والتوقيق أمام على بك مبارك . 


d dii‏ عهد إسماعيل 

لا ټول إسماعيل الحکم اق الترجم جيه . ثم جعله ناظاً على القناطر الخيرية » وكانت 
إلى ذلك ا حین لم تستخدم أبوابها الحدیدیة العدة UE‏ عیونہا ٠‏ والمائع من إقفاها ما قرره 
المهندسون من أن القناطر Y‏ تتحمل ضغط الياه نبل تقويتها » وترنب على ذلك أن معظم الیاه 
تحولت إلى فرع رشيد » وحرم فرع دمياط مرور الياه فيه : قلا عرض على الترجم أرتأى Juil‏ 
پل 
فرع دمياط » ونالت البلاد الثى تروی منه منافع الری وخيراته ٠‏ وأما ا لحلل الذى كان 29[ 
حصوله فى بعض العبون بفناطر فرع رشيد فقد تلافاء المترجم ؛ إذ أام حاجزاً من A‏ 
أحاط بالقناطر: فبشأت خلفها جزيرة من الرمل حفظنها من ضغط الباہ . وهكذا تبين 

صواب الرأى aei‏ ارتاه على بك مبارك . 
ولا حفر رياح Il‏ أحيل على الترجم إنشاء قناطره ومبانيه ٠‏ فأقامها على أحسن 


اویه لول p‏ سید پاشا وأعيد حفرہ a‏ عهد إحاعیل 


ED 


- قناطر فرع رشيد ء لتغذیة فرع دمياط » فعمل الخديو برأيه وأمر بٍقفاطا ء قانحدرت اليا 


me 
تة مسعاہ أن أمرسعيد باشا بإلحاق الترجم‎ 
SAS بمستودعى الداخلية . وكان يمال عليه النظر فى بعض القضايا . ثم عهدت إليه‎ 
زفت‎ (Uk لدی سعيد‎ y ولکن سلفه فیا وشی‎ ٠ التجارية . فاضطلع باعبائها بأمانة وتزاهة‎ 
rad ثم عين مفتشاً‎ c أشهر‎ DR واعتكف فى ينه‎ ٠ عاطلاً من المنصب‎ ٠ وعاد ما بدا‎ ٠ سېا‎ 
ثم استدعاه سعيد » وعهد الیه يوضع مشروع آستحکامات الهاو‎ ٠ e نصف الوجه القبل‎ 
بين فع‎ ٠ رشيد)‎ din) وهو مشروع جليل الشأن » كان الفرض منه تحصین موقع الاد‎ 
e رشید ومحیرة |دکو : » لع العدو من مهاجمة القطر الصری من هده الناحية : 59 رضع‎ 
Ea كه دا‎ qa de ودی الها‎ A c رم‎ 
بعرض الرسم على سعيد باشا لم يستطع تقدیمه إليه : وتردد عليه آثافى طره » وآونة فى قصر‎ 
 ةدم‎  دلب فلم يتيسر له مقابلته » واضطر لملازمة معيته فى السقر من بلد إلى‎ ٠ النيل‎ 
بلا رانب ؛ ولا عمل » دون أن یظفر بتقديم الرسم الطلوب » إلى أن ته سعيد يوم‎ ٠ أشهر‎ 
وسأله عت » فقدمه إليه » نر قيه للا ول يرد عن‎ ٠ ف الجيزة + فذ کر الرسم الذى كلفه به‎ 
قوله : « أیقہ تی مجد وق لإمعاا‎ 
شی مغ شت ل بد فاك رکه فر وط مب اذم ء وق ف ميت زت‎ 
طويلاً بلا عمل إلى‎ 
السلاح القراءة والكتابة والحساب فتقدم على بك مبارك للقيم بهذه الهمة  لیشغل‎ 0: 
قصار يدرس هم‎ ٠ مها كان ضٹیلا » لأن نفسه كانت تعاف الکسل والبطالة‎ le نفسه بعمل‎ 
حروف افجاء : والخط والبادئ الأولية فى الرياضيات والقواعد المندسية ء وعاونه فى‎ 
التدر ۔ریس اتان من المدرسين . ووضع فى ذلك کتابا تخصرا فى المساب واقندمة وطرق‎ 
الاكتشافات العسكرية ماه ( ثقريب افندسة) ۔‎ 

وكان بشغل أوفات فراغه بالمطالعة وندوین بعض اللاحظات عل ما يقرؤه ؛ جمعها بعد 
ذلك فى كتاب اہ ( تذكرة المهددسين ) ٠‏ يحتوى على فقون شتى نا يناج Vi‏ المشتغلون 
بامندسة ‏ ولا اعتزم سعيد باشا السفر إلى أورويا أمر برقت خلب من کا ٭ فکان 
الترجم ضمن الرفوتين 


وقد وف إسماعيل باشا بجا وعد . وكان من 


وأمر قبل مهات مدرسة الهندسخانة وأدواتها وكتبها من كير من تعلقات 


الحكومة الى اعنبرت ؛ زائدة عن الحاجة » » فدهش الرجم » إذ رلى هذه اللقائس £V‏ 


r 

ات افخلفة . ققد كان فى وقت واحد وزيرًا المعارف + والأشغال : والأوقاف . 
ومديرًا عام للسكك اخدیدیة : ونا للقناطر وهى مهام جام 

الرجال ٠‏ ولكن + باشا مبارك قام بها جميعا : وأظهر من الکفاء ة وقوة الإرادة ېلد Je‏ 

TA‏ کلمته التراضعة الى قاها فى هذا الصدد عن 


تنوه بالعصبة من 


نفه : : فبذلت جهدى : وشمرت عن ساعد جدى : فى مباشرة تلك الصالح-ټقسټ: 
بواجيها ٠‏ 

وهنا تتجلى ميزة كبيرة للمترجم + تطالعنا بناحية من نواحى شخصيته . وهى مقدرتہ على 
الاضطلاع بالمهام العظام > فقد يكون لعل باشا مبارك أنداد فى العلم والذكاء بين زملاله 
الذين ټولوا مختلف الوزارات والخاصب العالية » ولكنا نعتقد dd‏ أقرانه فى المع بين 
متعددة ء وهى الكفاءة والجلد على العمل » والإخلاص » والتزاهة فى أداء واجبه » وإتقان 
الأعال الكبيرة النى تعهد إليه » على ما تقتضيه من جهود ومتاعب » فالرأس الذى يع 
وزارات المعارف والأشغال (oi,‏ 5 إدارة مصلحة متشعبة الأعال كالسكك 
الحديدية . والكفاءة الى تضطلع بکل عاتيك الصالح . والهمة الى تصرف شؤوتما اخلفة ٠‏ 
٠‏ كل ذلك لا بصدر إلاعن نوغ فذ . وهذا بعطيتا فكرة صادقة 


وزع على باشا مبارك أوقانه بين هذه الوزارات الخلفة ٠‏ فخصص نصف النپار من 
الصباح إلى الظهر للمعارف والأشغال والأوقاف . ومن بعد الظهر إلى الغروب لإدارة السكك 


ف وزارة المعارف 
كانت معظم جهوده موجهة إلى ترقية شثون التعليم فى بلاده . 


نقله المدارس إلى درب الاميز 
وأول أعاله نقل المدارس من العباسية إلى درب الجاميزء ذلك أنه رأى ما يتكيده 
التلاميذ وأهلوهم والأماندة من التاعب والمثاق والنفقات » فى ذهابهم إلى العباسية > 
وإیابہم مہا » فاستصدر من el‏ إسماعيل إذنا بنقل المدارس إلى درب اللياميز » وخصص 


r 
ندېنه الحكومة المصرية عضرا عنها فى اللجن الثى ألفت لتقدير‎ A مجه‎ de m 
الأراضى الى صارت حتًّا الفناة طبقا حکم الامبراطور نابلیون اثالث + فأدى هذه‎ 

"pem‏ ^ سو 


رکا وزارة لمارف اس 
وف سنة AMV‏ جعل وکیلا لوزارة العارف العمومیة ( ديوان الدارس ( « وکان Jy‏ 


هذه الوزارة شريف باشا الوزبر المشهو, فتقلد الترجم منصبه الجديد مع بقاء نظارة القناطر 
الخيرية فى عهدته : وييدأ من بن ذلك این عهد جديد للمترجم ٠‏ إذ صار له حکم منصيه 
النفوڈ الكبير الذى یسح له 


اذ ِصلاحانه فى jj»‏ رة ge‏ العام 

کل عمل بترلا ٠‏ وبيذل کل ما فى وسعه لیقوم به عل 
انيز ندب الخدیو Je‏ لرحلة مالية إلى باريس يقي 
t‏ وأخذ JE‏ معلوماته عن حالة اتعلم وتظام للدارس فى (Li)‏ )53 
ما يراه صالحا لمصر؛ ومع أن رحلته هذه لم کجاوز حبسة وأربعين يوم Vj V‏ الذهاب 
ياب ؛ ققد اطلع على مناهج اتعلم فى اللدارس الفرتسية » والكتب الثزرة بي » ودرس 
Lal‏ نظام لمجارى العامة البنية تحت الأرض فى باریس ۔ 


توليته وزارة العارف والأشغال 
وبعد عودته پل مصر أن عليه دلندیو ماعل ستة 165 برتبة البرميران ٠‏ فصار يعرف 
من ذلك العهد بعلى باشا مبارك . وأسند إليه إدارة مصلحة السكك المديدية ٠‏ ووزارة 
العارف والأشغال . وبعد قليل ضمت ed‏ تظار دبوان الأوقاف . فجمع ين هذه للاصب 
الرفیعة ۔ مع بقائه ناظرًا للقناطر الخيرية والتحاقه بالمیة . 


العصر الذهی فى حياة الترجم ۔ 
وهنا يبدأ المصر PON A A‏ 
خلدت سمه فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ وخاصة فى خا آلطیة 


ما بلقت النظر فى هذا الدور من حياته » كقامته المتازة فى اسطلاعه بأعاء 


rra 
ية . کا منحها بعض الأملاك ال آلت إلى بيت الال من بعض‎ 
على تلك الدارس عدا ما خصص فا فى‎ Vo "لنرکات : فكانت هذه الوارد هی التى یق‎ 
التى یدفمھا أهالى لتلامیذ ذوى الاقتدار واليسار...‎ 


معلمو الدارس 
إن وضع نظام صالح للتعلم يقتضى توفير العدد الکاؤ من الأساتذة الأحفاء ٠‏ وقد حل 
على باشا مبارك هذه المعضلة lle‏ من خبرة » ونظر صادق ؛ وعزيمة ماضية » فأنشأ ١‏ دار 
العلوم » كا سيجىء بيانه » انخریج أسائذة اللفة العرية» واختار لندریس بقية العلوم ٠‏ 
كالرياضيات والتاريخ والجغرافية واللغات الأ الامیذ المتقدمين من وا دروسهم 
zi‏ ومدرسة الحاسبة » بمدرسة الإدارة ( الحقوق )» WV‏ 
يجعلوا أولا معيدين لدروس المعلمين زمنا » ثم يصيرون سلمين استقلالا » وم تكن مدرسة 


دار الغلوم 


آت على باشا مبارك ‏ أسسها سنة 117 ء والغرض الأصلى مہا تخریج 
أساتقة اللغة الغربية والآداب للمدارس الابتدائية » م للمدارس كافة . 

er‏ الفكرة فى تأسيسها » أنه ما أنشئت الدارس الابتدائیة » واتجه العزم إلى الإکٹاں 
منها » مست الحاجة إلى طائفة من الأساتذة دريس للغة وآدابها فى المدارس الحد, 
أى الترجم إنشاء مدرسة عالية دعاها « دار العلوم » لتخريج أوللك السات 
تلامیذها من طلبة الأزهر . من حفظوا القرآن الشريف ولقوا دروس اللغة والفقه ٠‏ وا 
هذه المدرسة بالامتحان : واشتمل برنامج التعليم je V)‏ العلوم التى.لا ثندرس فى الأزهر + 
كالحساب والهندسة والطبيعة وا جغرافية والتاریخ والخط مع إتقان علوم ا 


زهر من لقة ونحو 


فى دار العلوم جباعة من جل العلماء الأكفاء فى العلوم A‏ 


٭ فی الدارس العالیة ء کالھندسخا: 


FE‏ اړو 
غا سراى الأمير مصطق فاضل ؛ فأصلحها على باشا ميارك وجطها على استعداد لا: 
الدارس والعاد وخصص سلاملك السرای ف + وجعل کل مدرسة فى ناحية 
من السرای ‏ فصارت أشيه. ما تكون با جامعة وجعل با أيضا وزارة الأشغال ٠‏ ودیوان" 
الأوقاف . فسهل عليه القيام بأعباء الوزارات: اف 
ومع اضطلاعه بأغباء هذه الوزارات » كان لا ينفك «gm‏ 
فی الدارس + 


أحوال LA‏ والمعلمين 
يدخلها كل يوم ليشهد. بنفسه سیر التعلم فیا » ولیطمئن على حسن تظامها 
وقيام الدرمین بواجیائیم : 


لانحة التعلم. وانشاء الدارس الابتدائية 


وقد وجه عثابته منذ ول وكالة الوزارة إلى ES‏ وتحويل ما يمكن 
تحويله من الکتانیب إلى مدارس ابتدائية نظامية . فوضع لذلك لانت الشهورة I‏ 


^ من الشتغلن بالتعليم لیراجعوا‎ AB رجب سنة ۱۲۸۵ الى نظمت المدارس : ودعا‎ ٠ 


المشروع ويبحثوه e‏ ويبدو آراءهم فيه . قدرسوا اللا 


ونقروها : وصدر أمر للندیو بإجراء 


ية فى القاهرة وعواصم المدريات . 

وكان لاجتاع العارف ونظارة ديوان الأوقاف ف يده رکبیر ق DEM‏ 
بجا له من سلطة النظر على الأوقاف النيرية استطاع إعداد كثير من الأمكنة الموقوقة Ve‏ 
معاهد للتعلم بعد (صلاحها ‏ ولو لم تكن له هذه السلطة لبقيت هذه للبان معطلة لا يتفم 
بها ؛ ولعجزت ا حکومة عن النفقات #. dt]‏ ماهد جديدة » dV S cM‏ 
من حق الإشراف على معاهد العلم الوقوفة أن بنظمها ویجوغا إلى مدارس نقا: 
المعاهد بعد ما درست فى أبدی نظار الوقف ا حاملین . وكفالك أحسن ادا 
واستخدم Ve te‏ فى duy‏ على العلم بعد أن كانت تباد وتضيع 

وجعل على del‏ اللاي القرين مصروفات AR‏ توعد gh‏ على سب 
اقتدارهم ٠‏ مع ترك الباقين le‏ : واستوفی ياف تفقات اللدارس من یراد الأوقاف الخبرية 
على المكاتب وغيرها من وجوه ا خیرات » وخصص فا الخديو إسماعيل إبراد أطیان 


5 ۷" 
تى على الدار من میزاتیة المدارس » وفتحت أبوابها لعلاب العلوم والمعارف » وسهلت 
هم الإطلاع على كتب ومؤلفات ومخطوطات ماکا رصول YSL‏ إنشاء هده 

EN, العلبة‎ zig dh Sa ولا تزال نژدۍ‎ cob » الدار‎ 


) روضة الدارس‎ ( dle 


E 


مدرج اغاضرات M)‏ 
ورتیت دروساً عامة أو حاضرات دورية بالاقتیا 
١‏ . فعهد إلى eth‏ من أساتذة الدارس: 
وكان يشجع هذه اڅرکة فبحضر ا حاضرات بنفسه » وحذا حذوه كبار الموظفين فى مختلف 
الوزارات » وخاصة وزارة المعارف ؛ وكات يحضرها ue Lal‏ طلبة الدارس العالية ۔ فريق 
ب الأزهرء وهم :الين صاروا نواة دار العلوم Re ES‏ ۱۸۷۲ ۔ 
وتول Ul‏ الحاضرات طائفة من العلماء الشار إلييم بالنان ٠‏ فكان os‏ سو 
یدرس الآداب العریة » وإماعیل بك ( باشا ) مصطف القلكى ناظر الهندسخانة يدرس 
علوم الفلك باللغة العربية » ومنصور أفندى أحمد أحد أماتذة الهندسخانة » MI‏ 
فى الطبيعيات » وفرانس بك ( باشا ) كبير مهندسى الأوقاف فى البانی . وجیجون بك ناظر 


من 


مدرمة انون ولصناع ف Pa UR‏ اشا تاظر مدرسة اللسان الصری القديم فى 


الرصفی فى التفسير والحديث : والسیو بكتيت فى الطبيعيات ٠‏ 
وغيرهم الخ الخ "١‏ 


۱ من کاب q)‏ العام فى مصر) لأمين سامى لٹا ص ۲٢‏ 


55 
العلوم العصرية . وجعل التعليم قيا انا ٠‏ مع فع مرتب شهرى لالاميذ 

وقد أنمرت الدرسة ٠‏ وتخرج Vo‏ اللغة والآد ب العربية للمدارس Sa‏ 
تقاهرة والأقالم ء تم للمدارس الثانوية والعالیة : aur‏ إنشاء دار العلوم أعظم خدمة أسداها 
تزجم لإحياء اللفة العربية وآدابپا d‏ مصر۔ 


دار الكتب أسست سة ۱۸۷۰ 


انشثت دار الكتب سنة ۱۸۷۰ء ولتأسيسها مقدمات ترجع إلى عهد محمد على » فقد 
أنشأ ga‏ ليع مطبوعات الحكومة فى بيت JU‏ القديم ء خلف المسجد اسي » وما ول 
اسماعيل الحكم أضاف إلیہا نحو ألنى مجلد من انحفوظات العربية والفارسية . ابتاعها.من ترکة 
حسن باشا الناستیل ء ثم تطورت الفكرة إلى إنشاء دار عامة للکتب: 

ويستفاد ما ذكره على باشا مبارك فى الجزء الناسع من القطط ( ص ١ه‏ ) أن فكرة 
تأسيس دار الکتب ترجع إلى ا ندیو إسماعيل ؛ فإنه رغب فى إنشاك مكتبة عامة جمع الکتب 
التفرقة فى مخازن الحكومة ؛ ومكاتب الأوقاف وق اللساجد وتحوها : وأمر الترجم بالنظر فى 
ذلك ؛ فحقق الفكرة ء وأنشأ دار الكتب فى سراى درب الجاميز بجوار للدارس 

ولكن des‏ ما جاء فى الجزه الثالث من الخطط ( ص ١4‏ ) أن صاحب الفکرة فى هذا 
المشروع الیل هو على باشا مبارك ذانه » فقد قال فى هذا الصدد : 

dude e‏ أن لجل Sess‏ خديوية + ذال jet‏ الصریة » أضاهى بها کتبخانة 

» فأستأؤنت المنديوى إسماعيل باشا فى ذلك » فأؤن لى » فشرعت فى بناء الکتبخا: 

25 هناك أيضا ( يدرب الجاميز) ء وبعد فراغها جمعت فیہا ما نشتت من الکتب الى 
كانت cle‏ الأوقاف » زيادة على ما صار مشتراه من الكتب العربية والفرتحیة وغيرها ء 
وجعلت ها ناظراً ورتبت ها خدمة ومعاوتين : وعملت غا قانوتاً لضبطها » وعدم ضباع 
کتبا » فجاءت بعون الله من أنقع التجديدات الى حدثت فى عهد الخديوى إسماعيل باشا > 
وحصل بها الع العام » للخاص والعام». 

وقد ابتاع إسماعيل باشا مجموعة الكتب القیمة قى ترکها أخوه الأمير مصطق فاضل بعد 
وفاته » وأهداها إلى دار التپ ۔ 


rra 

وساهم Lal‏ فى أعال العمران بمدینة الإسكندرية والسويس .. وما أقي فى المديريات من 
الدواوين nte.‏ . والقناطر . والترع . قال فى هذا الصدد ےہ وهذه الأعبال جميعها أو 
أكثرها كنت أباشر أمورها من رسومات وشروط مع القاولن رتو ذلك . لتعلقها بدیواڈ 
الأشغال . فكنت iae‏ إحالة هذه الدواوين على مشغولا بالصالح الأميرية ٠‏ وتتفيذ 
الأغراض الخديوية . ليلا Le‏ حت لا أرى Gs‏ النفت فيه لأحوال الخاصة في + 
ely,‏ إلاليلا . بل كنت أفكر فى الليل فبا يفعل با 

وکان متوليا الاشغال عند افتاح قناة السويس » فعہد إليه ali‏ إسماعيل إعداھ 
معدات حفلاتہ الفخمة . 

من أعياله فى دیوان الأوقاف أنه حك ose‏ من أراضى القامرة للراغبين فى بنائها ء مقابل 

کر ړوز حمر جل (te‏ حت جات كفت بن قبل خرابا بلقعً ء وأقيمت dui‏ 
والمائر فى أخطاط عديدة من المديئة ۔ 

ويإدارته مصلحة السكك الحديدية اشترك فى مد كثير بن الخطوط الحديدية وإنشاء 
dele‏ 


- انفصاله عن الوزازة ثم عونه 
آ اتفصل الترجم عن إدارة السكك ا حدیدیة 
۷۰ء وعن الأشفال ثم عن الأوقاف ء لاف وقع ينه وبين إماعیل صدیق باشا 
( المقتش ) وزير الالیة الشهور بحظوته عند الخدبو إسماعيل ء ذلك أن الفتش رغب فى أن 
يضم إبراد السكك ipd‏ بة الى وزارة المالية ٠‏ فلم يقبل عل باشا مبارك هذا الغم !| 
تعهدت LII‏ يجميع تققات الصلحة ‏ فوقع الخلاف ales‏ ووشى إماعیل صديق 
بالترجم عند الندیو ‏ فأدى ذلك إلى انقصالہ عن الوزارات SEG‏ بقوم بأعبئما + ورم 
یت » على أن انفصاله لم يدم طویلاً : ولعل ed‏ شمر بالفرغ الذى ترتب على انفصاله عن 
العمل » وم يمد من بين وزوائه من یہد هذا الفراغ . فعهد اليه ثاب بوزارټهالعارف WO)‏ 
مايو سنة ۱۸۷۱) ثم بالنظر على دیوان الأوقاف ؛ وبعد ل أعيد إل .یران الاشغال ٠‏ وبق 
يتولى وزرارة المعارف إلى أغسطس سة ۱۸۷۲ 


» ثم عن رزارة المعارف ( فى سیتمبر سن 


معمل الكيمياء والطبيعة 


A Tnm Li,‏ للكيمياء والطبيعة التوسيع مدارك التلاميذ فى العلوم الطببعية. 
واطلاعهم على تجارییا ومشاهداتها والران على استعال الآلات الرياضية والطیعیة . 


أعاله افندسیة 


على Ut‏ مبارك تقوم فى الغالب على خدماته الجليلة للتعليم ء على أن له مآثر 


أخرى فى أعال العمران التى تحت فى عهد إسماعيل » منها ما ختص بالرى » ومنها ما يتعلق > 


elis‏ القاهرة والدن الأخری ۔ 


فليس خی أنه بولايته وزارة الأشغال سنة ۸٦۱۸ء‏ كد age‏ إليه اخندیو بمعظم الأعيال* 


الهندسية التى استحدثت فى ذلك العهد . 
ك فى تنظم القاهرة c‏ وتوسيع شوارعها وحاراتها ء وإنشاء أحيائها الجديدة » ومعظم 
الأعال التى تمت من هتا القبيل نفذت فى عهده » مثل شارع محمد على » وہدانہ » وشوارع 
الازيكية » وميدانها ء والشوارع التثأة بعابدین » وباب اللوق وغيرها مما هو بداخل الدینة 
وخارجها . 

قال فى هذا الصدد : « وجرى العمل على ذلك . قظهرت كل هذه البانی ELA‏ 
والشوارع المستقيمة التسعة احفوفة بالأشجار الحضرة النضرة ء المستوجبة للقادمين على Xll‏ 
انشراح الصدور » والفرح والسرور » وأزيل ما كان بجھنہا البحریة من التلال التى كانت تند 
من جهة الفجالة إلى قرب باب افتوح » ئم تيع القدی پحاعیل ail‏ ؛واضع Sia‏ 
أنشأوا بها البانی المشيدة ء والبسائین العديدة » وتاهيك بقصور الإسماعيلية ودورها وبساتینیا 
وشوارعها . التى يكل الوصف عن محاسن بېجتها». 

واشترك فى استحداث الإثارة بغاز الاستصباح » واقامة وابور المياه لتغذية القاهرة ale‏ 
الشرب الصالح بواسطة شركتى النور والیاہ » وإقامة (كويرى ) قصرالنیل البدبع » وغير ذلك 
من الأعال النائعة 


على باشا مبارك rae‏ » متقلدًا وزارة الأشغال ؛ قبدل جهدً egit‏ فى تنظم هذه 


الوزارة والقيام بكثير من أعال الرى والعمران ۔ 


الثورة العرابية 

وف عهد هذه الوزارة هبت عواصف الثورة العرابية » وم یکن على باشا مبارك من أنصار 

الثورة » بل کان بج إلى الاعتدال Aid,‏ بالحکمة والحوادة ء ونصح العرابيين بالروية فلم 

يسمعوا له نصحًا ء وقد تبين أنه کان أبعد e‏ منهم » لأنه لا يخم أن التطرف والشطط فى 
مسلك الثورة العرابية ء كان من الأسباب التى col‏ إلى كارثة الاحلال . 

لم يكن الترجم إذن من أنصار الثورة ‏ بل كان عضوًا d‏ وزارة رياض باشا gU‏ تمركت 

الثورة VH‏ وإسقاطها » وقد سقطت فعلا فى سبتمبر سنة ۱۸۸۱ نزولا على إرادة الثوار + 


ألف شریف الوزارة الجديدة 
ومع أن شر یف باشاكان بقد رکفا؛ على باشا واستقامته وإعلاصہ ؛ إلا إنه لم يشركه فى 
لاله کان عضواً فى وزارة رياض القضوب عليها من الشعب + وهكذا قدر على 


ارء Sl‏ سقطت بتأثير ثورة الضباط فى عهد إسماعيل 


إرادة المرابيین 


ن للخديو أن يعين ابنه الأمير حسين کامل باشا ( السلطان حسين كامل ) ناظرًا ذه 
الدواوین فى أقسطس WAY o‏ . وبق الترجم يوق شون . وصار منصبه asco‏ 
غا . وبعد قليل انفصل ديران الأشغال iX,‏ 

وق أغسطس سنۀ ۱۸۷۳ عین المأرجم عضوًا بائجلس امصوصی الذى کان بمنزلة مجلس 
الوزراء . وبعد قليل انفصل عنه ما ألقاه فى حقه الولشون كسماعيل باشا صديق وأضرابه 
وما أرجفوا به من أن کتابه )2 الفكر ) الذى كلفه الخديو تالیفہ عن الیل مشتمل على نقد 
الحكومة الخدیویة وتقبيح سياسا ٠‏ فلزم بينه ÓN‏ 

وف مارس سنة ۱۸۷۵ جعل رئيس لقسم المندسة بديوان الاشغال . ونا ألحق هنذا الديوان 
الداخلية S‏ تولاها الأمير محمد ترفيق ول عهد الأريكة ا خدیویة وقتاذ جعل الترجم 
له ٠‏ ثم استقل دبوان الاشغال . فب الترجم مسنشارًا للديوان ( ديسمير سنة 
Me‏ 

j ولاشك‎ 


إسماعيل صديق فى حقه عند acd‏ 


امیر حسين کاىل وجعل الترجم وكيلاً له 


تعيين على باشا مبارك فى هذه الناصب الثانوية كان نتیجة الوشاية التى ألقاها 


ف وزارة نوبار باشا 


ولا وقمت بمصر الأحداث الالية » وحدث Jl‏ الأجنبى وعینت ad‏ التحقيق 
الدولية ؛ كان من مطالب اللجنة تنازل الخديو عن سالطته للطلقة مجلس النظارء فألفت 
وزارة نوبار باشا الأول فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ء وهى الوزارة انی دخلها الوزيران الأوربيان 
کا تراه مفصلا فیا يلى » واشترك فيها المترجم إذ تو وزارة المعارف وديوان الأوقاف 1 
فاستأتف عمله فى إحياء نمضة التعليم > فشرع فى بناه بعض الدارس الابتدائية وظل قائما 


بعمله تق جو موه" بالاضطرابات والارتباكات » إلى ن استهدفت وزارة نوبار باشا لسخط 
الأمة » وثار عليها الضباط ثورتهم الأولى فاستقالت فى قبرایر منة ۱۸۷۹ء Vis‏ 
توفیق باشا القصيرة المدى » وكان المترجم ضمن أعضائها jo‏ المعارف والأوقاف » 

ثم دعى شریف باشا الوزير الشهور إلى تأليف الوؤارة الجبدبدة استجابة لمطالب الأحرار 
فألف وزارته المعروفة بالوزارة الوطیة 


A Fein ېو‎ ete me کې پخ بب‎ f ne 
ê Cn :مہ جہ ې‎ E هه‎ A 
د رن سنا‎ tian وم کی‎ Germ مجه‎ 


«C vem ھم‎ 
م‎ Fe Cie حر‎ 


۰ ۷ہج يس کېن eJ impe O‏ ېوا جب (m‏ ۶م کې موم P‏ 


e 0 o P سر گج‎ ema A ne nto د‎ ap p 


Lr 

rei E‏ وم مه هم ۰ Ee KAN‏ چه دمه 

om ctos n e‏ یں لمت a Fn‏ جو و لپ 
Fe Fin ho ifm‏ م 


f mre me? dms aa جا‎ e 


RA ip o oet 


VEA 6 یسا فیس‎ e are 


حم جج م emn 6? emm f‏ ې خی mı‏ مو 


درس پو qf‏ 


a عم‎ GA A Ces AS Go 9 لت‎ perm ftm 
qr جو۰‎ O حېږئ»‎ ge مېم»‎ . eoe لو‎ 
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٥٠ 
ْ )۱٨٩٨١ جمعية المعارف ر أسست سنة‎ 
+ هى أول چمعیة علمية ظهرت فى مصر لنشر الثقافة براسطة التأليف والطباعة والنشر‎ 


irl‏ ۱۸۱۸ محمد عارف باشا ء أحد أفاضل العلماء فى ذلك العصر والعضو بمجلس 
الأحكام : والغرض من هذه الجمعية نشر العلوم والمعارف بطبع الكتب العلمية و: 
ولہذیہا وتلخيصها » وقد جمت تحت ره الأہر حمد تونق باشا ول عهد الأريكة 
النديوية وقننذ » وتول وكالتها ورآستها الفعلية محمد عارف باشا ‏ وتألفت برأس مال موزع 
على أسهم طرخت للاكتتاب العام » قيمة السهم ثلاثون قرش" » واقننت مطبعة لطيع 
الكتب الى تولت نشرها » عدا ماکانت تطیعہ فى دار الطباعة الأميرية > ¿Es ml‏ 
وټولت الجمعية طبع طالفة من أمهات الکتب ف التاريخ والققه والأدب . اب 
معرفة الصحابة لابن الأثير فى خمسة مجلدات . وتاج العروس من شرح جواهر القاموس 
والفتح الوهى فى شرح العتى فى مجلدین ‏ وتاریخ ابن الوردى . وشرح التتویر على سقط الزند _ 
. والبيان والتیین للجاحظ . وديوان 
اين اضر وشرح الك خالد على البردة ‏ وعنوان المرقصات والمطربات انور الدين di‏ * 
الحسن . واشختصر فى أخبار البشر. وحاضرات الراغب الأصفھانی . ورسائل يديع الزمان 
ا همذانى . وغير ذلك من الکتب القيمة 

ولقیت الجمعية إقبالا عظیماً وتعضيداً كبيرا من الطبقات الممتازة 
Vai‏ سنة ۱۲۸۲ ه ( ۱۸۷١ - ٨۸٨١‏ م ) Vir‏ ويفا . وردت أسماؤهم فى ذیل كتاب 
«الفتح الوهبى ٠‏ . نذكر هنا طائفة مهم . تموذجا للطبقات الى اشتركت فى ال ولكى 
ثتبين مبلغ تعضيد الجتمع فى ذلك العصر للمشروعات العلمية : 

إراهم بك حلم من اقضاة محکة er‏ أدهم بك وكيل عافظة 
الإسكندرية . انسيد إبراهيم جميعى من أعيان الإسكندرية . السيد إبراہم بك الويلحى من 
أعضاء انلس الابندانی . أبو زيد آفندی إبراهم باشمهندمن القليوبية . أتربى بلك أبو jl‏ من 
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7 (ديوان gl‏ العلاء اللعرى ) ء وديوان ابن dis‏ 


ة + وقررت تدریسہ فى مدرسة الحقوق » ودار العلوم » فأسدى بذاك خدمة عظمى 
للعلوم الشرعیة ) والقاتونية ٠‏ وللنهضة العلمية »> والتشريعية 

ولا استقالت وزارة ریاض باشا سنة ۱۸۹۱ء لزم الترجم بيته ثم ساقر إلى بلده لتفقد 
أملاكه وإصلاحها ء بعد أن ترکها وأهمل Jue Vos‏ السنين . لاشتغاله بالمصالح العامة > 
وهناك مرض بداء الثانة » فعاد إلى مصر 


وفاته 

وألح عليه امرض . JI‏ أن وافتہ il‏ بمصرفى متزله بالحلمية ا جديدة ٠‏ فى ٤١‏ وفبرسنة 
۳. فانطفاً الصباح الذى أضاء البلاد بأنوار العلم والعوفان أربعين سة ونیفا ء وېقلت 
المدارس حدادًا على «V‏ وارتجت البلاد حزنًا على فقيدها وانتقل الترجم إلى عالم اخلود + 
تاركا ذکری مجیدة ء حاظة با سداه لمصر من Joe‏ الأعال . 


الجمعيات العلمية 
المجمعيات العلمية هى من الوسائل الفعالة فى نشر الوم والعارف » ومن مظاهر تقدم 
الأفكار والثقاقة فى المجتمع » وقد إزدان عصر إماعیل بظهور الجمعيات العلمية ذات 
الأغراض السامية والمقاصد AY‏ . 


احمع العلمى 
a‏ العلمى هو اغیئة العلمية الى أنشأها ثابليون ق مصر سنة ۱۷۹۸ وسبق 
عنہا ( تاريخ المركة القومية ج ١‏ ص MA‏ وقد ألقی ‏ 
جلاء الفرنسيين ؛ ثم أعيد إنشاؤہ سنة ۱۸۵۹ بالإسكندرية فى عهد سعيد باٹا » واستمر Uy‏ 
فى عهد إسماعيل يؤدى مهمته فى شر الباحث العلمية » وهو قائم إلى اليرم واسمه ey‏ 
المعارف الصری ) » ومقره بوزارة الأشغال العمومية ء. وله محلة تنشر ما 


٧ 


الجمعية الجغرافية الخدبوية ( أست ka‏ ۱۸۷۵) 
هى من أهم المنشآت العلمية فی مصر ؛ أسسها إماعیل باشا سنة ۱۸۷۵ » والغرض Vo‏ 
العناية بالأبحاث AAA‏ والعلمية وتدوينها ونشرها e‏ وأول رئيس غا هو العام Gh‏ الدکتور 
جورج شونفرت Schweinfurth.‏ . ووکیلاہ العلام حمود ياشا الفلکی » JH,‏ استون 
باشا رئيس أركان حرب الجيش الصنرۍ + وها dé‏ دوریة تشر المباحث والاكتشاقات . 
وتؤدى خدمات جليلة لملم والجغرافية ء وقد رجعنا فى كثير من المواطن إلى المياحث القيمة 
والخرائط الدقيقة المنشورة فى ملا . 


الجمعية اخيرية. الإسلامية 

بالإسكندرية سنة ۱۸۷۸ WAS)‏ ه) بمسعى السید عبد الله تديم ومساعيده 
بك حلابه من سراة A‏ : والباعث على إنشالہا شعور الخاصة بطغیان النفوذ الأجنى 
فى c‏ وندخل الأجانب فى شٹونہا . واستٹٹاردم بمرافقها ۔ 

فأسست هده الجمعية لفتح المدارين ig‏ لتعلم البنين والبنات » وتہذیب الأعلاق 
وإعانة الفقراء » وقد أنشأت مدرسة بالإسكندرية اعلیم البنين والبنات » وعقد قیہا عفل 
للخطابة » كانت تلن فيه الخطب وانحاضرات مرة فى الأسبوع c‏ ووضع ها قانون » وأجرت 
عليها الحكومة راتا «سنوبا؛ على سبيل الاعانه. قاتسع نطاقها »> وذکرت جر 
« التجارة UD‏ لأديب اسحق بأ تشاء هذه الجمعية الإسكندر ية »> وجمعية أخرى بالقاهرة 
وأخرى بدمياط 

وهى غير الجمعية bib‏ الإسلامية الالیة 


الصحافة 


فى مصر على عهد عباس وسعيد من الصحف المصرية سوى ٠‏ الوقائع المصر 
^ أنشأها محمد على باشا . وكانت الحكومة تول إصدارها . ولم يظهر غيرها من الصحف 


4۸۷۸ الأول - ٹریز ۓة‎ e aa) 


أعضاء مجلس شورى النواب . أحمد طلعت باشا كاتب الديوان الحدبوى . الشيخ أحمد 
شرف الدين الرصنى من علماء الأزهر i‏ 
) . أحمد خيرى بك مهر دار اخخدیو . أحمد بك 


قامى طهطا الشيخ 
أحمد فارس الشدياق صاحب الجرائب ووکیل الجمعية بالاستانة . أحمد بك فتحتى ناظر 
مدرسة الإسكندرية . أمين بك فكرى . جعفر مظهر Uk‏ حكدار السودان . جعقر صادق 
باشا رئيس مجلس استتتاف فيل . حسن بك الشريعى . الشيخ حسونة النواوى . حسين 
فخری بك (باشا ) . حسين شرين باشا . خليل باشا یکن . الفریق راشد باشا حستی ۔ 
الدکتور مالم بك مالم . الشيخ عبد الرحمن الایاری ۔ 
E‏ باشا من أعضاء انجلس الخصوصى . مر 


أحمد البتتون قاضى طنطا . الشيخ أحمد aM‏ 


د دی ميس إلى أن اشتد التراع السيامى بين الخدیو إسماعيل 


والأمير عبد الحليم باشا . itd‏ على عرش الخديوية ۔ وكان عارف باشا من أنصار حلم 
باشا . فهاجر إلى الأستانة خوفا من بطش إسماعيل ۔ وانطت Gdl‏ 
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عامة أثر ds‏ تموها وتقدمها ء إذ تألفت بيثة صا حة من إلتعلمین تؤيدها وتناصرها بالإقبال 
على ما تنتجه قرائح العلماء والأدباء c‏ ولولا هذا a JU‏ القرائح » وكسدت سوق 
العلم والأدب » وثمة عامل آخر ‏ وهو مجیء الننيد جال الذين الأفغانی سنة ۱۸۷۱ إلى مصر 
وإقامته بها ء فقد نفخ فى الحياة العلمية_والأدية ثم السياسية روح من اليقظة خطت با 
خطوات واسعة إلى الأماء . — 

ومن عوامل هذه النهضة ظهور الجمعيات العلمية » وتقدم e Ge‏ وظهور الصحافة ‏ 
ونشاط حركة التأليف والترجمة والنشرء فى عصر إسماعيل ازدھرت المركة العلمية والأدية 
الى می أساس البضة الحاضرۃء ونشط الأدب والشعرء وظهرت طبقة من الشتراء بدا عل ۶ٍ 
شعرهم أسلوب العصر الحدیث » من حسن الديياجة : وصفاء القريحة ء وبلاغة العبار 
وتہذب أسلوب الكتابة والإنشاء » وأخف یتخلص من شوائب التعقيد والركاكة » e‏ 
الفكلف » وهيّت عليه نسمة الترسل البليغ وللعاق الطريفة ۔ 

وظهرت طائفة من الظماء للؤلقين وللعربین توفروا de‏ إخراج الكتب القيمة ف الطب 
والرياضيات والتاریخ والفقه والتشريع وما إلى ذلك ۔ 

وارتق مستوى الناصب الحكومية » إذ تولاها التخرجون من المدارس والعاهد والیعثات > 

فظهرت تار النيضة فى فروع الحكومة » كالتعليم والرى والهندسة والإدارة والقضاء والصحة 
وا جیش: والاسطول ۔ 

وكان iani‏ العلمية والأدبية أثرها فى تقدم NA‏ اليا الوطية 
والسياسية . ستعود إليه فى M‏ 

والآن يسوقنا الحديث إلى الكلام عن أعلام هذه النيضة ء وسنقصر القول على خلاصة 
وجیزۃ pl‏ الأعلام الذين اكتملت شخصياتهم فى هذا العصر ؛ فن هذه اخلاصۃ 
et‏ لنا صورة عالة للحياة الأدبية والعلمية فى عصر إسماعيل . 


Tet 

وأنشئت عدة مطابع أخرى لطبع الصحف والؤلفات كان ها الفضل الكبير فى إحياء 
نفائس الكتب القيمة فى es c‏ وتولت طيعها وطبع المؤلفات ا حدیلة ۔ 

فن .هذه للطابع مطبعة جمعية العارف التقدم ذكرها . 

والمطبعة الأهلية القبطبة انى جلبها من أوروبا الأنباكرلس الرابع سته ۱۸٦٦‏ فى عهد سيد 
باشا »> وهى uM jede‏ 3 

ومطبعة (وادی الیل ) أنشأها عبد اللہ أبو السعود أفندى » وكان يطبع فيا صحيفة 
(وادی (Jl‏ » وجلة روضة المدارس » وجريدة (أركان حرب الجيش المصرى ) . 

و( المطبعة الوطنية ) بالإسكندرية ۔ 

والمطبعة الوهبية ء انشكت سنة ۱۲۸۰ ه لمؤسسها مصطق آفندی وهى ( يك ) » ومطيعة 
أركان حوب الجيش فلصر التى سبق الكلام علها . 

ومن أمهات الكتب التى طبعت فى ذلك العصر وکان لها الفضل الکبیرف النيضة العلمية. 
والأدبية : gn ots‏ السائرء لأنى الفتح للوصل » والأغانی aS‏ القرج الأصقهافى ۔ 
وتاريخ ابن خلدون ومقدمته » والعقد الفريد لابن عبد ريه » وفقه اللغة الثعالى . ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » وفوات الوفيات » وإحياء العلوم للغزالى » وتفسو الفخر الرازى + 
والبخاری ( شرح القسطلانى ) ء وسفينة الراغب » وحياة الحيوان » ونفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطیب ء وقانون ابن سينا فى الطب » وتذكرة داود » وغير ذلك من تائس 
الکب ۔ 


مظاهر Làh‏ العلمية والأدبية 


اقترن عصر إسماعيل بالتبضة العلمية والأدبية التى ظهرت فى إيان النصف الٹاق من القرن 
c‏ عشرء وفذہ النبضة عوامل شنی . Ul‏ اننشار elt‏ المدارس بالمعاهد o‏ وظهور 
طائفة من العلماء والأدباء تمن تخرجوا فى مدارس والبعثات أو فى الأزهر عن عهد محمد على 
خلفانه » وقد ظهرت ثمار قرائمهم e‏ توالى الستين » وخاصة فى عهد سماعيل » إذكان 
يشجع أكثرهم ويعضدهم : ویسند إليهم الراکز المتازة قى الحكومة ويمدهم gi‏ السخية > 
فكانت هيات إسماعيل أكبر عضد النبضة العلمية والأدبية ء وكان لانتشار التعليم فى المدارس 


ESE 


f‏ بې iP fitr‏ م ېم6 
rg‏ ېې v Gs? ae? Pag‏ ہہ AC‏ 


me‏ سس ہے ېې 
سا 


fe‏ ہے سنا 


n^‏ مې e parmi‏ ې سار geh‏ لېه 
vn Pam‏ 662 جم 


r agent‏ مض ېم 
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چم و مس مړ 


کی یں 
em o TA‏ لڅې nv gie A ge‏ چ ېن FP ya‏ 
مي 4 Cava‏ یں P anm‏ وړ umm P D‏ میں ) fem‏ 
nt e A mn‏ لبي m Vis Hy‏ مز وې JF‏ 
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ie age Pom e 


int 
AR er fer 0 m نې‎ 
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نس f O mo‏ مو 
مو ہے لي ې پسېه ای بی رو O‏ یٹ 
_ نر Ee pem E‏ اح دی فو نو زا 
Cari va‏ 


meam‏ کا چ ملو 


G‏ جو em P‏ م م بی 
ال P em tmo‏ مې 
اج یس aie‏ 
e ۷‏ م At IKK‏ 


exo irm‏ د 

لھپ A Ir‏ م مو 
o f inf m EPA‏ 
rer‏ مې م و با AP‏ 
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ب أيضاً ء وابقاه بزاول الجارة استبقاء هذا البيت التجارى EAN‏ 


على عبد السلام ببدم 

وظهر ميل الترجم إلى الأدب من مشاركته محمد عارف باٹا 
الثى عنيت بإحياء الكتب العربية » وقد سیق الكلام عنهاء £ ثم اك 
جلال فى إصدار جريدة سياسية rt‏ ( نزهة الأفكار ) ولكن له بصدر مہا إلا عددان وصدر 
أمر إسماعيل بإلغائها . 

وكان الترجم من تلامیڈ السيد جال الدیز الأفغافی : وقد اتصل من 
السياسية الى ظهرت فى عصر إسماعيل : والنی اننبت بوضع اللاغة الوطبة وتأليف وزارة 
ET‏ باشا الأول کیا سیجیء بیانہ فى موضعه » وعین LS‏ لإماعیل راغب باشا وزیر 
بة فى الوزارة الوطنية » وكان الترجم من رجال Jule]‏ الخلصين لشخصه . الفمورين ٭ 
بکرمه » ولازمہ فى منفاه عدة سنوات » اشتفل حلافا بالصحافة حیاً ؛ ثم ذهب إلى الاستانة 
سن ۱۸۸۵ء تأكرم السلطان عبد الحميد وفادنه » وعينه عضواً فى مجلس العارف ‏ وظل 
فى هذا اللصب Ll‏ سنوات ٤‏ ٹم عاد إلى مصرء ركتب فى الصحف مقالات جامعة ف 
الأدب والسياسة والاجباع c‏ جمع بعضها فى ue VES‏ هنالك )» ثم أنشأ صحيفة 
c‏ الشرق ) وهى صحيفة أسبوعية تالت فى عالم الأدب والكتابة مکانة لم تبلغها 
صحيغة أعرى » وله فيها القالات الرائعة النى كادت تبلغ عليا مراتب البلاغة والإنشاء ولا 
ما شابہا من الإقذاع فى المجو» والتقلب مع الأهواء » وتوفى فى gl ٩٢‏ سة ١1۹۰ء‏ 


Je obo محمد بك‎ 

)۱۸۹۸ = AYA) 
الأدب المصرى ؛ ولد فى ( وناالقس ) بمديرية بى سوي‎ a واضع أساس القصة‎ 
ثم فى مدرسة‎ ٠ ) وتلق العلم فی مدرسة قصر المینی (وکانت لم زل مدرسة إعدادية‎ 
أ زعبل » ثم فى مدرسة الألسن » فهر من تلامیذ رفاعة بك راقع الطهطاوی ونیځ فى العلوم‎ 
وبدا عليه الیل إلى الشمر والأدب والتعريب . وكان مالاً إل القن الرو‎ 
وله كتاب ( العيون الیراقظ ) وهر تعریب شی اروا‎ enl مع تمصی ما يعربه‎ 
ومواعظه . ويعد هذا الكتاب أعظم آثاره الأدبيا‎ 


وأشهرها » وعرب روایة ( بول وفرجيى ) 


n" 


الاستاذ الإمام » وفيلسوف الإسلام » وأكتب الطماء وأعلم الكتاب ۱ء كانث 
نشآنہ الطمبة والأدبية فى عصر let‏ » واتضوى إلى لوا السيد جال الدين الأففاق * 
وصار من خاصة تلاميذه منذ قدم السید اپل مصر سنة ۱۸۷۱ء فكان لذه الفترة من الزمن 
الأئز الأكبر فى انجاهه العلمى والروحى » وکتب بعضى الرسائل فى صحيفتى ( التجارة ) 
و( مصر) لأديب أسحق ؛ ثم عظمت شخصيته فى عصر الثورة العرابية کا سيجىء بيانه ف 
j te‏ الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى ) ٠‏ 


إبراهم بك الویلحی 
(My an)‏ 

ee;‏ الكتاب فى عصره » وأستاذ المدرسة gall‏ فى الأدب والاإنشاء ء من أسرة 
المويلحى الشهيرة ء وهى أسرة عربية » أصلها من ہ pl‏ » من غور الحجاز الى كانت تابعة 
لمصر » وكان جده السيد إبراهيم المويلحى من AS‏ موظتی الحكومة فى عهد محمد على » DE‏ 
للأدب والأدباء » فورث عنه الترجم هذا الیل » وكات أيوه من سراة مصر » وا 
كبير اشتهر بصناعة الحرير 

ولد الترجم فى أوائل سنة 1177 ه ( ۱۸٤١‏ م ) وترعرع فى حجر والده » فى مهاد المز 
والنعمة » إلى أن توق أبوه سنة ۱۲۸۲ ه ( (q ۱۸١‏ وهو لا يتجاوز العشرين بكثير فتول 
تجارة أيه مشارکا أحاه عبد السلام المويلحى ( باشا) ء ولکنهيا لم بوفقا فى النجارة وآل بيت 
المويلحى من الناحبة الالیة إلى الخسران » Y‏ مروءة اخندیو إسماعيل » فقد نظر إلى هذا 
ايت نظرة عطف وسخاء » فوهب الترجم وأخاه من الال ما فى les‏ ثم انم de‏ إبراهيم 
الثانية » وجعله قاضيا بمحكة الاستٹناف ء وهو فى الثامنة والعشرين من عمره ونم 


و 


33 m 


وء تانج الأحوال فى الأقوال والأقعال ووهى قصة أدية کیا بأسلوب 


عبد الله باشا فكرى 
(A۸4 — WAFE)‏ 


أدب فى Jete ye‏ » ولد بمكة المشرفة » وکان أ محمد أفندى بليغ قد 
تخرج فى المدارس اللکیة أها محمد على : ومهر فى اللوم إلى أن صار من 
المهندسين . والتحق بخدمة الحکومة وحضر مواقع حربیة » ألمها فى حرب الوړه » فعقد ف 
الموره على والدة الترجم ء وعاد بها إلى ال حجاز » فوضعت بمكة غلاما هو صاحب الجمة ٭ 
عبد الله أحمد علماء الأزهر > ثم عاد بليغ آفندی d)‏ مصرء وما زال 
فى خدمة الحكومة »> حتی تقلد منصب باشمهندس الشبقية ٠‏ م 7 
والیحبرةء وتوف منة 1151 ه . والترجم لم يتجاوز المادية عشرة » فأخذ يطلب ja‏ 
بالأزهر وأنقن اللغة العربية وعلومها » والحدیث والنفسير والنطق » وتعلم اللغة VA ESA‏ . 
والتحق ه استمراره حینا على GU‏ العلوم بالأزمر » وائنظم فى عهد سعيد باشا 
بالمیة السنبۀ ‏ وتولى كتابة الإنشاءات الدبوانية بالعربية ولركية + واستمر بالعية إلى عهد 
إماعیل ؛ وراففه فى رحلته إلى الاستانة ؛ وظل متصلا به » مشمولا برعابته وعهد Red‏ 
٤‏ ملاحظة تعلمم أنجاله الأمراءً فاضطلع هده المهمة وكان يلاحظ الدروس الى تلق إليهم 
و درس قم باص + 

وكان ینوی کتابة رسائل ا خدبو إسماعيل فى مهام الدولة ؛ فنبض بأسلوب الکتابة ال رمیة » 
ومعظم هذه الرسائل منشور ق ( الفوائد الفكرية ) ؛ Dg‏ اللاصب على عهد إماعبل 
الكاتب الأهلية بوزارة العارف جُعلِ ركبلا ها سنة ۱۸۷۱ء 


وصار وکیلا ل de‏ 
cats‏ مجلس النواب على عهد الثورة العرابية » فجعل كبي ركتاب انجلس ؛ ولا 
رة شر بف باشا وألف حمود باشا سامى البارودى الوزارة فى فبراير Zo‏ 18419 + 


mr 
وعوب‎ ٠ عن الفرنسیة . ووضع کتاب ( التحفة السنیة فى لغتی المرب والفرنسیویة ] منظومة‎ 
منہا ( ترنوف ) لموليير . عربها يتصرف وأسماها ( الشيخ متلوف ) بعد‎ . ER بعض الروابات‎ 
عليها مسحة مصرية » وقد مثلت هذه الروابة على المسارح فى مصرء وله أرجوزة ف‎ e أن‎ 

رحلة ا Ro gd‏ ۱۸۸۰ء 


إلى أوائل عهد عباس الثانى . وشغل مناصب عدة 
Mec m‏ القضاء فى انحاکم الخططة سنة ۱۸۸۱ ء وأحيل إلى 
المعاش سنة ۱۸۹۳ء وتو Ro‏ ۱۸۹۸ عن سبعين س ۔ 


عائشة عصمت تيمور 
OY ME)‏ 


« طليعة اليقظة النسویة''' ء ق تاریخ مصر الحديث » وأول من نبغ من للصريات فى 
الشمر والأدب . نشأت من بيت كريم ؛ إذكان أبوها إسماعيل یاشا تیمور : أحد كيار الحكام 
فى عصر عباس الأول وسعید وإسماعيل » وشقيقها العلامة أحمد باشا تینور » بدت le‏ 
ملكة الأدب والشعر وهى بین السابعة والثاللة عشرة » وی أبوها Vo‏ هذا الیل ٠‏ فی 
cuis‏ وأحضر ها أستاذين dd‏ عنہا الأدب والعلوم . وقالت الشير وهى فى الثالثة 
عشرة . فأعجب بها والدها وحيب الیبا إجادنه . فأكبت على نظم الشر بلغات ثلاث ٠‏ 
الفارسية والعرية والنرکیة ٠‏ وتزوجت فى الرابعة عشرة بمحمد يك توفق بن حمود بك 
الاسلامبول » A‏ الحياة الزوجية عن الأدب حینا . قلا شيت CR) Va‏ عهدت 
إلیہا شثون التزل . وبعد وفاة والدها سنة ۱۸۸۲ وزوجها سنة ٥٨٨١‏ تفرغت للشعر 
والأدب . راتقنت النحو والعروض على پد معلمتین من أهلى اللي هى هدا العصر . هما فاطمة 
nl‏ تة الطبلاوية » وعادت إلى نظم الشعر ‏ ثم توقيت Vau‏ توحيدة فاشتد Ve‏ 
عليها . وشغلت بالذكرى والبكاء سيع ستين عددا ثم عادت إلى الكتابا والشعر » وكانت 
EIDEM‏ 


(10) نمي الكائبة الأدبية EP)‏ می ) فى nj‏ لعاللۀ عصت ari‏ 


ne 


السيد عبد الله £x‏ 
(MS - AEF)‏ 
الکاتب الشاعر الأديب . والخطيب الوطنی المقوه . أحد تلاميذ السيد جال الدین 
الأففای c‏ ومن القین استمسکوا adus‏ ومبادثه طول حيائه » ولد بالإمكتدرية » ونشأ عا 
للأدب . ميالاً للخطابة والشعر. جرينًا مقدامًا ء مولمًا بالخرية ۔ بدأت شخصيته الأدبية. 
والسياسية تظهر فی أواخر عهد إسماعيل ٠‏ وبدأ يتشر رساللہ فى جريدق (مصر) 
و( التجارة ) » وأسس سنة ۱۸۷۹ الجمعية الخيربة الإسلامية بالإسكندرية . التى ضمت 
أعيان الثغر ووجهاءه » وكانت باكورة أعالها إنشاء مدرسة أهلية لتعليم البنين والینات » وهو 
أكبر خطباء الثورة » وله فيا دور كبير سنفصله فى موضعه من كتاب ( الثورة العرايية 
والاحتلال الانجلیزی ) . 


أديب ' اسحق 
(M ANM) S‏ 

الشاعر الثاثر « والصحق السیاسی الحرء ولد فى دمشق » وبدا منه منذ صباه الیل إلى 
الشعر والأدب ء C ll‏ فا أن جاء مصرحتى اتصل يمال إلدین وصار من أخلص 
تلاميذه » وأصدر جريدة ( مصر) ثم جريدة ( التجارة ) وامتازتا بالأسلوب البليغ والروح 
الوطنية » وكان السيد جال الدين یکتب فيهبا أحيانا ء وكذلك الشيخ محمد عبده » ولقيت 
الصحیفتان إقبالا عظيماً » ثم tel‏ بأمر رياض باشا » وهجر أديب أسحق مصر سلة 
۸۰ء ورحل إلى باريس حيث أصدر فیہما جريدته بام (القاهرة ) ٠‏ وهتاك أصيب بعلة 
الصدرء وعاد إلى ica‏ تم رجع إلى مصر فى عهد الثورة العرابية 
(مصر)ء وعين رئيساً لقام الترجمة بوزارة العارف ؛ OE?‏ ثانا نجلس النواب ؛ ولا 


أعاد إصدار جربا 


أحفقت الثورة هاجر من مصر ضمن من هاجروا إلى سوريا . واشتدت به علة الصدر » فجاء 
مصر للاستشفاء . فلم 
عاجلنه النیة سنة ۱۸۸۵ وهو قى ريعان الشباب » وقد جمعت أقواله وأشعاره فى كناب مة 


ہم صخه : فعاد إلى cog‏ بض عليه ثلاثون پوما dm‏ 


ET 


اشترك امرجم فيبا منولياً وزارة المعارف العمومية : فكان عضواً فى « وزارة الثورة ٠‏ الى 
باشا واستقالت احنجاجًا على مسلكه فى مايوسئة ۱۸۸۲ء ومن هڼ 
سخط الخدیو عل الترجم » فلا أخققت الثورة كان من القبوض عليهم بمة الاشتراك فى 
الفتنة ٠‏ ثم أطلق سراحه بعد أن یت مته منها . ولكن معاشه کان موقوفاً مل يرم اعتقاله » 
فالس من توفيق باشا العفو عنه فى قصيدة طويلة أبان Lc‏ عن إخلاصہ وولاله لسدته » فأمر 
بإعادة معاشه » dy‏ سنة ۱۳٣١‏ ه ندبته الحكومة لرآسة الوفد المصرى فى تمر الذى انعقد 
بمدینة استوكهلم عاصمة السوید والمويج ؛ وعرج على بعض بلاد أوروبا » يصحبه نجله أمين 
باشا فكرى »ولا عاد اشتد به مزض أصابه أثناء رحلته : حى واقاہ الأجل يوم ٠١‏ حرم سنة 
۷ء وکان Gol Gr‏ وشاعراً بل 


gx عارضت‎ 


الشيخ عبد افادی نجا الإبيارى 
(MA 1411)‏ 
من كبار الأدباء واللكتاب فى ذلك العصر » وصفه على ياشا مبارك فى للتطط التوقیقیة 
( ج ۸ ص )٩٢‏ با حبر الهام وفخر العلماء الأعلام » الإمام الأريب واللوذعى الأديب > 
الشاعر الناثر ‏ الحافظ الماهر» العلامة الشيخ عبد الهادى نجا اين العلامة الشیخ رضوان 
الابیاری ٭ ولد فى إبیار غربية » وتلق العلم فى الأزهر على يد شيوخه ء وني فا علوم اللغة 
والفقه والأدب » فذاعت شهرنه  :‏ وعهد إليه الخديو إسماعيل تتقيف أبنانه وتليمهم » ومهم 


وفاته » رکا: رامل أعلام الأدب فى ساتر الأقطار كيد نارس الشدیاق 


الشيخ ناصيف البازجى والشیخ إبراهم الأحدب . وله مؤلقات قيمة فى TS‏ 


Us av 


mv 
وتخصص فى تعريب‎ cl الطهطاوى . وبعد أن تخرج فى مدرمة الألسن التحن بقلم‎ 
وتولى بها تدريس العربية والفرنسية‎ ٠ كتب الرباضبات » ثم انتقل إلى مدرسة الهندسخانة‎ 
من الكتب الرياضية وكانت كلها تدرس فى المدارس » ہ وله غير‎ at والترجمة . وعرب‎ 
۸ ذلك من الكتب الى تمل عن الحصر ہ كما بقول عن العلامة على باشا مبارك ( الخطط ج‎ 
JI وبعد أن قضى عشر سنوات يتولى الندریس فى مدرسة الهندسخانة انتقل‎ ٠ ) ۲۲ ص‎ 
وتولى ترجمة وتصحيح ما يعرب من الفنون ال حريية » وانتقل فى‎ ٠ ألاى الهندسین والكبورجية‎ 
عهد إسماعيل إلى قلم الترجمة الستجد . واشترك فى ترجمة ( الكود ) قانون نابليون . وتول هو‎ 
اياث ؛ واسشمر برق فی الناصب حتى جعل سنة ۱۲۸۷ ه مامورا‎ » 
ت اشحاکم الخلطة عين قاميا بمحكة مصر اغخلطة » وشغل هذا‎ 
+ ھ۱۴۱١ ديوان شع ركبير طبع سنة‎ d; Lol النصب حتی توف سنة ۱۸۸۱ ء وكان شاعراً‎ 
ووضه كتابا لم يطبع فى ترجمة حياة رفاعة بك‎ c ) وله مقالات أدبية فى مجلة (روضة المدارس‎ 
Ij» (حلية الزمن بمناقب خادم الوطن) ؛ وقد أحصى العلامة على باشا مبارك‎ at رافع‎ 
خمسة وستين كتابا ورسالة » وكتب بيده من الكراريس ما لا يدخل تحت‎ 


إبراهم بك مروق 

(Qu AWD 
بالخرطوم‎ dj » شاعر أديب ؛ أدرك أوائل عهد إسماعيل » وهر من نلاميذ رفاعه بك‎ 
ء وله ديوان شعر جمعه محمد بك سعید جعفر مظهر باشا حکمدار السودان‎ ۱۸۱١ سئة‎ 
. ه‎ ٤٩٣١ طبع یولاق سنة‎ ٠ الدر البھی المنسوق » بديوان إبراهيم بك مرزوق‎ any 


أبو الوفاء نصر SA‏ 
(WES dg)‏ 
من خريجى بعثات محمد على » ركان يجيد الفرنسية » وله کتاب ہ الطالع النصریة 
que‏ المصرية فى الأصول الخطية ٠‏ وكتاب ١‏ نسلية المصاب على فراق الأحباب » 


(MS RR dg) 

شاعر الخدير إسماعيل : وشیخ الندماه فى عصره کان أدبا ذکی calli‏ حاضر 
البديبة ء لطيف العشرة : حلو الحديث . خفيف 
قربه إليه الخدبو » وجعله متشا بالعية ٠‏ . وکا 


با للخير: محبوبًا من IP‏ 


يستصحه فى غدوانه وروحانه » ويه 
ويأنس لسمره وأحادبنه : وله دیوان شعر لم بضع 
على ابو النصر النفلوطۍ 
dg)‏ سنة ۱۸۸۱) 
من شعراء ذلك العصر انحيدين ؛ ولد فى مقلوط : وتعلق منذ صیاہ بالشعر والا: 
فقربه إ ماعیل إلبه وجعله «منشناًبالعیة » وتال جوائزہ وعیاتہ » ورافقه قى سفره إلى الأستانة 
على عهد السلطان عبد العزيز» وله ديوان شعر طبع ييولاق سنة ٠٠٣١‏ هه . 


QAM E dg) 


هو أنيغ من درس المنطق فى مصر قبل حضور السيد Jie‏ الدن الأفغانی » ومن AS‏ 
علماء الأزهر وأسائذة دار العلوم »> وجهابذة المنطق والعلوم الرياضية ؛ أخذ عنه العلوم 
الشرعية والرياضية والفلسفية LE‏ من علماء مصر وأدباتها > توق فى ٤‏ يوليه سنة ۱۸۹۹ 
P‏ السيد صالح محدى بك 


(QAM (ر۸۷-‎ 


كاتب شاعر » ومعرب ومؤلف » ولد بقرية أنى رجوان القبلية سنة MET‏ ه وتلق العام 
فى مکتب حلوان من المكاقب النظامية الى أنشأها محمد على باشا ؛ ‏ فى مدرسة الألسن . 
فأنقل علوم اللغة العربية ء ودرس الفرنسية . ومهر ق التعريب على يد أستاذه رفاعة بلك راقع 


m 


بقية أعلام الأدب 
وغة أدباء آخرون . مثل الشیخ محمد قطه العدوى أُح د کبار الأساتذة فى مدرسة الألسن + 
وقد أدرك أوائل عصر إماعیل . والشيخ أحمد عبد الحم GER‏ بندوسة الألسن » اوالشیخ 
مصطن سلامة . وکل ما من عوری الوقائع للصرية . والشیخ dali lue gol)‏ كبر 
مصححى الكتب العلمية واستاذ للستشرق ( لين ) والتوقۍ سنة (۱۸۸۴) » و براهم؛ 
أحد تلامیڈ السيد جال الدين الأفغاى ء وكات يكتب فى جريدق ( مصر) و( التجارة ) ثم فى 
Prey‏ 


(مراة الشرق ) وغيرها من الصحف . والزرة 


التوفة سنة ۱۸۷۴ ( ۱۲۹۰ (A‏ معرب کاب (غایة 


ذلك العهد . وأمين 
بك . وأحمد بك فتحی BU‏ مدرسة رأس النين. وتادرس آفندی وھی ( يك ) . وحمد 
أفندى فى . وعبدالسلام أفتدى سلمى . والشيخ عبان مدوخ e‏ وهؤلاء ظهرت باكورة 
فى مجلة رروضة المدارس] .. إلخ إلخ ۔ 


علماء الهندنة والرياضيات 
على باشا مبارك . مصطق بہجت باشا ء محمد مظهر باشا . أحمد فايد cU‏ حسين باشا 
فهمى cll‏ أخمد بك السيكى . حسن بث نور الدين . وهؤلاء قد ترجمنا لهم فى « عصر 
محمد علی؛ ص ٥٥٥‏ وما بعدها ( من الطیعة الأول  )‏ 
de‏ حستى باشا وقد ترجمتا له فى الكتاب JU‏ ص ۲٥٢‏ 


محمود باشا الفلکی 
(AM 1418)‏ 
هر حمود باشا حمدى الفلکی » أبغ من eel‏ مصر الحدیئة فى الفلك والرياضيات + 
ولد سن 180 هاب 1816م يلدة الخصة جديرية الفرية e‏ وصق أخوه بتريعه وأنظم 
به بلوك أمين .۸ 


مدرسة الإسكندرية التى أنشتت ستة 18174 فى عهد محمد على » فارتنی إلى 


حمود صفوت الساعاتی 


(QM RR d) 


شاعر أديب ؛ توجه إلى الحجاز » فأكرم أمير مكة مثواہ » وأ عنده مدة ثم عاد إلى 
مصر والتحق بالعیة » وعرف بالساعانی لبراغته فی فن الساعات » وان لم بحترفه » وله ديوان 


مطبوع سنة ۱۹۲۲ 


محمد عارف باشا 


من أفاضل علماء ذلك العصر وأ نه فی اللختین العرية والركية c‏ وقد تجلى ميله إلى الملم 
والأدب d‏ إنشائه جمعية المعازف. النى سبق الكلام Ajo‏ 


أحمد بك عبيد 
ie dg)‏ 0۸۸۰ 
من ir Bo‏ مدرسة الألسن » وريس قم رج de‏ 


الفنون احربیة والرياضية » وترجم عن الفرنسیة تاريخ بطرس aS‏ ؛ وكان ASAS)‏ 
التجارية بالقاهرة ٠‏ ثم قاضياً بمحكة الاسكندرية اختلطة سنة Mo‏ 


خليفة آفندی حمود 
من خریجی مدرسة الألمن » E‏ تلاميذ رفاعة بك » التحل بقلم الترجمة وصار 
القسم الخاص بترجمة التواريخ والأدبيات فى هذا القلم » وله تراجم كثيرة فى التوار يخ 
مہا AED‏ املوك الألبا بنقدم A‏ مقدمة اتاریخ الأمبراطور 


شارلكان الذى عربه بعنوان ( إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الأمبراطور شارلكان ) . لروبرتستون 
ولم الانجلیزی فى ثلاثة أجزاء طبعت سنة ۱۲٦١‏ ه وقدرك أوائل عصر إسماعيل وتوق 
سنة (MM) MPa YAN‏ 


De 


MIDE 


MI 0 


we 
هذه المدرسة وتخرج منہا ضابطاً فى الأسطول‎ des ركان أخره قد سیقہ إلى‎ 
الثرج ال مدرسة الهندسخانة بمصرء فبذ أقرانہ من الابيد ف العلم وا‎ 
. ه وكان من أوائل الناجتين‎ ٥٩٣١ الاستعداد ء وتخرج من المدرسة سنة‎ 
ساعد للعلوم الرياضية بها ».وتال رنبة ملازم ثان » وکان من تلايا‎ 
وستطاع أن يعرب بعض‎ NG يول الندریس بالهندسخانة » وتعلم‎ des . ) باشا‎ ( 
يتقن من ذلك الحين دراسة العلوم القلكية فى الزلفات‎ el : الكتب الفرنسیة فى الرياضيات‎ 
ال وضعها كبار علماء الفلك بفرنسا » ويدرس هذه العلوم لتلاميذ امهندسخانة ومن تلامیذہ‎ 
فيا إسماعيل ( باشا ) الفلكى » وابتکر وضع التقاويم السنوية » فوضع تقويا لسنة 1754 ه‎ 
. بين التواريخ الهجرية وللیلادیة والقبطية » وين مواقع الشمس والقمر اتلك السنة‎ 
. وعرف بین الناس من ذلك الین بلقب (الفلکی ) » الذى لازبه طول حياته‎ 

وق سنة ۱۲٢١‏ ه ( منتصف سنة ۱۸١١‏ ) اعتزم عباس Ub‏ الأول إعادة تنظمم 
رصدخانة بولاق ( دار الرصد ) امنشأة فى عهد محمد على » فأهذ ثلاثة من نوابغ المهندسين 
إلى باريس للتخصص ف القلك e‏ وهم الترجم وكان مدرما بالهدسخانة وحسين أقدی 
إبراهيم » واسماعيل مصطنی الفلكى » US‏ قد VT‏ دراسپي باللدرسة . فسافروا إلى أوروبا سنة 
۱ء ومكث المترجم تجو تسع سنوات مكبا على استکال العلوم حتى نبغ فى الرياضيات 
والقلك ۔ 

وكان يواصل الحضور بدار الرصد فى باريس » وزار دور الرسد فى مختلف التواحى 
بأوروبا » وظهر نبوغه هناك بإدخاله بعض إصلاحات ف الآلة للماه بالتيودوليد » ونشر 
بعض مباحث فلكية فى الات الأوروبية » ووضع أثناء دراسته بیاریس الرسائل الآنية 

. رسالة عن التقاویم الإسلامية والإسرائيلية طبعت ستة ۱۸۸۵ پیروکسل‎ - ١ 

Y‏ - رسالة عن التقاویم العربية قبل الإسلام حقق فيها مولد التى عليه الصلاة والسلام 


قارن 


ونشرت فى الحلة الأسبوية ثم عربها الأستاذ أحمد زكى (باشا) بعوان (نتائج الافهام فى 


ويم المرب قيل الإسلام) 
٣-رسالة‏ عن فعل «كان) 
di‏ عن المواد المفناطيسية الأرضية قدمها سنة ۱۸۵١‏ إلى احمع العلمى بفرنسا 


أعظم الشهادات العلمية » ثم عاد إلى مصر فى عهد سعید باشا سنة 


wr 
سان جنيس وجراتيان لوبير : منشور ق ال زه الخامس عشر من كتاب ( تخطیط مصر) وکل‎ 
> هذه الباحث لم تكن مقرونة بأعال الحفر والتنقیب‎ 

محمود باشا الفلكى هو أول عالم عصرى خطط dus‏ الإسكتدرية القديمة » على 
ماكشفت له أعال الحفر نحت الأرض » وقد بذل فى مكتشفاته oe‏ كبيرة . وکان تحت 
رنہ del‏ من المهندسين all‏ بین » ونحو a‏ عامل يشتغلون فى النقب والحفريات » 
وما أفرد عمله ومٌزه أنه استثار الأرض فى عهد الخدير إماعیل باشا ء أى قبل أ 
بالبانی الحديثة . وتضيع معالم الآثار » فهو أول من طط سور البطالسة القدیم A‏ 
عل الاكتشاف والفحص الدقیق . 

ورسالة حمود باشا الفلکی مقرونا هى أبدع ما رسمه العلماء والهندسون عن 
القديمة ٠‏ والببا برجع علماء أورويا فى أجاثہم۔ 

وقد خالف علماء الحملة الفرنسية فى بعض آرائهم . قعين لمدینة (کاتوب ) مكانا غير 
الذى عينوه ء وكشف أطلال مدینة تابوزيريس ( بوصير- a‏ الإسكندرية ) الى یسیٗ 
الفرنسيون برجها برج العرب ۔ 

وله رسالة متعة فى التوضیح عن عمر الأهرام والغرض الأصل من تشييدها > وتاسیا مع 
كوكب الشعرى : del‏ بنفسه مقاييس الأهرام وموقعها من التناسب الفلكى . 

قال الأميرالاى محمد مخار بك ( باشا) فى هذا السدد : «وکنت موجوداً معه عند 
شروعه فى أخذ مقاييس الأهرام وموقعها من التتاسب الفلكى ٠‏ وأعلم علم الیقین أنه وصل JI‏ 
ها ء إذ وجدها محكة البناء فى رسم يقابل کوکب الشعری عند 


معرفة الغرض من 


طلوعه . فكأن الذى بناها قصد أن یجعلھا مزولة ليعرف بها بوم شم نم العلماء » وكذلك 


الأجل تعريض جثث المدفونين فيها لموافاة صعود الكوكب المذكور » فيسبغ علیہم من آيا 
رحمة وغفرانا : لأن كوكب الشعرى كان من معبودات call‏ بین القدماء » 

وله رسالة فى الننيؤ بارتفاع النبل قبل وقوعه » وأخرى عن ضرورة إنشاء دار الرصد 
بمصر » وأخرى فى توحيد موازین العملة فى الديار الصر ء ورسالة فى المقاريس والمكاييل فى 
مصرء وترجم كتاب ( حساب التفاضل والتکامل ) 

وعين سنة ۱۸۷۱ اظراً لمدرسة المهندسخانة » وتولى نظارة الرصدخالة » وإذ کان AS)‏ 


اللجمعية AL‏ ؛ فقد ناب عن الحكومة all‏ یة فى ار GIA‏ الذى عفد بیاریس سن 


wr 


۹ء فأنعم عليه برتبة أميرالاى : وعهد إليه وضع خريطة مقصلة لانطر الصر 
فاضطلع ببذه المهمة وشرع فى تخطيط تلك الخريطة بمعاونة بعض المهندسين . « ورتب 
وأبرز من جليل صنعه وجميل وضعه ما oeil‏ مته العقول ووقفت على مقدار براعته 1 

فأنجز خريطة جامعة للوجه البحرى لم يسيقه ابا أحد من العلماء والمهندسين . ووضع 
خريطة أخرى للوجه القبلى » وأخرى عن عدینة الإسكتدرية ۔ 

ونی سنة ۱۲۷۱ ه عهد d‏ سعيد باشا بالرحلة إلى دتقلة ملاحظة كسوف الشمس 
JS‏ فأدى هده الهمة د وانتبز هذه الفرصة فحقق المواقع الفلكية على انبل » ووضع 
رسالة مسهبة عن هذا الكسوف قدمها إلى سعيد باشا وإل أكادبية العلوم یاریس ES‏ 
استحسان العلماء ۔ 

وخطط معالم الإسكتدرية القد: فى حفائرها » وهو أول عالم عصرى كشف عن 
آثار الإسكتدرية وموقع سورها القديم » وله فى ذلك رسالة بدیعة باللغة الفرنسية عن 
الإسكتدرية القديمة طبعها سنة ٦٦۱۸ء‏ وهى رسالة تتضمن تتاتج مكتشفاته وما قام به من 
التقب والحفر c‏ وما وصل إليه من كشف معالها القديمة » كأسوارها ء وشوارعها ء وأقنيتها » 
ومراسحها » ومتحفها » ومكتبتها الشهيرة » وقصورها ء ومانيپا » وضواحيبا ‏ ولم يسبقه إلى 
٠‏ المكتشفات il‏ على عملیات الحفر عالم عصرى من الأفرنج ء لأن مہندسی الحملة 
ية لم يكن لديم الوقت ولا الوسائل الكاقية للحفر 
فى مواقع الإسكندرية » Ul‏ للسیو سان جنیس Seinl genis.‏ أحد مهندسى الحملة » وله 
فى الإسكندرية القديمة بحث مستقيض منشور فى الجزه ا امس من كتاب ( نخطيط مصر) 
Description de L'Egypte‏ ولكن sli‏ سان جنيس لم ينقب ولم بجفر الأرض کیا قعل 
حمود باشا الفلکی . بل اکتی بذكر تائج مشاهداته وآرائه لتاریقیة » وكذلك كب البو 
Gratien Lepere s.‏ نا فى وصف الإسكتدرية شر ق 


انقیب ۴ ء وقد بجث اثنان منم 


مشاهداته وما تقله عن مؤرخى الأفرتج والعرب + 
وللمسیو مارتان Martin‏ وکلاها من مهندسی ا LA‏ 
I)‏ من ترجمة حیات بقلم ele‏ بك (باشا) نکی والأمږالای حمد عخار بك ( يشا ) فى ida‏ اج 


رافية بملسة ۸ بابر ۱۸۸٦ E‏ ونشرت فى de‏ الجممية عجوعة ٢‏ عدد 90 
m‏ من Mr‏ تاریخ المركة (y MERA‏ 


- فيه على تد 


۹١ e ne s met orem ليه‎ a 
rm e ey ا سي ہے‎ 
۳۷۳۰ا‎ fT ۵۰ GU عم و‎ ers eC so خر ہپ( ھپ لډ‎ 
چیئ ہوب  رر جس سیا‎ dO كج‎ an م‎ m e ud 
Vae RA کس‎ er ھی (ب()‎ ien 
A وین سر و كن جوم‎ fett کر وز‎ 
7 و‎ Tn frag یه‎ P 
if کی 7ھ : گی کسه ېا‎ PD 
Go aD 


کیس he‏ ۳دا 


eras r‏ و 
mrp‏ مې PARO,‏ 


iD io *‏ تد انت 

m7 s Fe دج ېچ‎ E پس وتیس مب‎ DINI 
me ومو کون هب وموم په هو‎ Ium e gf ې‎ n 
fp ٤ہ جا‎ P ووه‎ Font 
رر ری سر تيع رهاق‎ AD ps 


9 Û FF م٧‎ 


اس( EP‏ ]۷۷ چم 
چو مم بے Cr‏ حا m ۸۷۷۱ O nhe e‏ ۳۲پ 


° m <۳ جکہ لس‎ CO ز کو‎ at i 
* کې ۴اا“‎ Sant چو يہ‎ rê ا چھ‎ 


baie کے‎ E ETE E 


A ې سے‎ ans Kp ہے‎ ٢ 
TEST f e مو اک‎ ume جو ۴۰م‎ m جم‎ a O يي :ہا‎ 
FAP نوا‎ e e M PN 


Fran ہج‎ 


بې O‏ و هه دي یش ے i‏ و 
ملسم 0؟ TP‏ 
ELLE‏ 
کے Gy‏ امو et ipf»‏ 


"Ts aene ego ems 
ہو‎ Ve! سور شر کس سر فی‎ iim 


Kr in 


سی ہیں کا یا 
p A‏ جوب r,‏ ګډ کہ بقعي m CO‏ م تسم 3-fipenr‏ 
A ms‏ نو جر وہب جو خی AO‏ 


مې یں دی Ges‏ لم مو 


Pam‏ جو avi fp‏ په f e peo‏ مہہ yr e qnm‏ مھ 
Ter can]‏ 
ې سمه my‏ مه مه Pret Fon‏ ېم ۳٣۳ 7$ qe‏ 
سم وی م P ee my av‏ حہہ ېچام جوم م A‏ ہ6 جم 
کر FF‏ کو ate‏ چو سس تیر سب د mh‏ خا Tr‏ 


UN 
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السيد عارة. 
من تلاميذ رفاعة بك وله كتاب ( تہذیب العبارات فى فن أذ المساحات ) عربه عن 


RA‏ بإرشاد رفاعة با 


علماء الطب والجراحة 
محمد على البقى باشا ء أحمد حسن الرشيدى:بك » محمد الشافی بك : حسين he‏ 
باشا . وهؤلاء قد ترجمنا لهم فى «عصر محمد على » ص 81١‏ وما بعدھا ( طبعة أرل ) 


محمد دری Ub‏ 

(M 7 MB) 
هد » وأبوه السيد عيد الرحمن أحمد‎ ٠۲١۲ كبير الجراحين فى عصره ء ولد بالقاهرة ستة‎ 
والثاتوى ؛ تم التحق بمدرسة‎ Qus التعلم‎ GE » ) على القنطرة (غربية‎ di de من‎ 
المهندسخانة فى عهد نظارة على باشا مبارك ء لكنه كان ميالا إلى الطب » فا زال يسعى فى‎ 
Sy » الانتقال إلى مدرسة قصر العینی حتی وف إلى غرضه سنة ۱۷۹۹ ه : والتحق بها‎ 
ونجح فى الامتحان الستوی » ولكن سعيد باشا أمر بإلغاء مدرسة الطب وأخرج‎ c على الدراسة‎ 
فکان الترجم ضمن من ا حقوا إحدى الأورط العسكرية فى الجيش : فلم‎ ٠ متها تلاميذها‎ 
بالإطلاع على العلومات الطبية ما استطاع‎ oe يتسرب اليأس إلى تقسه » وأخيذ‎ 
فى الجيش » وظل کذلك إلى أن أعادسعید باشا فتح مدرسة الطب د‎ t سيلا . واشتغل‎ 
فعین مساعداً‎ . pedis فعاد إليها المترجم » وأ دراسته بهاء وظهرت عليه علائم الذكاء‎ 
ومعيداً للجراحة بالمدرسة‎ 
وی ستة ۱۲۷۹ھ‎ 


سبي باشا بعثة من لأطباء لاتمام دراستهم فى باریس مؤئفة من 
عامر » وقاسم يك فتحی : وحمد بك القطاوی . وعلى 
زهران » وعقباوی أفتدى » والترجم » وكان أصغرهم بت . وقد 


الأطباء محمد بك فوزی » وحمد 


يك ریاض  »‏ وحمد 


قا ورفن . Y‏ 


. استدعت الحکومة هؤلاء الأطباء فى أوائل عهد إسماعيل » قبل 


دد 


إسماعيل باشا محمد 
T‏ ورئيس إدارة دروس المدارس الملكية ؛ ثم مفتش هندسة الوجه القبل + 
واشترك فى إتمام ترعة الإبراهيمية وقاطرها ء وهو الذى صار رئيس مجلس شورى القوائین 
EIS‏ 


أحمد بك نجيب 
أستاذ الرياضة بمدرستى أركان حرب والطويجية c‏ وله كتاب ( التحفة البية فى الهندسة 
الوصفية ) ٠‏ طبع مھ SA ٠۲٢١‏ 
7 حسين أفندى على الديك 
مدرس الحساب بمدرسة افحاسبة » وله كتاب e‏ فى مسك الدفاتر احمہ (عدة الحاب 
وعمدة الكاتب ) طيع سنة ۱۲۸١‏ ه ( 1834 ) وله کتاب ( عمل الدواوين المنواتر فى بيان 
رسوم الدفائر) طبع ستة ۱۲۹۱ء 


على أفندى عزت 
أستاذ العلوم الرياضية بالهندسخانة » توق سنة ۱۸۷۲ وله کتاب ( حسن الصنیعة فى علم 
الطبيعة ) طبع سنة ٠۲۷١‏ هاء و( التخیة العزية فى تہذیب الأصول الفندسية ) طبع ستة 


. ٥٨٨١ Ro ور الخلاصة العزیة فى نہذیب الأصول الحسایة) طبع‎ ٤ 


عامر بك سعد 

أستاذ الرياضيات بالمدارس الحربية . وله ( لللحة الزھریة فى الأعال الجبرية ) طبع ستة 

٩‏ هاء و ( أحسن الوسائل لتصر يف السوائل ) طبع سنة ۱۲۹۱ء وهو ملخص القواعد 
النظرية فى تصريف الياه من البحيرات وا داول . 


WE 


* پوه سلة ۱۹۰۰ء‎ ٣ 


» فرجعوا إلى مصر : عدا ارجم فقد استثى مهم لصغر منه » فأکمل معارفه 
الطبية وأ دروسه عل أشهز جراحی العالم dis‏ » ويفى يول الدرس واتخصص فى باریس 
تحوسیع سنوات » ونیغ فى الجراحة نبوغًا عظینًً » شهد له به أساتذته dy c‏ خلال هذه المدة 
قابل الخديو إسماعيل فى باریس » فشمله بعطفه ورعايته ؛ إذ سمع من أسائذته الثناء الستطاب 
تل كفاءته واجتادہ . 

وعاد الثرجم إلى مصرء فتقلد الناصب الطية » وأهم ما تقلده مصب كبير الجراحين 
ېستشنی قصرالبنی ؛ والأستاذ الأول للجراحة ببدرسة الطب » وأنم عله بالرتب إل أن تال 
الباشوية سنة ٥٩٣١‏ ه » وسطع نجمه فى الجراحة + وذاعت شهرته فیا حى عمت أرجاء 
البلاد» do‏ الشهرة بما عرف عنه من التبوغ فى فته > والمهارة فى إجراء العمليات 
الجراحية الخطيرة » والدقة فى تشخيص الداء والدواء ء diy‏ فی الإعلاص لعمله وقه e‏ 
؛ والبر بالفقراء والمعوزين e‏ هذا إلى تعلقه بالعلم والتأليف » فقد أقنى io‏ 
علمية من أنقس المكاتب » وألف مجموعة تشریحیة من أعظم ما جمعہ الأطباء » وأنشأ لنفسه 
مطبعة لطبع مؤلفاته ورسائله » سميت المطبعة الدرية » كان يطيع فیہا المؤلفات الطبية النى 
ظهرت فى عصره » وقد ظل Gale‏ لفنه وللعلم حتى وات 
وأهم مؤلفاته الطبية plo‏ الرام فى جراحة الأجسام» طبع بالطة الدرية d‏ أريعة 
مجلدات » وله « الإسعافات الصحیة فى الأمراض الويائية » طبع ست a ٠۳٣١١‏ 


حسن بك عبد الرحمن 
ds)‏ سنة ٥٧١١‏ ) 
تخرج من مدرسة الطب بقصر العینۍ"نم نول تدريس التشريح فیہا ربغ فى هذا الفن » 
وترجم كتاب ( القول الصحيح فى علم التشريح ) طبع س VAT‏ بإرشاد محمد على باشا 
البق إذكان (pv‏ لمدرسة الطب 


UN) 

حى صار أستادًا فى مدرسة الطب ؛ وتال منزلة رفيعة دى اماعيل + وله من المؤلفات : 
١‏ - الفرائد الدرية فى علم الشفاء والادة الطبية طبع ۱۳٣١‏ م 

؟ - الدرر البدرية التضيدة od‏ شرح الأدوية الجديا 

— الصحة التامة والنحة العامة طبع ستة 1145 ه 


أحمد حمدى باٹا 
ds)‏ سڈ ۱۹۰۴) 
هو نجل الدكتور محمد على باشا البقل » ومن خزیجی مدرسة قصر FE ol‏ دراسته 
فى باریس وبعد عودته إلى مصر سنة ۱۸۱۹ عین أستاذاً للعمليات الجراحية فى حياة أييه ‏ 
وحذا حتوه ف ET‏ 


حسن باشا حمود 

(QA AV) 
ولد بقرية الطالبية فى طريق الأهرام وتلق علومه بالدرسة الحربية ء أوفدته الحكومة سنة‎ 
لدراسة الطب » وعاد ۱۸۷۰ء فعين أستاذاً للتشريح فى‎ Gl إلى‎ 
لمدرسة الطب » وله مؤلفات‎ Ust مدرسة قصر العینی » وتقلد مناصب عدة » إلى أن صار‎ 
قيمة ومباحث طبية كان ينشرها فى انجلات الطمية كروضة الدارس ثم القتطظف‎ 


۲ ضمن بعلة مدرم 


إبراهم بات حسن وعیسی اشا حمدی 


بغ الأطباء ء م 
& و 


۲ء وتول الثاق نظارة مدرسة الطب سنة ۱۸۸۳ » dy‏ عدة مؤلفات 


Y^ 


محمد بك حافظ 

(AN سة‎ di) 
1 تخرج فى مدرسة قصر العينى » وأنقن فن الرمد بأوروبا ء ثم تولى تدرسه بقصر العينى‎ 
. وله كتاب (مطمح الأنظار فى تشخيص أمراض العين باليحث بالتظار) طبع سنة 1145 ه‎ 


ات بمديرية الشرقية » تعلم فى مدرسة الألسن » ثم فى مدرسة الطب وأوفدته 
ام دراسة الطب فى مونيخ e UL‏ فأكمل دراسته 
ية وجعله الخديو توفیق باشا طبيبه 


من الق 
الحكومة فى عهد عباس باشا الأول 
علا وعملا ء وعاد اپل مصر» وارتقی فى الناصب 
الخاص ؛ وله من الؤلفات : 
١‏ - وسائل الابنهاج إلى الطب الباطنى والعلاج طيع سنة ۱۲۹۸ ه فى أربعة جلدات ۔ 
v‏ دليل افتاج فى الطب والعلاج ۔ 
الشفائیة والیام العدایة . 


من خريجات مدرسة القابلات ( الولادة ) » ثم تولت التدريس فیا » رها فى فن الولادة 
كتاب ( محكم الدلالة فى أعال القبالة ) طع سنة 188 هر 


(ura ds) 
dy » o ومن خریجی مدرمة الطب بقصر‎ BA من زاوية البقلى‎ 
ق عهد سعيد » قو مناصب عدة‎ po محمد على ياشا البق ؛ أت دراسته فى انجلترا وعاد‎ 


meo RESTO A ane Oa 
ېنت بپ‎ m rag مه‎ s Co eom م م‎ mm 


am? ver‏ سا 


Ê? ARA m uc‏ - ر 
در 
re fir © KA A e‏ -\ 

A Pm:‏ نې سير چیت سر ہم 
ye p‏ رز Io‏ زوس هور يور d‏ 3€ 


awar’ 


wn)‏ ونا 


ie e 


eaae nt دې‎ 
سر رر چېا چم‎ E E ECL rr) 


mam 


SA دیس رش ې‎ A 
Vet m هم‎ « d e EE CR f 


Gp oma 
traf? im aen 


مو به هم می Pme o‏ د fitim‏ ریش سس 
iP‏ جا چیہ r‏ ۳ے کې om‏ می لړ وې خی مې ېم کې 
دحل nef‏ خم نج د ابو E pm‏ 


CuI tvi? 
مج کو ہے‎ 


سره سي am‏ 


ne 
وکان پرجع إلى رأيه فى کل ماله مساس بالشريعة الإسلامية . وبدأ على بده إصلاح نظام‎ 
التعلم فى الأزهركا تقدم بیانہ ص ۲۰۸ . واستمر حمطا بمكانته فى عهد الندبو توفيق . ولا‎ 
rt ٠ لثورة العرابية لم يكن من أنصارها . فاستهدف لغضب العرايين‎ 
عزل.‎ eie iy ti الأزهر . ونا انبت الثورة أعيد إلى مشیخة الأزهر واستمر متقلداً‎ 
pS عنہما معارضنه الحكومة على عهد توفيق باشا فیا يخالف الشر بعة . غ‎ 


/ 7 


ومن علماء الفقه العدودین فى هذا العصر : الشيخ محمد عليش » والشیخ إبراهيم السقا » 
والشيخ عبد الرحمن البحراوى » والشيخ حسونة انواوى إلخ . 


علماء الفنون الحربية رالبحریة 


عل باشا إبراهيم ؛ حیاد عبد العاطى باشا a‏ وقد ترجمنا لها فى کتابنا ( عصر محمد على ) 
ص ۵۳۰ (الطبعة الأول ) ۔ 


"IT 
(WM ستة‎ dy) 
مديرية بى‎ UA ه فى الشنطور‎ ٥٩٣١ أحد زعماء الثورة العرابية » ولد سنة‎ 
سویف » وتخرج فى مدرسة المهندسخانة ببولاق » ومهر فى الفنون المندسية والحربیة واننظم فى‎ 
> سلك الجيش ؛ ثم جعل أستاذاً لعلم الاستحكامات «الفنون العسكرية فى المدارس الحربية‎ 
من أبو قير‎ AI إسماعیل تحصين شواطی٭ مصر‎ e على عهد سعيد وإماعبل » وعهد إليه‎ 
وجدد الحصون لقا‎ ٠ ال البرلس : فاضطلع بہذہ المهمة‎ 
فى الرتب العسكرية . واشترك فى - البلقان سنة ۱۸۷۱ - ۱۸۷۷ء وكاذ‎ 
. حرب الفرقة الصریة بيا‎ 


1ء وتام حصنا جديدة » Aib‏ 


E 


UN 
الإسلامية . وصاغها فى مواد حكلة الوضع على أسلوب القوانين الأوروية » وهذه الكتب‎ 
حتيفة النمان‎ al ر مرشد الحبران إلى معرفة أحوال الانسان ) على مذهب الإمام الأعظم‎ E 
فى العاملات المائية الشرعبة . وکتاب ( الأحكام الشرعية فى الأجوالبالشخصية ) : وكتاب‎ 
مرجع‎ ASA (قانون العدل والإنصاف ف القضاء على مشکلات. الأوقاف‎ 
عند كل مشتغل بالعلوم‎ Aiit, رجال القضاء والقانون فى انحاکم الأعلية والشرعية‎ 
الفقهية والقانونية.‎ 
حنيفة ) ۔‎ di موافقًا لذهب‎ Gal وله أضاكتاب لم يطبع فى ( نطبيق ما وجد قى القاتون‎ 
توفیق‎ gH وتولى وزارة الحقانية فى وزارة شر يف باشا الدستورية سنة ۱۸۸۱ على عهد‎ 
باشا » ووضع فى هذا العهد مشروع النظام القضائی للمحاكم الأهلية الجديدة » وف سنة‎ 
وقوانين التجارة‎ dall افتتحت هذه احاکم وصدرت قوانيتها »> وهى القانون‎ 188+ 
Uk وزيرًا للمعارف فى عهد رزارة شريف‎ de وكان الترجم‎ c والرافعات والعقوبات‎ 
السودان.‎ A الرابعة . وهى الوزارة الى استقالت احتجاجًا على‎ 


الشيخ محمد العباسى الهدۍ 


(AN 7M) 


شيخ الاسلام » ومفنی الديار المصرية » وص الفتاوی المهدية ال تعد مرجع العلماء 
ف الفقه الإسلامى ؛ وهو ابن الشیخ محمد أمين المهدى gio‏ الديار المصصرية الأسيق ابن الشيخ 
محمد المهدى أحد كبار علماء مصر قی عهد الحملة الفرنسیة وأواقل عهد محمد على ( ترجمنا له 
IN‏ من تاريخ الحركة القومية ص ۲۹۹۔ الطبعة الأول) ٠.‏ 

تلق العلم بالأزهرء ونیځ فى علوم الفقه » وتول منصب الفتيا وو بعد فى الحادية 
والعشرين من عمره : على عهد إبراهيم باشا . وظهرت مزاياه التى رقعت مکاننه MPs ٠‏ 
الذكاء : وسعة العلم . وقوة الحجة » وقد وقف من الحكومات التعائیة موقف الكرامة 
والاستمساك بالحق » حتى استہدف فى بعض المواطن لقضب ولاة الأمور » فلم یکن يبال 
ei‏ ولم يتحول عن الحق . وتلك کبری مزاياء وقضاله ‏ وقد زاد نقامه o‏ فى عهد 
إسماعيل » إذ جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر سنة 1411 » وثال plo‏ الخدير وثقته + 


rav 


محمد مختار باشا 


(AAV — AF) 


من رجال السيف والقلم » ولد فى بولاق سنة ٥٣٨١‏ » رتلتی التعلم الابندانی . ثم تن 
الفنون الحربية » وانتظم فى خجدمة اليش وهو فى الثانية والمشرين من عمرہ ء وارتق فى 
الناصب العسكرية حثى تال رتبة لواء فى سنة ۱۸۸۲ء واشترك فى حملة عو رکا نقدم يانه 
ص ٤٤٠١‏ » ثم جعل رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان » وعين مأموراً للخاصة 
الخديرية فى عهد الندیو عباس حلمی الثانی > وبق یتول هذا المنصب ال أن توق فى 
۰ نوفبر ۱۸۹۷ 


وقد أسبغت عليه حياته العلمية منزلة متازة » ويحسب من الؤلفين والعلماء أکثر تما يعد من 


رجال الحرب » وحسبك أنه صاحب الكتاب القیم ( التوفيقات الإغامية فى مقارنة التواريخ 
الهجربة بالسنين الإفرنجية والقبطية ) من السنة الأولى للهجرة إلى عام ٠٠٥١‏ ه طبع سنة 
۱ھ 


RR.‏ الى وقعت فى مصر والعالم . وله كتاب 


افية فى de‏ الجغرافيا ) ورسائل أخرى فى الرياضيات والفلك + ومقالات Aet‏ 
فى مجلة ue ied‏ 


Y 


"T 


(MER dy) 


ولا شيت الثورة العرابية كان من زعائهاكا سيجىء بياته فى موضعه مل كتاب ( الثورة 
العرابية ) » وتول وزارة الأشغال فى وزارة حمود باشا سای البارودى سن ۱۸۸۲ء وأسر 
قبل واقعة الثل الكبير » فكان أسره من أسباب هزيمة الجيش المصرى ؛ وحوكم ضمن زعما. 
الثورة » ونفى إلى سیلان » وهناك وضع el‏ ( البحر الزاخو ق تاريخ العام وأخبار الأوائل 
والأواخر) ء وتو فى منفاہ سنة ۱۳۱۱ ه ( ۱۸۹٤‏ ) وبعد وفاته ۱۳۱١ Sd‏ ه 


em 


Y 
الأذهان إلى دقة الملاحظة . وصواب النظر‎ 

والكلام عن الفتون الجميلة بتناول الموسيق أو الغناء . والقثيل . والرسم ٠‏ والتصوبر ٠‏ 
والنقش اوالزخرفة والعارة 

أما الرسم ققد بدأت المدارس افندسیة والصناعية tells‏ تعنى به من عهد محمد على » 
فتخرج نبا طائفة من الرسامين تولوا تدريس الرسم فى الدارس العالية والثاتویة > 
والابندائية ۽ ولکن نہضة الرسم والتصوير لم تلل lu‏ من الازدهار فى ذلك العهد . 

وتخرج فى مدرسة المهندسخانة والبعثات مهرة المهندسين فى النقش والبناء » وتقدم قن 
المارة جا أقامه أولئك الهندسون من القصور والمساجد والدواوین وانماثر الجميلة التى تشهد 
لمم بحسن الذوق Gill‏ فى هندسة البناء » وظهر al‏ 
لنيل والرياحات والترع الكبرى ؛ فإن بعض هذه ١ا‏ 


القثيل والفناء 

كان eh‏ فى عصر إسماعيل ميالا إلى المرح وا خبور » وكان إماعیل ذاته طرويًا ء عا 
اللتمتع باللاهى والمسرات » وهذه اليول هى غذاء للنيضة القنیة وخاصة الغناء 99 
Nc‏ 
أما الفثيل فقد ساعد إسماعيل الناحية الأوروبية منه ؛ ثم بدت منه التفاتة قلبلة ا جدوى إلى 
n‏ العربى » فأنشأ أول ما أنشأ بالقاهرة مسرح ( الكوميدى ) بالأزيكية » وكان الشروع فى 
بناله فى نوف رسنة 18717 واحتفل باقتاحه فى 4 يناير سنة ۳۰۱۱۸۷۸ ثم بنى دار الأوبرا سنة 
۹ لماسبة الاحتفال بافتاح قناة السويس » وم بناڑھا فى حمسة أشهر : وبلغت تكاليفها' 
۰ الف جیه ؛ ومثلث فیا مساه dg YA‏ سنة ۱۸۹۹ أول أویرا واسمها (رکولیع) + 
وکانت الأمبراطورة أوجينى عقيلة نابلیون الثالث فى مقدمة من شهدوا اليل فى تلك الليلة > 
وعهد إەماعیل إلى الموسيق الإيطالى الشهير ( فردى ) أن بضع أول أوبرا مصرية تمثل بدار 
الأوبرا : فقام بهذه المهمة ووضع العلامة الفرنسى مارييت باشا موضوع الرواية ؛ وهى روابة 


0 معن واحد‎ edo iar 


un Parisien au Caire par Perros + ua al القامرة)‎ p) کاب‎ )۳۰( 


UN 


شحانة عيسى بك 
ناظر مدرسة أركان الحرب فی عهد الخديو إسماعيل ۔ 


محمد صادق باشا 
(ria dy)‏ 
من تلامیذ مدرسة SA‏ الحربية المنشأة فى عهد محمد على : ون أعضاء البعظ 
الخامسة » عاد من البعة Cage‏ وانتظم ضابطًا فى سلك الجيش » وهو الذن رافق سعيد باش 
فى رحلته بالحجاز » وعين مقا بمصلحة المساحة برآسة استون باشا ء وله مباحث قيمة فى de‏ 
EE‏ 


سلیان قبودان حلاوه 
dy)‏ سنة (Me‏ 

من المنوفية » ولد سنة ٥٢٣١‏ ه وتخرج فى مدرسة الطويجية على عهد محمد على ؛ Goy‏ 
الفئون الحربية والرياضية » وجعل أستاذاً الهندسة والحساب بالمدرسة البحرة القديمة ء ومهر 
فى القنون البحرية a‏ وصار بان للباخرة منود » فأظهر براعة فى قبادتها » وطاف بها 
حول القارة الإفريقية » وجعل فى عهد ull‏ سنة ۱۸۷۰ مدرسًا للفنون البحرية والفلکیة » 


فأفاد التلامیذ قواند جمة » وألف فى الملاحة كتايا امہ ( الكوكب الزاہر فى لن البحر GR‏ 
وتوق سنة ۳٣۱۳ھ‏ ١٨٨٥م‏ . 


الہضة الفنية 
لی على الظراهر العروفة age‏ . وهی dit‏ 
النفس إحساس ال ال » وتنمى فيا ملكته ٠‏ ولامراه فى انپا من عوامل نہضة الأمة > لما 
تنتجه من تبذيب افوس » ونشاط العقول » وترقیة العواطق . ونوسيع المدارك » وتفتح 


ro 


عيد الحانوى 
sae‏ الغناء فى عصر إسماعيل 


ولد عبدہ الحامولى فى di lb‏ سنة ۸۵ء أى أنه استقبل التصف الثاف من القرن 
اناسع عشرء عصر التجديد الاجتاعى ؛ فحمل فيه BAS‏ وهر ابن تا بن 
فى علتطا ء وكان له آخ أكبر منه » وكان أوهما ex‏ فى Wit‏ وبی' eet‏ بالضرب 
والاضطهاد » فلم يطيقا صبرًا على هذه الغلظة » قفرا من وسارا هائمين فى الأرياف ٭ 
فاتتها الصا إلى رجل يشتغل بالغناء ويعزف على القانون » فسمع صرت «pl ft‏ 
وأعجب به إ Lies‏ وعاد به إلى طنطا ء وهناك اذ یغنی معہ > ثم جاء په إلى مصر+ 
فا أن مه عبو الطرب حتی اجتذبہم بصوته الجميل » وظهرت عليه علا النبوغ الوسیقی . 
فترك صاحبه وأستاذه القديم ء وانتقل إلى مغن مشهور امہ ( الشيخ القدم) قاشتغل على 
تمه » وأعقت شهرته تذيع فى الأوساط الاجمّاعیة ء وبدأ ینکر أساليب جديدة فى القتاء 
نالت إعجاب أهل القن وعشاق الطرب » وبلغت شهرته الدبو إسماعيل فاجتذبه وألحقه 
(er‏ وكان ذلك فاتحة مجدہ » إذ أحب فيه الندپو صوته الجميل e‏ فانخذه dpi‏ حفلاته 
وسهراته » وأغدق عليه ابات والعطايا » واصطحېه فى رحلاته إلى الاستائة  Play‏ 
عبده بالموسيقيين الترك ومع er‏ » فاقتيس مها ما يلام الروح المصرية ء Es‏ فى الفناء 
UL‏ جديدة هى مز من GA ll‏ فصار زعم الجددين d‏ الوسيقه 


لأول مرة ق ٤٢‏ دیسمېر سنة ۲۱ فالت Llao CE‏ + 


v) 
الجوفات الإفرنجیة وأقدقت علیا الأموال واقبات ؛ فل‎ cla وجلبت الحكومة. من ولك‎ 


فى شتاء سة من سن إسماعیل ٠۲١‏ آلف چنپه + ولا غرابة 
فى ذلك op‏ الممثلة “الواحدة كانت تأخيذ أحيانا الف ey‏ فى الشهر 


وأنشىء فى الإسكنبرية سرح (زيزينا) ٠‏ وصرح آضر اه ۸18 بشايع 
انسطاسی 

وقد وند على مصر du‏ سنة ۱۸۷۹ جیاعۃ من الأدباء والمثلين لسوربین » مہم وسف 
خياط » فثلوا على مسرخ زيزينا بعض A‏ ثم اتتقل يوسف خياط بجوقه إلى القاهرة 
سنة ۱۸۷۸ء Gl‏ تعضیداً من الدبو إسماعيل + así,‏ أن بل رواياته فى دار الأوبرا * 
فثل رواية « الظلوم » وحضرها cui‏ فلم يرقه أسلوجا » وغضب ما تخللها من ذكر الظلم 
والتعريض بالظالین . إذ ظن أنه المقصود بهذا التعريض » فأمر بإخراج اباط وجوقه من مصر 
قعادوا إلى سوريا > ووقفت النبضة القثيلية فى عهد ult‏ عند هذا الحد . 


الوسیټی (الغناء) 
سرت روح الہضة والتجديد إلى الموسيى والغناء » قد كان المغنون يتبون. إلى ذلك العهد 
الأساليب والتواشيح القدية ؛ حتى ظهر (عبدہ الحسول ) gil‏ الشھبرء فألهمته عبا 
الموسيقية إصلاح هذه الأساليب وإدخال روح العصر والتجديد فیا 


n 
" 
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re 
n 


م | A‏ 
al ian .‏ الأول 
الفصل الأول 
الرجعية فى عهد عباس الأول 
to‏ الدارس والصانع 
ze | ٢‏ 
۷ | راد 
w‏ 
۷ا | اشتراك مصر فى حوب القرم 


مقتل عباس 


ميزة عباس 


E 
الطبة اتال‎ Lan 


ra 

الصربة . واستمر ارس الغناء ينض بالفن ويطرب اقام طول حبته . ولا غرو فهو 
البلبل الصداح الذى كان يحرك أوتار القلوب بصرته الذپ . وح لبديعة » وأنغامه 
الجميلة . وقد ظل ثلائین سنة ونيا مصدر السرور والطرب + للأفراد » <اعات » ركان رقیق 
امراج + دمث الأخلاق ؛ کرم الطباع > عزيز النفسن ؛ علصا لفنه . لما به : وهذا هو 
سر نبوغه وعيقريته » وکانت Red‏ ۱۹۰۱ 


واشتهر فى عصره بعض السيدات فى الفناء » ېم ( ألاس ) الب لمشهورة » وقد تروج 
بها ao a‏ هن الفناه ق جالس اناس « وكانت له من أجل قن toe‏ ادف فيا 
لضب إسماعیل » إذ طلب بوتا أن تحضر ( ألاس ) إلى قصره ونث به : فرفض عبده أن 


تذب » فتضب الخديرء وأمر بإحضارها sg‏ واقتداراً ٠‏ فاستععم عيده » وأصر على 
اء » ووسط الشيخ على الى شاعر النديو فى الأمرء واننہت BA‏ بعدول ا خدیوعن 


وق هذا العهد نشأ حمد العقاد ؛ الوسیټی الشهور » أقدر من ضرب عل القانون » ف 
العصر الحدیث » وقد أدرك عصر ce]‏ وان كانت شهرته لم تکتمل إلا من بعد 
وصحن عبده ا امول » وحاکاہ فى توقيعه وأنغامه . s‏ 

وصفوة القول أن عصر إسماعيل كان للنبضة الخائية عصر الإحياء والتجديد » وظهر فيه 
عباقرة الفن الذين رقعوا ils‏ وأحلوه من النفوس se‏ علا 


راجع هذا الكتاب الستشا 


حلمى السباعى شاهين 
تاب رئيس قضايا الحكومة 


۸ 
۸ 


الفصل الثالث 
عصر إسماعيل 
صفحة | 
vr‏ لب (es)‏ 
A | vt‏ غاء بين مصر وترکیا 
^ فرمان ۲۹ نوفير سنة ۱۸۱۹ وما فيه من 
BC] ^‏ 
۳ و قلاات 
فرمان سبتمير Ro‏ ۱۸۷۴ 
الفرمان الجامع A)‏ يونية سنة 1۸۷۴( 
E‏ 
Y‏ 
سياسة إسماعيل حيال الدول الأوروية 
تا 
wa‏ 
الفصل الرابع. 
قناة السويس 
٣‏ | تصدیق السلطان واتفاق ۲۴ أبريل سل 
ar‏ سا 
AO | ۰‏ 
IE‏ عسانر مصر للالية فى القناة 
ES‏ يع و 
٩‏ | ار فادحة 
هه | تا السريس وواریٹھا افامه 


نظرة عامة قى عصر إسماعيل 
mew‏ 
ولايته الحكم 


سيامة مصر الحارجية فى عهد إتماعيل 


فرمان ۸ يونية سنة ۱۸٨١‏ والخصول على 


تیعة إسماعيل فى انام it‏ 
سیه فی تحقیف شروط الامتياز 
تحکم #بليون الثالث 

الحكم ف pe‏ 

سی صومت 

مناقشة الحكم 


اتفاق ۳٣‏ ینابر مل ۱۸۱١‏ 


به فى تاريخ للشريع 
فى عهد الفراعنة والفتح الإسلامی 
فى عهد الحملة الفرئسية 

ف عهد مد على 

یھ را 

فى عهد سعید باشا 

مع اتیاز القناة 

حصص النامیس 

لجنة دولیة لدرس الشروع 


حروب مصر ف عهد سعيد Uk‏ 


١-حوب‏ القرم 
۲ -حرب الكيك 

E 

رحلة سعید باشا إلى الحجاز 

e 


نظام اکم ف مهد عباس وسعيد 


لس الأحكام 
مالس أو عاكم g&‏ 


ولابة القضاء 


Dr 


mue 
Ye 
ve 
vw 
va 


٣‏ | الراملات 
oer‏ | اللاحة البحرية ARM,‏ 
٠‏ | مشريع لک الحديدية 


سم | شښښ 
v‏ | سرت 
"EE‏ 
٠‏ | صرفت 
٠‏ | ميزائية الودان 


٧٢‏ | اللات ربدت ببرب 
٢‏ أ الحكم اللصرى فى السودان وشهادة 
٢‏ | قت ن الأجاب 

۳ || حدود السودان للصرى أمس والیوم 


الفصل السادس 
NT‏ 


3 
I 
MAY 
sar 
var 
ar 
mr 


جعفر صادق باشا 
أإعماد ثورة كسلا 


أجعفر مظهر باشا 


Ll jue 
إسماعيل باشا أبوب‎ 

غردون باشا 

اقم الإدارى 

الجيش الصری فى السودان 


Ew 
A 
طرق الواصلات‎ 


erue 
الدارس اخریة‎ 
dul مدرسة‎ 
¿LA مدرمة‎ 
meon 
أركان فرب‎ us 
الدارس الأخرى‎ 


۳ 
الفصل الخامس 
السودان فى عهد dett‏ 

توسیع نطاق السودان الصرۍ 1.4 مع تمارة الرقيق me‏ 
كلمة إجالية m‏ ظهور زیر باغا ٣۳ e‏ 
٠ 5‏ | فح ملطة ve as‏ 
غم مواکن ومصوع ۱ ]| wt auexe‏ 
تح إظیم عط الاخواء والوصول ال هم زيلع D s‏ 

ماع الیل WA a^ m‏ 
مهمة اليد صمويل بیکر وا | حملة الصومال ur‏ 
رحلته d‏ عهد سید ٢‏ | اعتراف إنجرا بسلطة مصرق الصومال ۱٤١‏ 
مهمته فى عهد (حاعیل ur‏ التزاع بين مصر والحیشة ve‏ 
رقع الم للصرى عل غنذکرو "۱۷ 
فتح ملكة أوټورو ma‏ 
ولاء ملك أوغندة me ral‏ 
تعن الکولونل غردون مدا del‏ 

الاستواء m‏ 
توسيع نطاق الحكم الصری فى Ape‏ 

mr E 
٠١١ exnj بسط حاية مصر على ملكة‎ 
مذکرة شريف باشا لل الدول عن‎ 

لاك مسر ls‏ ا 
موقف غردون vv‏ 
اكتشاف محرة ابراهم ٠۷۸‏ | حوب الحيشة vt‏ 
استعفاء غردون من متصبه OS‏ السودان فى عپ ٠١+ geli‏ 
مص dio‏ خط الاستواه na‏ عوسی UA‏ حمدق m‏ 


ras ٢٨ 
ابت‎ 
Eo الفصل الايع مدارس الأقباط‎ 
اللنارس الأورية‎ 
ارس الا وري‎ E 
وزارة العارف‎ P ابر‎ 
د‎ vu ES 
vu A | ٣٧ mom 
Me aja | on moyen 
Mo الأسطول التجارى 7 | فى البحر الآبيف التوسط‎ 
Me الشركة العزيزية ۲ | ف البحر الأحمر‎ 
nur à D 
الصحف العلمية والأدية والحرية‎ 
v الفصل الثامن‎ 
روضة الدارسۍ‎ dei حروب مصر فى. عهد‎ 
جريدة أركان حرب ال ميش للصرۍ‎ 
الجريدة السكرية للصرية‎ 5 y تماد ثورة الم ۷ | حب البلقان‎ 
Ls | v RA حروب السودان‎ | ٨ الأسود وکریت‎ JA حرب‎ 
| الفصل الاسع‎ 
! والنېضة العلمية والأدبية.‎ gii 
er Cap | ۲١٢ der عهد‎ d casi gi uu 
٢ للذارس الصناعية‎ | ١ i 
v للدارس الخصوصية‎ | ۱ 
ro الدارس فی‎ | ٢ 
#4 سے وب ےر‎ | ۳ 
vv الحقلات للدرمية‎ er 


2 لام‎ |٣ 


var ad الفنية‎ ia 

wr صہ فاد‎ | ۹ EON 
e الأول‎ c E ہے‎ e 
vá والصور‎ A | ۱ du. 


محمد يك حافظ 
مالم باش سال 

DU ie 
محمد بك بدر‎ 
أخمد حمدى باشا‎ 
حسن یلٹا حمود‎ 
باشا حسن‎ pala 
حمدی‎ VÀ عيې‎ 
عبد الرحمن بك افراوی‎ 


m 


1313444112312 


mw 
mw 
LY 


à A» پاشا ۔‎ 

فھمی للمار. أحمد بك السيكى . 
حسن بك نورالدین . حسين Uh‏ 
pon‏ 

حمود باشا القلکۍ 

gute‏ بادا الفلکی 

Laa 

LII 

Jato‏ باشا محمد 

أحمد بك جیپ 

حين آندی عل الديك 

عل أفتدى عزت 

عامر يك سعد 

DN 


علماء الطب والجراحة 
عند عل بادا البقل . أحمد حسن 
الرشيدى بك . محمد الشافمى بك 
حب خرف بجنا 
محمد درى Ll‏ 
عبن يله اعد Pr‏ 


علماء افندسة فى عصر إماعیل 


علماء الطب والجراحة ق عصر deni‏ 


El قدرى‎ aue 
ed سرد‎ 


فهرست الخرائط والصور 


عباس باشا الأول وال مصر 
dr‏ ,)قا qa dis‏ 
ابتداء العمل فى حفر iud‏ 
إسماعيل باشا خادیو مصر 
افتاح قناة السويس يبورسعيد 2 
دخول البواخر المقلة للملوك والأمراء 8G‏ السویس ‏ ... 
,22 العشاء التی أقامها ادلندیو إسماعيل ابابا بافتاح al‏ 
حفلة الرفص التى أقامها ا ندیر إسماعيل ابناج بافتاح BN‏ 
HER‏ ودن درت 
تقل أجزاء البواخر الیل على ظهور بر فى صحراء ۱۸٦۹ E RUM‏ 
lia‏ لفتح e‏ خط الا 


حفلة رفع العم للصرى على غتدكرو (الإسماعيلية) ستة 1۸۷۱ 
السکر المصرى فى غنذکرو (الإسماعيلية) io‏ 1۸۷۲ ... 
ریونجا ملك أونبورو يصاقح joue‏ بيكر باشا سنة 3۸۷۴ 
صمويل يكر باشا مدير خبط الاستواہ فى عهد إسماعيل وقوکان حربه 
خریطة مديرية خبط الاستواء ; 
oet‏ للصرى فى ere‏ 

5 : 18196 هرر ملة‎ E 
" p مديريات السودان الصری ق عهد‎ 
8 رأس جردفون (جردقوی)‎ 
الرحلات والبعطات الجنراقية فى عصر إسماعيل‎ 


أ حدود الدولة الصریة أمس واليوم wr E‏ 
عل باشا de‏ .. : ا 
أعلام الأدب فى عصر ٢ de‏ نا 


للمؤلف 
حقوق الشعب : H‏ 
يضمن شرح البادئ والنظریات والقواعد الدستویة وحقوق السان. طیع سة 1415 
نقابات العاون الزراعية : 


يتضمن تاریخ التعاون الزراعی ومنشآنہ فى أوروبا » ونشأة التعاون فى مصر ey‏ ونظامه » وعلاقنه 
a‏ الاقصادیة والاجټاعیة . طبع سنة ١۱۹۱ء‏ 
اجات الو 

صحیفة من تاريخ النبضات القومیة js‏ تاريخ الانقلابات السياسية ولاہضات القومية فى طالفة 
من اليلدان مع شرح أصول الدساتيرء والنظم البرلائة غییا وللقارنة ينا . طبع س 18151 . 
تاريخ A EPA‏ جزأين ) : 

جره الأو ظهور الحركة القومية فى تاریخ مصر الحدديث ویان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر القاومة الأهلية التى اعترضت ا ملة القرنسية فى مسر. وتاریخ مصر القومی فى هذا العهد (الطیعة 
الأول (um zo‏ 

Ro من إعادة الديوان فى عهد نابلیون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول‎ dB gH 


Om 


عصر محمد على : 
پتتاول تاريخ مصر القومی فى عهد محمد على ( لطبعة الأول س ۱۹۳۰) 
عصر d) Jete‏ جزآین) : 
الجزه الأول : يشتمل على عهد عباس وسعید وأوثل عهد إسماعيل ( الطبعة الأول سے ۱۹۴۲). 
الجزه الى : وفيه تام الكلام عن عهد إسماعى (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۷۲)۔ 
gh‏ العراية والاحلال الإليزى ( الطبعة الأرل ۱۹۳۷) 
مصر والسودان قى آرائل عهد الاجلال : 
تاریخ مصر القومى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸٨١‏ (الطيعة الأول س (MY‏ 


مصطق کامل : باعث اڅرکة ib‏ 


تاريخ مصر القوبی من E‏ ۱۸۹۴ إل ie‏ ۱۹۸ (الطیة الأرل سه (WA‏ 


فصول A‏ الکتابۍ 


مأساة الدبوا 


ded d: 


: الحركة الرطیة والحياة ا 


: شخصية gm‏ والحكم على عصره 


مجموعة أفوالى July‏ فى البيئان : (مجلس اواب اأول) طع ۱۹۲۰ 


ERI] 
۹۹۲۰ cien io فى مجلس اتوب‎ 
)٥٩٩١ io (طع‎ ۱1٥١ وف مجلس الشبوخ من سے ۱۹۳۹ إلى س‎ 


کب مختصرة 
us‏ كامل : 
باعث النبضة الوطیة (طع (Meri‏ 
بطل الکفاح . الشهيد محمد فريد : (طيع س (MeV‏ 
الزعيم JUI‏ أحمد عراف : 
(الطيمة الأول- پایر سنة (Mor‏ 
Je‏ الدين الأفافی : ر طبع (Vd‏ 
بحٹ وحلیل معاهدة سے ۱۹۳١‏ : 
الال أم حاية (طع سے (M8‏ 
كب لطلبة الدارس PAG‏ 
[poem‏ 
مصر الماهدة فى العصر اخدیث 
فى مت حلقه 
ثورة ۲۴ یولیة Ver‏ 


تاريخ مصر القومی : 
امن الفتع dal‏ حت عصر القاومة واځملة الؤئسية طبع بعد وقاة AU‏ 


(gii cd) 


تاراق من دواوين الشعراء فى الاهلیة والاسلام 


ra 
محمد فريد : رمز الإلاص والتضحية‎ 
(OM إلى ستة ۱۹۱۹ (الطبعة الأول س‎ ۱۹۰۸ Eo تاریخ مصر القومی من‎ 
: جزآین‎ d ۱۹۱۹ ثورة ستۀ‎ 
۱۹8١ o جزأين ) الطيعة الأول‎ d) ۱۹۴۱ تاريخ مصر القوي من سن 1414 إلى س‎ 
- ٧٩١ ( النارينية أثناء اخرب العللية الأول‎ ole, على شرح حالة مصر‎ jets : الجزه الأول‎ 
المرب‎ Hl ویان الأسباب السيّاسية والاقتصادية والاججتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد‎ ) 1418 ۰ 
¿y ثم وقائع الثورة فى القاهرة‎ ۱۹۱۹ Ro شبوب الثورة فى مارس‎ dE 
وفيه الکلام عن مهادنة الثوزة واستمرارها وحاکیات الثورة ولنة ملتر. والحوادث اق‎ : ER اجره‎ 
. ومفاوضات ملتر واستشارة الأمة فى مشروع ملار. والتبليغ البربطافى بأن المابة علاقة غير مرطية‎ V 
¿E وتائج الثورة ق حياة مصر‎ 


¿ol mJ : )۱۹۱۹ سنة‎ dl) تلصریة‎ a فى أعقاب‎ 

اجره الأول : تاريخ مصر القومۍ من أبريل سنة 1411 إلى وفاة سعد زغلول فى +7 أغسطس 22 
ida) ۷‏ الأول سے Tuv‏ 

اجره هاف : تاريخ مصر القومی من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة لللك قزاد سنة ۱۹۴١‏ 
MEA)‏ 

الجزه اثالث : تاریخ مر القومى من ولابة فاروق آمرش مصرفی ٩‏ مایو سغ ۱۹۴۳١‏ إل س ٠١١١‏ 
(الطية الأول سلا (Me‏ . 4 


مقدمات ثورة e Yr‏ ستة Mot‏ : 
ad)‏ الأول سخ ۱۹۰۷) 
الكفاح فى القتال سنة 1481 - حريق القاهرة سنة ¿Mer‏ 
وزارات للوظفين- A‏ الثورة - فاروق يهد للثورة . 
ثورة ۲۴ à» Je‏ ۱۹۵۷ 
تاریخ القومی رق سیع منوات gie) ۱۹۰۹ MY‏ سخ (Me‏ 
تاريخ اڅرکة القومية فى مصر Die‏ 
من فجر god‏ إل الفتح qe) dal‏ س ۱۹٩۳‏ 
مذكراق ¿(Mer - MM)‏ 
ET‏ 
شعراه الوطیة فى مصر : 
تراجمهم . وشعرهم الوطنى . وللناسيات الق نما V)‏ قصائدهم الطبعة الأول سنة Met‏ 
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